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سكر وتقدير 


ربنا لك الحمد؛ حمداً يوافي نعمك. ويكافىء مزيد فضلك. وكما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أن العليم الحكيم. وصل اللهم على أشرف خلقك وخاتم أنبيائك نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيرأء وبعد: 

فإنني أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء لكل من ساهم في تعلمي 
وأعانني عليه منذ صغري حتى تحضير هذه الرسالة . وأخخص بالدعاء والشكر 
أستاذي الجليل الدكتور عثمان عبد المنعم يوسف المشرف على الرسالة» الذي 
قدم لي معونته الصادقة ورعايته المخلصة, ومنحني من أوقاته الغالية بالشيء 
الكثير زيادة على ساعات الإشراف الرسمية بالجامعة» فبفضل من الله ثم 
بإخلاصه وتوجيهاته السديدة النابعة من باعه الطويل في العلم وخبرته الطويلة ؛ 
تحقق إنجاز هذه الرسالة وإخراجها إلى حيز الوجود, والله أسأل أن يضاعف له 
الحسنات. وأن يجازيه على ذلك الحسنى وزيادة . 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكيافة المسؤولين بجامعة أم القرى. 
وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح . وعميد كلية الشريعة 
والدراسات الإإسلامية الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. ووكيلها الدكتور 
سليمان التويجري. ورئيس قسم الدراسات العليا الشرعية فضيلة الشيخ سيد 
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سابق» والقائمين على قسم الدارسات العليا وغيرهم من المسؤولين في الجامعة 
الذين قدموا لطلاب الدراسات العليا خاصة ولكافة الطلاب في جميع الأقسام 
ازية فخنمات تجليلة ميته على التفرغ لطلب العلم وتعلمه؛ فجزاهم الله 
عني وعن العلم وطلابه وعن الإسلام خير الجزاء . 





آي 


الجهفذ وسسة 


الحمد لله؛ نحمذه. ونسعينه . ونستغفره » ونستهديه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله؛ فلا مضل له. ومن يضلل ؛ فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأفهد أن شنا محهدا 
عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. وبعد: 

فقد مرت على الأمة الإسلامية عصور عديدة تمسكت في بعضها بالعقيدة 
السلفية الصحيحة. وفي بعضها الآخر ضعف تمسك فريق من الأمة بهذه 
العقيدة أو انحرفوا عنهاء ففي عهد صاحب الرسالة وَكِةٍ كانت العقيدة الإسلامية 
صافية في نفوس المؤمنين». لم تشبها شائبة؛ فلم يلتحق الرسول الكريم وَل 
بالرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ الرسالة. وأدى الأمانة. ونصح الأمة. وبعد أن 
شهد رب العزة أيضاً بأنه أكمل هذا الدين للأمة الإسلامية؛ فقال سبحانه 
وتعالى: هالوم أكْمَلتُ لَكُمْ دِيئكُمْ واتَمَنتُ عَلَيْكُمْ متي وَرَضيتُ لَكُمْ 
الإِسْلام ديناً74) 

سا ا 0 


* المائدة:‎ )١( 


لا يهدي القَوم الكافِرِينَ4 "؛ فبلغه كما مه عقيدة وشربعة: وشهد له بذلك 
المؤمنون ميا فكان هذا الدين منهجاً ففيها كان لا يقبل الزيادة ولا 
النقص؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ومضى على هذا المنهج القويم 
والصراط المستقيم صفوة هذه الأمة وسلفها الصالح. ثم دخل في هذا الدين 
أناس مختلفوا الأجناس والأفكار والعقائد من أبناء الفرس واليهود والنصارى 
والوثنيين عباد الأصنام ؛ ؛ منهم من دخل في الدين بنية حسنة ورغبة صادقة في 
الإسلام فحسن إسلامهم رضي الله عنهم. ومنهم أناس دخلوا في الدين بنية 
سيئة وكان قصدهم أفساد هذا الدين» وكيد أهلهما انتظاعرا إلى ذللك سيلا 
وقد بدأ هذا الصنف من الناس يبث السموم فى صفوف المسلمين منذ أن دخلوا 
في الإسلام. وكان لهم دور كبير في زعزعة عقائد المسلمين وإفساد عقولهم. 
وإدخال المنكرات ونشر المبتدعات في ربوع العالم الاسلامي . 

ومن هنا نجد أن أصل الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة التي شاعت بين 
صفوف المسلمين يرجع مصدرها إلى العقائد اليهودية والنصرانية. والأفكار 
الفارسية. والفلسفة اليونانية”' التي نقلت إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة . 

وبعد القرن الأول الهجري تتابع ظهور الفرق الاسلامية من الجهمية. 
والقدرية. والجبرية. والمرجثة. والكلابية. والأشاعرة. والكرامية. 
والماثريدية. وكان شعار أتباع هذه الفرق اللهم إلا الأشعري وقدماء 
أصحابه 2 ؛ تأويل النصوص في العقائد اعتماداً على الأدلة العقلية» زعما 

(؟5) انظر: اتات المذاهب الإسلامية؛ رص م١ )١4‏ لأبي زهراءء و«تاريخ الفرق 
الإسلامية» للغرابي (ص ,)”١ - "١‏ وكتاب «لوامع الأنوار البهية» (ص "7 - 71) للسفاريني » 
وكتاب «أحوال الرجال» لأبي إسحاق الجوزجاني (ص 707 7”8) مع الهامش . 

(*) كالباقلاني, وأبي الحسن الطبري, وأبي عبد الله بن مجاهد . 

انظر: «منهاج السنة النبوية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ١(‏ / 777). 
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منهم أنها قطعية الدلالة دون النصوص الشرعية. ويقدمون الأدلة العقلية على 
الأدلة النقلية عندما يتوهمون التعارض بين العقل والنقل ؛ فيؤولون النصوص إذا 
كانت من القرآن الكريم أو السنة المتواترة توفيقاً بين الأدلة النقلية والعقلية 
القاطعة الدلالة حسب زعمهم. وأما إذا كانت النصوص من أخبار الآحاد؛ فإنها 
ترد لأن القاعدة عندهم أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. ولم يكن تأويل 
النصوص بالمعنى المفهوم لدى المتكلمين معروفاً عند السلف وإنما نشأ مع 
ظهور هذه الفرق. ومن المعلوم أن كل فرقة من هذه الفرق وغيرها لم تتمكن من 
نشر مذاهبها المخالفة للسنة إلا بعد إبعاد النصوص الشرعية المخالفة 
لمعتقداتها عن طريقها بواسطة هذا التأويل المذموم؛ ويحسبونه هيناً وهو عند 
الله عظيم . 

ويرى العلامة ابن قيم الجوزية بأن أصل كل فتنة وجناية وقعت في 
الإسلام إنما هي بسبب فتح باب تأويل النصوص الشرعية0"©؛ فالقدري يؤول 
جميع النصوص المثبتة للقدر لكي يصحح عقيدته في نفي القدرء والجهمي 
يؤول جميع الصفات لكي يصحح عقيدة التعطيل للصفات الإلهية» وكذلك 
الجبري ؛ يؤول كل نصوص تدل على أن للعبد اختياراً أو مشيثة وهكذا جميع 
الفرق مما دعا علماء السنة إلى الرد على هذه الفرق بما أوتوا من الحجج الدامغة 
والبراهين القاطعة التي تلقوها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
فاستنكروا مناهج هؤلاء الطوائف جميعاً لبعدها عن منهج الكتاب والسنة. ودرج 
عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وألفوا عديداً من المؤلفات في الرد 
عليهم ؛ فمنهم من ألف في الرد على الشيعة والصوفية بجميع طوائفها. ومنهم 
من ألف ردوداً على الفرق الكلامية بمختلف أفكارها العقدية. وفي ذم الكلام 
والتحذير منه مع بيان مذهب السلف في ذلك كله. فمن الذين ألفوا من علماء 
السنة في الرد على أصحاب الأهواء والبدع : 
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الإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المتوفى سئة (١41١ه)ء‏ 
ويحيى بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصري المتوفى سنة (194ه). 
ويحيى بن بكير بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظلي المتوفى سنة (1555ه)ء 
وأبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة (778ه)., وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري المتوفى سنة (8؟71ه) الذي ألف 
كتاب «الرد على الجهمية». والإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخالد بن 
إبراهيم المعروف بابن راهويه المتوفى سنة (7*4ه)» والإمام الحجة أحمد بن 
حنبل الشيباني إمام أهل السنة المتوفى سنة (741ه) الذي ألف كتابه «الرد 
على الجهمية والزنادقة» والإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
المتوفى سنة (705ه) الذي ألف كتاب وخلق أفعال العباد والرد على 
الجهمية»). والإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة (145ه) مؤلف كتاب 
«الرد على الجهمية» وكتاب «الرد على بشر المريسي». والإمام أبوجعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى سنة (771ه) الذي ألف كتابه 
«العقيدة الطحاوية». والإمام أبو عبد الله محمد بن يحبى بن منده العبدي 
. المتوفى سنة (#01ه) مؤلف كتاب «التوحيدء والإمام أبو بكر بن خزيمة 
المتوفى سنة ١(‏ ه) مؤلف كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب»» والإمام أبو 
الحسن الأشعري المتوفى سنة (4”#ه) مؤلف كتاب «الإبانة؛ وغيره من مؤلفاته 
الكثيرة في الرد على الزنادقة والمعتزلة» والإمام أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري المتوفى سنة (0٠75ه)‏ مؤلف كتاب «الشريعة في السنة» والإمام أبو 
عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري المتوفى سنة (/لم7ه) مؤلف كتاب «الإيانة 
الكبرى والصغرى». والإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده المتوفى سنة 
زهومه) مؤلف كتاب «الإيمان», والإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الرازي 
اللالكائي المتوفى سنة (5414ه) الذي ألف كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة»., وأبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي 
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مؤلف كتاب «الأصول» المتوفى سنة (474ه)., والإمام البيهقي مؤلف كتاب 
«الأسماء والصفات» وكتاب «الاعتقاد» له أيضاً. المتوفى سنة (40/8ه)ء 
والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني المتوفى 
سنة (ههوه) مؤلف «كتاب الحجة في بيان المحجة» و «شرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» . 

ومما يندرج تحت هذه المؤلفات في الرد على الفرق الكلامية مجموعة من 
الكتب التي كتبها أصحابها تحت عنوان: «كتاب السنة»» وهي لكل من ابن أبي 
شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي المتوفى سنة 
(175ه). وأبي بكر أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم تلميذ الإمام أحمد 
المتوفى سنة (/171ه). وحنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال المتوفى سنة 
(775ه)ء وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة (ه/ااه), 
وأبي بكر أحمد بن عمرو النبيل الشيباني البصري المتوفى سنة (/ال1ه). وأبي 
بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي المتوفى سنة (147ه). وأبي بكر أحمد 
ابن محمد الخلال المتوفى سنة (١#1ه).‏ وأبي أحمد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الأصبهاني العسال المتوفى سنة (#48ه). وأبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المتوفى سنة (0٠75ه).,‏ وأبي ذر عبد بن أحمد 
ابن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي المتوفى سنة (4754ه) . 

ومما ألف في عقائد السلف وذكر معتقدهم من كتب التفسير المنقولة عن 
السلف : «تفسير عبد الرزاق»., والإمام أحمد. وإسحاق. وبقية بن مخلد, وعبد 
الرحمن بن إبراهيم دحيم وعبد بن حميد. وعبد الرحمن بن أبي حاتم. 
ومحمد بن جرير الطبري, وأبي بكر بن المنذرء وأبي بكر بن عبد العزيز. وأبي 
الشيخ الأصبهاني . وأبي بكر بن مردويه وغيرهم0©. 


. للسفاريني‎ )57 - 5١ ص‎ / ١ انظر: كتاب «لوامع الأنوار البهية» (ج‎ )١( 
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وهكذا تتابع علماء السنة في التأليف والرد على المخالفين؛ حتى ظهر 
شيخ الإسلام ابن تيمية«" وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية” والحافظ الذهبي 9 
في القرنين السابع والثامن الهجريين؛ فقام كل واحد من هؤلاء بدور عظيم في 
الدفاع عن العقيدة السلفية وتوضيحها في كتبه الكثيرة المشهورة» ومن أهم ما 
كتبه في ذلك : 

كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» في أربع 
مجلدات. وكتاب «رد معارضة العقل والنقل». وكتاب «الاستغاثة» المعروف 
بالرد على البكري». و«الرسالة التدمرية؛». و«العقيدة الحموية الكبرى». 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». وكتاب «اقتضاء الصراط 
المستقيم». وكتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» و«اجتماع الجيوش الاسلامية في الرد على المعطلة والجهمية». 
و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». و«العقيدة النونية» وكتاب 
«الصراط المستقيم». و«مفتاح السعادة». وكتاب «مدارج السالكين في إياك 
نعبد وإياك نستعين»: و«هداية الحيارى عن اليهود والنصارى» لابن القيم 
الجوزية . و«العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي . 

ولما كان واجباً علينا نحن طلاب العلوم الدينية أن نحتذي حذو سلفنا 
الصالح . ونتقصى آثارهم علماً وعملا وخدمة للعقيدة السلفية الصحيحة ودفاعا 
عنهاء ولما رأيت أيضاً أن العقيدة السلفية في حاجة إلى الخدمة في وقتنا 
الحاضر ‏ بل في جميع الأوقات ؛ رأيت أن يكون موضوع رسالتي في الدكتوراه 
في هذا المجال, كما كانت رسالتي في الماجستير في الصفات الخيرية شرحا 


. ولد شيخ الإإسلام ابن تيمية سنة (5501ه). وتوفي سنة (/لاه)‎ )١( 
. كانت ولادة ابن القيم رحمه الله سنة (١5901ه) وتوفي سنة (1ه/اه)‎ )7( 


(") ولد الحافظ الذهبي سنة (517/7ه) وتوفي سنة (44/اه) . 


1١5 


وتوضيحا ورا لشبهات المؤولين. 

وقد وقع اختياري على تحقيق كتاب القدر من كتاب «الإبانة الكبرى» 
لابن بطة. وذلك للأسباب التالية : 

. مؤلف هذا الكتاب إمام جليل من أبرز أئمة السنة بالإجماع‎ - ١ 

؟ - كتاب «الإبانة» أحد الموسوعات الإسلامية التي ألف في عقائد 
السلف في القرن الرابع الهجري. وهو كتاب غزير العلم كثير الفائدة» وقد بين 
فيه ابن بطة معظم مسائل العقيدة السلفية بذكره لأدلتها من الكتاب والسنة؛ وقل 
أن يكون هناك مؤلف على مثل اتساعه في روايته للأحاديث والآثار الواردة في 
عقيدة أهل السنة. بالإضافة إلى ما يشتمل عليه من شرح لها ودفاع عنها. 

* - هذا الكتاب هو أحد المراجع التي يرجع إليها جهابذة علماء السنة 
في بيان مسائل العقيدة السلفية؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن قيم 
الجوزية» والإمام محمد بن أحمد السفاريني وغيرهم من علماء السنة. ومثل 
هذا الكتاب يستحق العناية به بتحقيقه والتعليق عليه . 

5 - توسع ابن بطة في هذا الكتاب في بيان مسائل القدر. وأشبع الآدلة 
فى ذلك من الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن السلف. وقد خصص لهذا 
المرهتوة أربعة أجزاء من المجلد الثاني اشتملت على مثات من الآيات 
والأحاديث والآثار الواردة فيه. وقد لا يوجد كتاب آخر من كتب الحديث يشتمل 
على مثل هذا العدد من الروايات في موضوع القضاء والقدر. ولا تخفى أهمية 
هذا الموضوع ودقته وضرورة تحقيق القول فيه؛ لكثرة ما ثار حوله من شبهات 
الجبرية والقدرية. ومن هنا؛ تبرز أهمية تحقيق ودراسة الأجزاء الأربعة التي 
تضمنها كتاب «الإبانة» فيه. ولعل هذه الأسباب تبرز لنا أهمية تحقيق ودراسة 
كتاب «الإبانة الكبرى» لابن بطة بصفة عامة والأجزاء الأربعة الخاصة بموضوع 
القدر من هذا الكتاب بصفة خاصة. وقد مر على هذا الكتاب قرون عديدة دون 


١6 


أن يقوم أحد حتى السنوات الأخيرة بتحقيقه والتعليق عليه رغم قيمته العلمية 
وحاجة الناس إليه. لا سيما في وقتنا الحاضر الذي اهتم فيه الدارسون بغير تراث 
سلفنا الصالح مما هو دونه في الأهمية. وقد قام لأول مرة بتحقيق المجلد الأول 
من هذا الكتاب أخونا الفاضل الدكتور رضا نعسان معطي . ونقوم بعون الله 
تعالى في هذه الدراسة بتحقيق ودراسة كتاب القدر من المجلد الثاني. أما بقية 
هذا المجلد وهو كتاب «الرد على الجهمية» ؛ فيقوم الآن بتحقيقه والتعليق عليه 
زميلنا الفاضل يوسف الوابل» وفقنا الله جميعاً للقيام بهذه المهمة على أكمل 


وجه. 





خطة الرسالة ومنهجي فى التحقيق 


وقد سرت في كتابة هذه الرسالة على الخطة التالية: 

الأول: قسم الدراسة . 

الثاني : قسم التحقيق . 

أما قسم الدراسة ؛ فإنه يتكون من مقدمة وثلاثة أبواب . 

أما المقدمة؛ فهى هذه التى بين أيديناء وقد بينت فيها ما واجهته العقيدة 
الإسلامية من التحديات من قبل أعدائها ودفاع السنة عنها عبر العصور. كما 
بينت فيها أهمية موضوع الرسالة. وأسباب اختياري له. وخطتي في الدراسة . 

أما الباب الأول؛ فهوعن حياة ابن بطة. ويشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: عن عصره سياسياً. واجتماعياً. وثقافياء ودينياً. 

والفصل الثاني : فهو عن نشأته وأطوار حياته» ويشتمل على بيان اسمه. 
ونسبه. وكنيته. ونسبته. وموطنه. وأسرته» ومولده. ورحلته. وعزلته.» ومجلسه 
للتدريمس والتحديث». وعبادته. وتقواه. ووفاتهء ورثاء الناس له. 

والفصل الشالث: عن شيوخه وتلامذته. وقد ترجمت فيه لأهم هؤلاء 


1١ا/‎ 


الشيوخ والتلاميذ . 

والفصل الرابع : عن ثقافته ومؤلفاته. حدثت فيه عن ثقافته ومؤلفاته في 
العقيدة والحديث والفقه . 
أثارها الخطيب وغيره حول رواية ابن بطة للحديث والدفاع عنه . 

أما الباب الثانى ؛ فإنه في التعريف بكتاب «الإبانة الكبرى» الذي نقوم 
بتحقيق قسم منه في هذه الرسالة. ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: فى فم تحفيو تحقيق أسمه» وتوثيق تسشيضة إل مؤلفه. وبيان 
موضوعه. وأقسامه. م ومصادره» وقيمته بين الكتب السلفية . 

الفصل الثاني: في وصف المخطوطة بجميع نسخهاوبيان منهجي في 
تحقيقهاء ويتلخص هذا المنهج في تحقيق النص بعد مقابلة النسخ . وتخريج 
الأحاديث» وذكر مواضع الأحاديث في مصادرها الأصلية. وتخريج”" الآثار 
المروية في الكتاب. والتعليق على المواضع العلمية التي ذكر المؤلف فيها 
رأيه» وشرح الكلمات الغريبة وبيان معانيهاء وذكر مواضع الآيات وأرقامها من 
السور القرانية واستكمال ما ذكر منها ناقضا : وإثبات ذلك في هامش التحقيق . 

أما الباب الثالث؟؛ فموضوعه الدراسة التحليلية لموضوعات الكتاب . . . 
ويشتمل على تمهيد وعشرة فصول. 

التمهيد : في التعريف بالقدر والقدرية . 

الفصل الأول: في وجوب الإيمان بالقدر. 

الفصل الثاني : في أزلية القدر. 


. المقصود بتخريج الأحاديث الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف‎ )١( 
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والفصل الثالث: في شمول القدر الإلهي لجميع أفعال العباد وضرورة 
والفصل الرابع: في أزلية العلم الإلهي بأهل الجنة والنار وتعيينهم 

والحكم عليهم بذلك. 

والفصل الخامس : في تقدير الهداية والإضلال. 

والفصل السادس : في ختم الله وطبعه على قلوب الضالين من عباده. 

والفصل السابع : في تبعية المشيئة الإنسانية للمشيثة الإلهية. 

والفصل الثامن : إيمان الصحابة ومن بعدهم من السلف بالقدر. 

والفصل التاسع : في الرد على القدرية وحكمهم وجزائهم . 

والفصل العاشر: في النهي عن البحث في القدر. 

وبهذا الفصل ينتهي القسم الأول وهو قسم الدراسة . 

أما القسم الثاني وهو قسم التحقيق -؛ فيتضمن كما ذكرنا من قبل 
تحقيق الأجزاء الأر بعة الأولى من المجلد الثاني من كتاب «الإبانة الكبرى»» 
وتشتمل هذه الأجزاء الأربعة على (714) باباً. يتناول كل باب منها موضوعاً من 
موضوعات القدر. وقد تضمنت الدراسة التحليلية التي سنقوم بها لهذه الأجزاء 
عناوين هذه الأبواب وكذلك تضمنتها فهارس الرسالة, الأمر الذي يجعل ذكرها 
هنا تطويلاً لا مبرر له. 

وقد أنهيت الرسالة بفهارس متعددة: للآيات الكريمة التي اشتملت عليها 
المخطوطة في موضوع القدر مرتبة على حروف المعجم, وكذلك الأحاديث 
الشريفة. والآثار. والأعلام . والمصادر والمراجع . والمحتويات . 

وإذا كان لي من كلمة أختم بها هذه العرض المقدمة؛ فهي التوجه إلى 

1 


لله عز وجل بخالص شكري وامتناتي على عونه لي حتى أنممت دراستي لهل. 
ون يرزقني من التوفيق بقدو ما بذلت فيه من الجهذ كما تقدم ؛ إنه: نك العرى 
ونعم النصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصححبة أجمعين . 
عثمان عبد الله آدم 


في 77 / رمضان / 1505اه 
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الغصل الأول 
عصر ابن بطة من سنة ١4‏ . 541 ل 


© الأحوال السياسية : 

ولد ابن بطة رحمه الله تعالى ونشأ وتوفي في خلافة بني العباس. وعاش 
ما بين سنتي أربع وثلاث مثة وسبع وثمانين وثلاث مثةء وتعتبر هذه الفترة فترة 
ضعف الدولة العباسية وانقسام الخلافة الإسلامية إلى دويلات متعددة استقلت 
عن بغداد شيثاً فشيئًء وأخذ يخشى ولاتها وأمراؤها بعضهم بأس بعض ويضرب 
بعضهم تفضا (حتى) صارت المملكة الإسلامية (الموحدة) عبارة عن قريلات 
متعددة مستقلة, علاقة بعضها ببعض علاقة محالفة أعيانا وعداء غالباًء وأصبح 
لكل دولة أميرها وجندها وإدارتها وقضاؤها وسكنهاء وإن اعترف بعضها بالخليفة 
في بغداد حيناً من الزمن؛ فاعتراف ظاهري ليس له أثر عملي » وسودت صحف 
التاريخ بالقتال المستمر بين هذه الدول. وشغلوا بقتال بعضهم عن قتال 
عدوهم. ومن أجل هذا؛ طمع فيهم الروم ؛ يغزونهم في كل حين, ويستولون 
على بلادهم شيثا فشيئاً. .. فلم تعد المملكة الإسلامية مرعية الجانب كما 
كانت أيام وحدتها في العصر العباسي الأول. 

ففي سنة (784اه) وما بعدها؛ كانت البصرة في يد (ابن رائق)22» وفارس 
في يد (علي بن بويه). وأصبهان والري والجبل في يد أبي الحسن بن بويه. 


.)7١8 / وهو محمد بن رائق ؛ كما فى «شذرات الذهب» ("؟‎ )١( 


هو" 


والموصل وديار بكر وربيعة في أيدي بني حمدانء ومصر والشام في يد 
الأخشديين., وإفريقيا والمغرب في يد الفاطميين. والأندلس في يد عبد الرحمن 
ابن محمد الملقب بالناصر الأموي. وخراسان وما وراء النهر في يد السامانيين. 
وطبرستان وجرجان في يد الديلم. وخوزستان بيد البريدي. والبحرين واليمامة 
وهجر بيد القرامطة. ولم يبق للخليفة العباسي إلا بغداد وما حولهاء وحتى هذه؛ 
لم يكن له فيه إلا الاسم(©. 

كان هذا بالاضافة إلى ما يحدث للخلفاء من القتل والعزل ومصادرة 
أموالهم دون مبرر ولا حجة. وذلك من قبل الحاشية التركية الذين جلبهم 
الخليفة العباسي المعتصم من بلاد التركستان وما وراء النهر. وأسس لهم مدينة 
تسمى سامراء حتى تمكنوا بعد ذلك من الاستيلاء على مقاليد الحكم في دولة 
بني العباس. وذلك في الفترة التي يسميها المؤرخون عصر نفوذ الحاشية التركية 
وضعف الخلافة العباسية ابتداء 39 سنة (377ه) حتى (7#4اه)ء. حيث بدأ 
فيها نفوذ دولة بني العباس يتراجع إلى الوراء؛ حتى قتلوا الكثير من الخلفاء 
وعذبوهم . فلم يمت من خلفاء هذه الفترة موتة عادية إلا القليل منهم. والباقون 
قتلوا أو خلعوا(» بعد أن كانت هذه الدولة ذات منعة وقوة وسيادة في مرحلتها 
الأولى20. وقد تولى الحكم في هذه الفترة (فترة نفوذ الحاشية التركية) اثنا عشر 





)١(‏ «البداية والنهاية» »4)١814 / ١١(‏ و«شذرات الذهب» (” / 708). «تاريخ الخلفاء» 
(ككايى وظهر الإسلام» .)4١- 9٠ / ١(‏ «تاريخ الإسلام» (” / 71410ء 5494). و«التاريخ 
الإسلامي» لمحمود شاكر (5 / .)0١- 44-55-1١‏ «تاريخ الإسلام؛ (” / د. ه). وظهر 
الإسلام» (؟ / 17-1١‏ ١1/١؟ث‏ د كلف 0//8). 

(1) «تاريخ الإسلام» (” / ١‏ - 7 وه73501-74), و«التاريخ الاإسلامي» لمحمود شاكر (5 
(١4-1١-وهل.92ة:-آادي‏ وظهر الإسلام» ١(‏ / 28-8 #/ 5). 

(8) تبدأ هذه الفترة من سنة ١77(‏ -77اه), وهي المرحلة التي يسميها المؤرخمرن العصر 
الذهبي لدولة بني العباسء, وقد تولى الحكم فيها ثمانية من الخلفاء. وهم على التوالي : 


فى 


خليفة من خلفاء العباسيين ؛ أولهم المتوكل. واخرهم المستكفي7). 


بلى. ذلك عصر نفوذ البويهيين والديالمة ابتداء من سنة (784- 
54ه). وقد تولى الحكم فيها أربعة من خلفاء بني العباس؛ أولهم المطيع. 
واخرهم القائم. وكان السلطان الفعلى في هذه المدة بيد أمة ديلمية فارسية 
شيعية هي دولة بني بويه» كانوا يعاملون الخلفاء معاملة العناصر التركية لهم ؛ 
فلا يحترمون نظام الخلافة» بل يتعدون على شخصية الخلفاء أنفسهم بالخلع 
والعزل عن الخلافة حيناً» والقتل ومصادرة أموالهم حيناً آخر”©. 


وقد تقدم أن قلنا أن من بين الدويلات التي نشأت في هذه الفترة التي 
عاش فيها الإمام ابن بطة؛ الدولة الفاطمية. وقد نشأت هذه الدولة أول ما نشأت 
في المغرب الأقصى سنة 1795ه؛ فخرج المغرب من حكم بني العباس من 
ذلك التاريخ , ثم مد الفاطميون نفوذهم إلى كل من مصر والشام واليمن وشمال 
إفريقياء واستمر ذلك حتى سنة (/ا51هه) إلى خلافة العاضد لدين الله اخر 


١‏ السفاح.  ”‏ المنصور. 7 المهدي . 4 الهادي. © الرشيد. 5 - المأمون. /ا- 
المعتصم . 8 - الوائق. وكانت شخصية الخلفاء في هذه الفترة قوية. وهيبة الخلافة واضحة؛ كما 
يحدثنا علماء التاريخ عن الفتوحات في عهد هؤلاء الخلفاء. 

انظر الفتوحات في عهدهم في كتاب «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر (ه / 98. 174ء. 
كال اوكل علال الاك لامك خ د ل للك :ا )ل 

)١(‏ انظر: «التاريخ الإسلامي؛ لمحمود شاكر (؟ / 24# 87. 47. 2.)44 و«تاريخ 
الإسلام؛ للدكتور / حسن إبراهيم (© / .١‏ 5148). 

(؟) انظر: «تاريخ الإسلام» (” / 7417 - 501). وانظر: «التاريخ الإسلامي» لمحمود 
شاكر(5 / -١4‏ هل لوك ؟كأمل 198 ). 


يفا 


المعز الفاطمي20. 

وكان لهذا التفكك الداخلي أثره السيء حيث أدى إلى إضعاف شوكة 
المسلمين عن مقاومة أعدائهم في الخارج؛ فبدأ العدو يشن الغارات على 
البلدان الإسلامية المتاخمة له كما وقع ذلك في سنة (154اه) عندما كتب ملك 
الروم وهو الدمستق ‏ لعنه الله إلى أهل السواحل أن يحملوا إليه الخراج ؛ فأبوا 
عليه. فركب إليهم في جنوده في أول هذه السنة. فعاث في الأرض فساداء 
ودخل ملطية ؛ فقتل من أهلها خلقاًء وأسر. وأقام بها سعة عفر يوم وجاء أهلها 
إلى يغداد يستنجدون الخليفة عليه9». 

وفي سنة (8١ااه)؛‏ دخلت الروم شميساط وأخذوا جميع ما فيها. 
ونصبوا فيها خيمة الملك. وضربوا الناقوس في الجامع بها” . 

وفي سنة (75اه)؛ قصد ملك الروم ملطية في خمسين ألفا فحاصرهم . 
ثم أعطاهم الأمان حتى تمكن منهم ؛ فقتل منهم خلقاً كثيرأء وأسر ما لا يحصون 
كثرة40) , 

وفي سنة (١#الاه)‏ ؛ تمكن العدو من الروم من سبي خمسة عشر ألفامن 
المسلمين. وقتل كثيرا منهم بمقربة من حلب”©». 

وفي سنة (#7الاه)؛ أقبلت طائفة من الروم في البحر إلى نواحي 
أذربيجان. قصدوا برعة فحاصروهاء فلما ظفروا بأهلها؛ قتلوهم عن اخرهم. 
وغنموا أموالهم. وسبوا من استحسنوا من نسائهم . ثم مالوا إلى المراغة فوجدوا 
9 التداية و اتهايتع 1 دعا 1 555) «تاريخ الخلفاء» (545). 
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بها ثماراً كثيرة» فأكلوا منهاء فأصابهم وباء شديد؛ فمات أكثرهم. وفي هذه 
السنة بالذات جاء الدمستق ملك الروم إلى رأس العين في ثمانين ألفاً فدخلهاء 
ونهب ما فيهاء وقتل. وسبى منهم نحواً من خمسة عشر ألفاء وقام بها ثلاثة أيام 
قصدته الأعراب من كل وجه؛ فقاتلوه قتالا عظيما حتى انجلى عنها(") . 

وهكذا في كل سنة تتوالى الغارات على البلدان الإسلامية نتيجة انشغال 
المسلمين عن مجاهدة أعدائهم بقتل بعضهم بعقنا هن بعضهم أموال البعض 
الآخر. ومع هذا الضعف والتفرق الذي وصلت إليه الدول الإسلامية المختلفة ؛ 
بقيت بعض الدول الإسلامية ذات قوة ومنعة ترد على العدوان. وتقوم بغارات 
متتالية دفاعا عن المقدسات الإسلامية ؛ كما وقع لسيف الدولة بن حمدان الذي 
كان يهاجم الروم في عقر دارهم حيئاً ويهاجمونه حيناً آخر. حتى قيل أنه غزا 
بلادهم المجاورة لبلاده أربعين غزوة؛ انتصر في بعضهاء وانتصروا عليه في 
بعض آخر" . 


وكذلك الحال في الخلفاء الأمويين في الأندلس ؛ فإنهم كانوا أقوياء أمام 
الصليبيين النصارى في سد غاراتهم . وردهم على أعقابهم خاسرين. ولا سيما 
في عهد المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي في الأندلس 
في ذلك الحين» وهو من أقوى الخلفاء في رد عدوان النصارى الصليبيين عن 
بلاد المسلمين فى ذلك الوقت© . 
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ومما يدل على بقاء المنعة والقوة فى بعض الدول الإسلامية فى هذه 
الفترة؛ ما حكاه لنا الأستاذ محمود شاكر في كتابه «التاريخ الإسلامي» عابي 
أعداد كبيرة من الروم والفرنجة عام (7ه#ه) ويزيد عددهم على مئة ألف 
يريدون صقلية ؛ فقاتلهم المسلمون وانتصروا عليهم. ففروا بعد أن فقدوا الكثير 
منهم. فلاحقهم المسلمون في المراكب؛ فأغرقوا عدداً من سفنهم. وأسروا 
عدد اخر ممن فر(). 
© الأحوال الاجتماعية : 

ولا شك أن الحالة الاجتماعية تتأثر دائماً بالأحوال السياسية وتابعة لها في 
الضعف والقوة. فإذا كانت دولة ما تتمتع بالقوة والعدالة والأمن والاستقرار؛ كان 
ذلك سببا في سعادة الرعية وطمأنينة المجتمع . 

أما إذا كان الوضع السياسي ضعيفاً أو فاسداً؛ فلا شك أن الحالة 
الاجتماعية تتأثر بذلك. وهذا ما حصل فعلا في القرن الرابع الهجري. حيث 
يحدثنا غير واحد من علماء التاريخ أن الحالة الاجتماعية في القرن الثالث 
والرابع الهجريين كانت سيئة للغاية وفي اخر درجات الهبوط؛ حيث ساد 
المجتمع الإسلامي ان ذاك الفوضى من النهب. والقتل. والإرهاب. ومصادرة 
الأموال. والتشريد نتيجة ضعف الخلافة العباسية وتفرق الدولة الإسلامية إلى 
دويلات مختلفة مع القتال المستمر فيما بينها على النحو الذي تقدم بيانه. كما 
كثر القحط. والجدب. والسيول الكثيرة التي أدت إلى الدمار والهلاك والهدم 
والخراب. وارتفعت الأسعار. وغلت المهور, وكثر -حدوث الحرائق العظمى 
وانتشار الجراد الذي أكل الأخضر واليابس. وكثرت الزلازل والأوبئة» واشتد 
ظلم الناس بعضهم البعض ؛ كل هذا مما ألحق بالمجتمع الأضرار البالغة من 
الفقر المدقع. والبؤس الشديد, والخوف. وعدم الأمن على الأموال والأنفس» 
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ولا سيما وقد كانت هذه الأحداث تتكرر يوما يعديم ومن حين لآخر(" . 


وأما مظاهر القتل والنهب والإرهاب ومصادرة الأموال؛ فقد كانت منتشرة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي . فعدو الإسلام عندما يستولي على البلدان 
الإسلامية المتاخمة له يسرف في القتل ونهب أموال المسلمين على النحو الذي 
تقدم بيانهء كما يقع ذلك في الدويلات الإسلامية أنفسهم نتيجة للخلاف 
المستمر فيما بينهاء وكان هذا يقع كثيراً من الأتراك والبويهيين والديالمة الذين 
كانوا يقتلوا من.شاؤوا من الرعية والخلفاء. وينهبون أموال الجميع على حد 
سواء . 

ومن ناحية أخرى؛ شاع في هذا العصر ظهور اللصوص الذين كانوا 
يسمون الشطارء كانوا يقطعون الطريق على الناس». ويفرضون ضرائب معينة 
على البيوت. من لم يدفعها؛ هوجم وأخذ ماله”», وكذلك ظهر القرامطة الذين 
ألحقوا بالمجتمع في ذلك الحين أضرارا أ بالغة نهباً وقتئلاً وفساداً في الأرض حتى 
وصلوا إلى بيت الله الحرام ؛ فانتهكوا حرمات الأراضي المقدسة. فنهبوا 
الأموال. وقتلوا من الحجيج خلقاً كثيراً؛ في رحاب مكة وشعابهاء وفي المسجد . 
الحرام» وفي جوف الكعبة. وجلس أميرهم أبو طاهر القرمطي ‏ لعنه الله على 
باب الكعبة. والرجال تصرع حوله. والسيوف تعمل في الناس. في المسجد 
الحرام. في يوم التروية؛ فكان الناس يفرون منهمء فيتعلقون بأستار الكعبة 
المشرفة» فلا يجدي ذلك شيئاً. بل يقتلون وهم كذلك. ويطوفون فيقتلون في 
الطواف. فلما قضى القرمطي - لعنه الله أمره. وفعل ما فعل بالحجيج من 
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الأفاعيل القبيحة ؛ أمر أن يدفن القتلى في بثر زمزم . ودفن كثير منهم في أماكنهم 
من الحرم في المسجد الحرام. دون أن يغسلواء ولم يكفنوا ولم يصل عليهم . 
وهدم قبة زمزم. وأمر بقلع باب الكعبة. ونزع كسوتها عنهاء وشققها بين 
أصحابه. ثم قلع الحجر الأسود. وأخذوه حين عادوا إلى بلادهم ؛ فمكث 
عندهم اثنتين وعشرين سنة . حتى ردوه في سنة نسع وثلاثين وثلاث مئة ؛ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون”) . 

كان هذا نموذجاً مما يحدث في المجتمع من القتل والنهب والمصادرة 
والظلم . ومن الجدير بالذكر أن ما أصاب الشعب من الفقر والبؤس في هذه الفترة 
والرتب9), فإنهم كانوا في ترف ؛ يعيشون في قصور تجري تحتها الأنهار. كان 
لهم خدم وظمان وجواري . ينفقون أموالاً كثيرة في حفلات الزواج والأعياد» وف وفي 
عهد الفاطميين؛ كان الترف أرقى وأكثر(" . 

قال الأستاذ أحمد أمين في كتابه «ظهر الإسلام» في بيان طبقات الناس : 

دكان الناس في هذه القرون ثللاث طبقات متميزة : الطبقة الأولى طبقة 
الأرستقراطيين من خلفاء ووزراء وتجار وأشراف. والطبقة الوسطى من تجار 
متوسطين وملاك متوسطين ونحوهم . وطبقة فقيرة وهي عامة الشعب من صغار 
الفلاحين وصغار العمال والعلماء الذين بعدوا عن الخلفاء والأمراء. فأما الطبقة 
الأولى ؟ فكان المال يتدفق عليهم وهم ينفقونه في إسراف هم ونساؤهم 
وأتباعهم . 

وقد امتلاأت بيوت هذه الطبقة بالجواري والغلمان من سود وبيض ؛ حتى 
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قالوا أنه بلغ خدم المقتدر أحد عشر ألفاً خصى من الروم والسودان إلى غير ذلك 
من القصور الفسيحة والغرف العديدة. ثم كان هذا الترف يستتبع عددا كثيراً من 
المغنين والمغنيات.» تصرف عليهم الأموال الكثيرة» زد على ذلك كثرة النفقة 
على العمال وعلى القضاة والكتاب)7). 
ويقول ابن المعتز في دي ا المعتضد اسمها «الثريا»: 


خَلَلتَ لمر خير دَارٍ وَمَنْزِلٍ فلا رَال مَعْمُورا وبُوركت من قَصْر 
ليس لَهُ فيما بَنَى الناسٌ مُشبة َلآ ما بَنَاهُ الجن في سَالٍِ الدّْر 
جنان وأَشْجَارٌ تلآقت عُصّوبْها َورنَ بالأثمار والورق الخضر 
رَى الطَيْر ني أَغْصَانِهِنٌ متها تَنَقَلُ مِنْ ور لَهُنْ إلى وَكْرٍ 
دان فضر قذ عَلَتْ شُرْفَائَهُ كَصَفٌ نسَاءِ دنا رن في الأزر 
نهار مَاءِ كَلسَلابِل فجرت ِشُرْضِعَْ ولا الرياجين والزّهْرِ 
وَمَيْدَانُ وش ش, رض الحيْلُ وَسْطَهُ ِيوِحَد منها ما يَشَاء عَلَى قَذْرِ 
عَطَايا إله لعي كَانَ عَالما بأنِكَ أوْفَى الناسٍ فيهنٌ د بالشكر 
واشتهر من القصور كذلك قصر يسمى التاج» ابتدأ في بنائه المعتضد 
أيضاً ثم عدل عنه وبنى الثرياء فلما تولى ابنه المتكفي ؛ أتم بناء التاج» وكل من 
القصرين التاج والثريا كان في الجانب الشرقي من بغداد”». 
وحيثما نظرنا إلى كل قطر من أقطار العالم الإسلامي في ذلك العصر؛ 
رأينا الشروة غير موزعة توزيعاً عادلاً ولا متقارباً. ورأينا الحدود بين الظبقات 
واضحة كل الوضوح؛ فجنة ونار. ونعيم مفرط وبؤس مفرط. وإمعان في الترف 
يقابله فقدان القوت. وهذا الترف والنعيم حظ عدد قليل هم الخلفاء والأمراء 
ومن يلوذ بهم من الأدباء والعلماء وبعض التجار. ثم البؤس والشقاء والفقر لأكثر 


.)1"-1١١ / ”( دظهر الاسلام»‎ )١( 
.)15-144 / ١( (؟) «ظهر الإسلام»‎ 


اذا 


الناس. وحتى غنى الأغنياء في كثير من الأحيان ليس محصناً بالأمان؛ فهو 
عرضة لغضب الأقران أو غضب ذي السلطان الأعلى ؛ فيصادرون في أموالهم 
ويصبح حالهم أشد بؤساً من فقير نشأ في الفقر©. 
© الأحوال العلمية: 

كانت المملكة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أعلى شأناً في العلم 
والثقافة من القرون التي كانت قبلهاء ولئن كانت الثمار السياسية قد تساقطت 
في القرن الرابع ؛ فالثمار العلمية قد نضجت فيه ويرجع ذلك إلى عدة أسباب 
منها أن علماء هذا العصر أخذوا ما نقله المترجمون قبلهم ؛ فشرحوه وهضموه. 
وأخذوا النظريات المبعثرة؛ فرتبوهاء وورثوا ثروة من قبلهم في كل فروع من 
فروع العلم فاستغلوها9). 

ومنها أن الإمارات الإسلامية المختلفة كانت تتبارى في تجميل موطنها 
بالعلماء والأدباء وتتفاخر بهم. وهذا أكسبهم التحبب إلى العلماء والإغداق 
عليهم7. 

ومنها أن انفصال هذه الإمارات عن الدولة العباسية جعلها مستقلة في 
مالهاء لا ترسله إلى بغداد بل تغدقه على أهلهاء والعلم دائماً متأثر بالمال؛ فهذا 
جعل كثيراً من العلماء ينعمون فى ظل هذا الاستقلال أكثر مما كانوا ينعمون في 
ظل الوحدة. فقد كان الشاعر مثلدٌ لا يظهر اسمه إلا إذا رحل إلى بغداد؛ فصار 
يلمع اسمه في بلده. أوعلى العموم خارج بغداد كالمتنبي ونحوه. بل كان علماء 
بغداد أنفسهم يرحلون إلى مصر وغيرها؛ كما فعل عبد الوهاب المالكي . وكما 
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فعل أبو نواس وأبو تمام(". 

ومنها أن جميع الولايات الإسلامية المختلفة في ذلك الحين قد فتحت 
أبوابها للعلم والعلماء؛ فشجعت الحركة العلمية بمختلف فنونها؛ من علم 
الحديثء. والفقه, والأدبء واللغة. والطب. والرياضيات, والجغرافية» وعلم 
الكلام؛ والفلسفة. والتصوف وغير ذلك من الثقافات المختلفة النافعة منها 
والضارة» التي وجدت في ذلك العصر حتى كانت جميع الولايات الإسلامية 
رغم اختلافها السياسي على النحو الذي تقدم بيانه؛ تعتبر كدولة واحدة ووطن 
موحد بالنسبة للعلم والعلماء9». فيرحل العلماء لطلب العلم في البلدان 
الإسلامية المختلفة. وينتقلون من بلد إلى بلد بكل سهولة ويسرء ولا يجدون 
أمامهم أي صعوبة تعوقهم عن الرحلة لطلب العلم ؛ فالمحدثون والمؤرخون 
وغيرهم من رواد العلوم يرتحلون إلى الشام واليمن ومصر وخراسان وسمرقند وما 
وراء النهر. وإلى الأندلس والمغرب الأقصى , ثم يرجع كل واحد منهم إلى بلده 
وقد نبغ في علم من العلوم النافعة. فيتصدى لنشر ما عنده من الثقافة فيما 
تخصص فيه من العلوم ؛ فيستفيد منه خلق كثير من طلبة العلم في بلاده”" . 

ومن أسباب نمو العلوم وازدهارها أيضاً في هذا القرن؛ المكتبات العامة 
والخاصة في جميع الولايات الإسلامية المختلفة التي يستفيد منها طالاب 
العلم. هذه المكتبات كانت مزودة بكل العلوم والفنون؛ من الحديث, والفقهء 
والتفسيرء وعلم الكلام» واللغة. والفلسفة. والطب. والجغرافية» والتصوف 
والتشيع ؛ كما هي مزودة أيضاً بالأدوات اللازمة من الحبر والأقلام والأوراق التي 
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يحتاج إليها طلاب العلم. والتي لا وجود لها في خلال القرون الماضية . 

فعلى سبيل المثال؛ كان سيف الدولة في حلب يشجع العلم ووصائلها 
من المكتبات العامة المزودة بكل الفنون. وكذلك الأخشيديو ن والفاطميون في 
مصر والمغرب. والأمويون في الأندلس. والعباسيون في بغداد؛ هكذا كل واحد 
منهم يشجع العلم وأهله0©. لهذا كله؛ أنتج القرن الرابع الهجري كثيراً من 
العلماء في كل علم مثل إبراهيم المروزي والقدوري وابن السريج وغيرهم في 
الفقه. وأبي علي الفارسي وابن دريد والنحاس وابن فارس وابن جني والنجاج 
وابن درستويه وابن السراج في النحو واللغة. والمتنبي وأبي فراس والناشىء 
والنامي وابن حجاج وابن سكرة وابن طباطبا والخالديين في الشعرء وأبي هلال 
الصابي والخوارزمي وجحظة البرمكي وبديع الزمان الهمذاني وعلي بن عبد 
العزيز الجرجاني في الأدب. والطبري وابن زولاق والشابشتي والمسبحي في 
التاريخ . وابن خبزاية والاصطخري وغيرهما في الجغرافية, وابن مقلة في 
الخط. والجبائي وأبي الحسن الأشعري والكعبي والبلخي في علم الكلام. 
وابن نباتة في الخطابة؛ فكل هؤلاء نشطت حركتهم وكثر علمهم وأدبهم مما لا 
أظن أن عصراً من العصور أخرج مثلهم”). 

وأظهر الحركات العلمية في القرن الثالث والرابع الهجريين؛ حركة العلوم 
الدينية من تفسير وحديث وفقه وقراءات. وكان رجالها أنشط العلماء وأميلهم إلى 
الرحلة للإفادة والاستفادة للوازع الديني القوي عندهم. فكان يرد على مصر 
والشام كثيرون من العلماء الدينيين من العراق وفارس والحجاز والمغرب ؛ 
فينشرون علمهم. ويأخذون ما ليس عندهم. كما كان المصريون والشاميون 





)١(‏ انظر أشهر المكتبات العامة والخاصة الموجودة في ذلك الحين كتاب «ظهر الإسلام» 
-5١-5١9/ 5‏ 708 وكتاب «تاريخ الإسلام» (" / 078-84 . 
(؟) دظهر الإسلام» (؟ / 359). 
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يرحلون إلى الأقطار الأخرى لأخذ العلم من علمائها”». 

ومن أشهر المحدثين الذين أخرجهم القرن الثالث الهجري من الأئمة ؛ 
الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى الحجة الحافظ بالاجماع. والإمامان البخاري 
ومسلم جامعا «الصحيحين» الذين تلقتهما الأمة بالقبول» وأصحاب السئن 
الأربعة أبوداود والنسائى والترمذي وابن ماجه. وأما مشاهير المحدثين في القرن 
الرابع الهجري الذي نحن نؤرخ له؛ فإنهم كثيرون سيأتي ذكرهم عند الحديث 
عن الأحوال الدينية فى الفقرة التالية . 
يرتقى أحدهما بارتقاء الآخر. بل قد يكون على العكس؛ قد يكون الضعف 
السياسي متمشيا مع زهو العلمء وهذا يسلمنا إلى أن القول بتقسيم تاريخ 
المملكة الإسلامية إلى عصور يجعل لكل عصر مميزات من قوة أو ضعف لا 
ينطبق تمام الانطباق على الحياة العلمية» فقد تنتهى دولة ما سياسيًا وتبدأ دولة 
جديدة على حين أن الحياة العلمية مستمرة لم تنته ولم تذبلء» فالتقسيم 
التاريخي إلى عصور القوة والضعف لا ينطبق إلا على الجانب السياسي ؛ دون 
أن يكون هناك ارتباط بين هذا الجانب والجانب العلمى9) . 
© الأحوال الدينية في القرن الرابع الهجري: 

سبق أن قلنا أن الذين كانت في أيديهم السلطة الفعلية في القرن الرابع 
الهجري الذي هو قرن الإمام ابن بطة هم الأتراك والبويهيون والديالمة 
والفاطميون والقرامطة وغيرهم ممن تقدم ذكرهم. وكل من هذه الطوائف عدا 
الطائفة التركية والخلفاء العباسيين والأمويين فى الأندلس كانوا على عقيدة 

.)١15١ / ١( «ظهر الإسلام»‎ )١( 

(7) «ظهر الإسلام» /؟-##١1/‏ 45-946) وكتاب «تاريخ الإإسلام» 77/5 


ايفن ! 


يضنا 


الشيعة. كل واحدة منها تسعى لنشر عقيدة التشيع وبسث المتكرات والبدع 
المخالفة للكتاب والسنة عقيدة وأخلاقاً. ففي عهدهم ؛ كثر أهل الفساد. وقل 
عندهم الصالحون من العلماء0©. 


ومن أشنع المبتدعات التي أحدثتها الشيعة في هذا القرن؛ سب الصحابة 
الكرام علناء بما في ذلك الشيخان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعاء ولا 
يحترم هؤلاء الطوائف من الشيعة سوى أئمة آل البيت من نسل علي رضي الله 
عنه. وهؤلاء الأثمة بريئون منهم ؛ لأن تقديرهم لهم كان خارجاً عن حدود 
الشريعة الإسلامية؛ حيث بلغ بهم الغلو فيهم إلى حد التقديس والتأليه. أو 
اعتقاد أنهم بمنزلة الأنبياء المعصومين كما يحدثنا عن ذلك غير واحد من علماء 
التاريخ والفرق والأديان9». 


وكما هو الحال في الشيعة حتى يومنا هذاء وهذا الخلاف بين أهل السنة 
والشيعة وبين بقية الفرق الأخرى من الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية ؛ 
جعل البلاد الإسلامية في ذلك العصر نار مشتعلة» فكل يوم يسمع هياج من 
السنيين لأن شيعيًاً سب الصحابة ويسمع هياج آخر من قبل الشيعة لآن أحداً 
مس علياً أو احد الأئمة؛ حتى أن بعض العلماء الكبار من علماء بغداد السئِيينَ 
حرم على نفسه المشي بالكوخ ؛ لأنه كان يسمع فيها سب الصحابة». وعاقب 


- 7 / -و«التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر(5‎ ,)75517 / ١7( «البداية والنهاية»‎ )١( 
رفن‎ 

(؟) انظر عقائد الشيعة كتاب «لوامع الأنواره للسفاريني (ص 8١‏ -85). و(تاريخ 
المذاهب الإسلامية؛ لأبي زهرة 4١ / ١(‏ -/47). «ضحى الإسلام؛ (87/ 2)777-3717 ومقاللات 
الإسلاميين؛ لأبي موسى الأشعري ١(‏ / 17-8)) وكتاب «الشيعة والسنة» تأليف إحسان الهي ظهير 
١(‏ / 58 -976). وكتاب «الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» (ص 2)٠١5-5٠٠١‏ وو«ظهر 
الإسلام» .)70١84-7١17-705/ ١(‏ 
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أحد الفاطميينَ رج أشد عقوية لأنه وجد عنده كتاب «الموطأ» للامام مالك©3), 


وفي عهد الفا طميين ؛ أء بطلت صلاة التراويح من جميع مساجد مصرء. 
وكانت تحدث فتنة ومصادمات بين المصريين السنيين والشيعة في المناسبات 
المسختلفة. فقد روى أنهم قطعوا لسان من احتج على منع صلاة التراويح . وفي 
سنة '1417ه؛ عوقب رجل بدمشق وطيف به في المدينة ونادوا عليه : «هذا جزاء 
غصب فاطمة حقهاء ولعنة من نفى أبا ذر رضي الله عنهم جميعاً؛ فمحته أهل 
السنة في الليل. فأمر معز الدولة بإعادته ؛ فأشار الوزير المهلبي أن يكتب: «ألا 
لعنة الله على الظالمين ولعنة معاوية فقط)7© . 

وقد أحدث هؤلاء الفاطميون كثيراً من الأعياد غير الإسلامية التي ليس لها 
أصل من الدين في شيء مثل عيد يوم عاشوراء. وهو يوم يجتمعون فيه على رأس 
كل سنة لأجل النوح وإظهار الحزن على حسين بن علي رضي الله عنهماء وفي 
هذا اليوم ؛ تغلق الأسواق. وتعطل المعايش» وتدور النساء في الأسواق والأزقة 
حاسرات عن وجوههن. ناشرات شعورهن يلطمن وجوههن, ينحن على 
الحسين بن علي بن أبي طالب». ولم يمكن أهل السنة منع ذلك ؛ لكثرة الشيعة 

.)194 1١54 / «ظهر الإسلام» (؟ / 5و1‎ )١( 

(؟) دظهر الإسلام» )١190 144 / ١(‏ نقلاً عن المقريزي في الخطط (؟ / 41"). 

(*) «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 0/5 07). 





«غدير خم موضع على ثلاثة أميال من الجحفة. وهو مجتمع ماء تصب فيه عين وحوله شجر 
كثير؛ وسبب الاحتفال به ما يرويه الشيعة عن البراء بن عازب؛ قال: دكنا مع رسول الله يف في سفر 
لنا بغدير خم نودي : الصلاة جامعة ؛ فصلى الظهر. وأخذ بيد علي بن أبي طالب؛ فقال: «ألستم 
تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا: بلىء فقال: «من كنت مولاه؛ فعلى مولاه. اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه؛. وأول من اتخذه عيداً معز الدولة البويهي سنة (7607ه). ثم في مصر 
سنة (517اه). 


من 


وظهورهم وكون السلطان معهم . 

وفي عشر ذي الحجة من سنة (7ه"اه) ؛ أمر معز الدولة ابن بويه بإظهار 
الزينة في بغداد. وأن تفتح الأسواق بالليل؛ وأن تضرب الدبادب والبوقات, وأن 
تشعل النيران في أبواب الأمراء وعند الشرط فرحاً بعيد الغدير خم ؛ فكان وقتاً 
عجيباً مشهوداً وبدعة متبعة ظاهرة منكرة(") , 

ومن البدع التي أحدثتها الشيعة في هذا العصر القول بأن للشريعة ظاهراً 
وباطناً. ولكل تنزيل وتأويلاً. فإن الأئمة لهم حق تأويل النصوص لأن الإمام 
معصوم يتلقى التعليم من الله تعالى تلقائيا دون واسطة ؛ فهو يختص بمعرفة 
أسرار النصوص وبواطن الشريعة على خلاف مدلولها الظاهري الذي يستوي في 
معرفته الإمام وغيره9©. 

وفي عهدهم أحدثوا بدعة القول في الأذان «حي على خير العمل؛. وأول 
ما أذن به في مصرء ثم أذن به في سائر المساجد””. وبقي حتى يومنا هذا في 


.)7١ /37( «شذرات الذهب‎ .)7814- 707 27510/-784 / ١1( «البداية والنهاية»‎ )١( 

)١(‏ انظر أوصاف الأثئمة عند الشيعة كتاب وضحى الإسلام» (” / 517 -2)777 وكتاب 
«الشيعة والسنة» تأليف الأستاذ إحسان إلهي ظهير (ص 55 - 55 و«الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي؛ (ص .)٠١6-٠٠١‏ كتاب «ظهر الإسلام» .)7١0 / ١(‏ 

والواقع أن ما يروى عن رسول الله يَْدِ من الاحاديث في «غدير خم؛؛ منه ما هو صحيح . 
ومنه ما هو مكذوب مختلق, أما الصحيح ؛ فهوما ثبت في الصحيح عن رسول الله وه أنه أوصى 
أمته بكتاب الله وآل بيت نبيه يل . وأما المكذوب المختلق ؛ فهوما تدعيه الشيعة من أن الرسول كل 
أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ونص على ذلك . 

وقد بين بطلان ما روى في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية» (7 
/ 76"). وكتابه واقتضاء الصراط المستقيم» ر(ص 78)., والسفاريني في كتابه «لوامع الأنوار 
البهية» (ج .١‏ ص 85). وغيرهم من علماء الإسلام الذين كتبوا في هذا الموضوع . 

(”) «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (” / .)٠١٠١‏ 
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الزيدية باليمن لأنها طائفة من الشيعة . 

كان هذا نموذجاً من البدع التي أحدثتها الشيعة في هذه الفترة والتي هي 
شعار من شعائر الجاهلية. نشروها في العالم الإسلامي ولا تزال بقايا هذه البدع 
موجودة في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا . 

ومن مظاهر هذا العصر شيوع التعصبات المذهبية بين الفقهاء أصحاب 
المذاهب الأربعة من جهة. وبين الفقهاء والصوفية والشيعة من جهة أخرى. من 
ذلك ما حكاه ياقوت عند الكلام على أصبهان بعد أن ذكر مجدها القديم؛ 
فقال: 

«وقد فشا فيها الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها؛ لكثرة الفتن. 
والتعصب بين الشافعية والحنفية» والحروب المتصلة بين الحزبين» فكلما 
ظهرت محلة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتهاء لا يأخذهم في ذلك إل ولا 
ذمة. ومع ذلك؛ فقل أن تدوم بها دولة سلطان أو يقيم بها فيصلح فاسدهاء 
وكذلك الأمر في رساتيقها وقراها التي كل واحدة منها كالمدينة». 

ويقول عند الكلام عن الري : «كان أهل المدينة ثلاث طوائف؛ شافعية 
وهم الأقل. وحنفية وهم الأكثر. وشيعة وهم السواد الأعظم ؛ لأن أهل البلد كان 
نصفهم شيعة, وأما أهل الرستاق؛ فليس فيهم إلا شيعة وقليل من الحنيفة» ولم 
يكن فيهم من الشافعية أحد؛ فوقعت العصبية بين السنية والشيعة. فتظافر عليهم 
الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم الحروب؛ حتى لم يتركوا من الشيعة من 
يعرف, فلما أفنوهم ؛ وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية» ووقعت حروب كان 
الظفر في جميعها للشافعية.» هذا مع قلة عدد الشافعية» إلا أن الله نصرهم 
عليهم؛ وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك. 
ويساعدون أهل نحلتهم ؛ فلم يغنهم ذلك شيئاً حتى أفنوهم»0"©. 

.)5-4/171785/4( نقلاً عن «معجم البلدان»‎ )١-4٠١ /1( دظهر الإسلام»‎ )١( 


لكف 


ومما يحكى من ذلك أيضاً أنه لما توفي ابن جرير الطبري المؤرخ الكبير 
والمفسر دفن بداره ليلاً سرّاً؛ لآن العامة اجتمعت ومنعت دفنه نهارا؛ لتألب 
الحنابلة عليه ؛ إذ ألف كتاباً فى اختلاف الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة, 
ولم يذكر فيه خلاف الحنابلة. فلما سئثل عن أحمد بن حنبل ؟ قال: «إنه محدث 
لا فقيه»”). 

ورغم هذه الاختلافات الكثيرة والنزاع الشديد بين الفرق المذكورة وبين 
أهل السنة على النحو الذي تقدم بيانه ؛ فقد انتصر مذهب أهل السنة في القرن 
الرابع الهجري على الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والسنة أكثر من ذي قبل» 
ومن عوامل انتصار مذهب أهل السنة في هذا القرن نبوغ كثير من علماء السنة 
الحفاظ منهم : 

الدارقطني المحدث الكبير والناقد البصير. المتوفى سنة (868اه) . 

وابن أبى حاتم الأمام. الحافظ. الناقد. صاحب كتاب «الجرح 
والتعديل». المتوفى سنة (/ا7 لاه ) . 

والحافظ العقيلي . صاحب كتاب «الضعماء الكبير» » إمام المحدثين . 
المتوفى سنة (77اه) . 

والإامام الحاكم. صاحب ما لمستدرك». الحافظ, الكبير» إمام 
المحدثين, المتوفى سنة (08٠4ه).‏ 

وأبو زرعة. الحافظ. الإمام. الحجة. المتوفى سنة (8ه) . 

وأبو سليمان الخطاب. الإمام. العلامة. المتوفى سنة (88اه) . 


والبصير أبو العباس». أحمد بن محمد بن الحسين الرازي » الإمام 


)١(‏ دظهر الإسلام» /غ-سه). 


3 


الحافظ. المتوفى سئة (88ه). 
والأعمش. إمام الأئمة. الحافظ. الحجة. المتوفى سنة ١١'ا'ه).‏ 


والجويني . الإمام . الحافظ. أبو عمران» موسى بن عباس » المتوفى سنة 
159١1اهم).‏ 
(هلذ"اهم). 

والقطان أبو الحسن» علي بن إبراهيم» محدث قزوين., المتوفى سنة 
(8؟"'ه). 

والأردبيلي الحافظ. أبو حفص بن عمر الأردبيلي. المتوفى سنة 
١‏ *"م). 

والأصم الإمام. الثقة.» محدث المشرق النيسابوري». المتوفى سنة 
(1"55ه). 

والنجاد. الإمام الحافظ . شيخ العلماء ببغداد. المتوفى سنة 
(4:"'ه). 

والحافظ الطبراني» الإمام. العلامة صاحب «المعجم الكبير» 
و«الصغير». المتوفى سنة (0٠5"اه).‏ 


وابن عدي الإمام الحافظ الكبير. صاحب كتاب «الكامل فى ضعمفاء 
الرجال». المتوفى سنة (56ه) . 
ومن أبرز علماء السنة وأشدهم غيرة على العقائد السلفية الذين عرفوا بالرد 


ف 


على الفرق الضالة وشرح مذهب السلف في العقائد على ضوء أدلة من الكتاب 
والسئة : 

الإمام الحافظ أبو بكر. محمد بن الحسين الآجري. مؤلف كتاب 
«الشريعة». المتوفى سنة (5٠5م#ه).‏ 

وابن منده. الإمام . الحافظ . محدث العصرء. مؤلف كتاب «الإيمان». 
المتوفى سنة (90اه) . 

والإإمام المحدث ابن بطة. مؤلف كتاب «الإبانة» الذي نحن في صدد 
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تمحفيقة . 

والإمام الطحاوي . الفقيه. السلفي. المتوفى سنة ١١1"اظ"ه).‏ 

والإمام أبو القاسم. هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» اللالكائي. 
مؤلف كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». المتوفى سنة 
(48١1غه).‏ 

والإمام أبو الحسن الأشعري . المتوفى سنة (#954ه) الذي ألف كثيراً في 
الرد على الملاحدة والزنادقة في عهده. وذلك بعد أن رجع عن مذهب المعتزلة 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأعلن عن تأييده لمذهب أهل السنة. ثم 
هاجم مذهب المعتزلة وناظر أئمتهم ؛ حتى شيخه أبا علي الجبائي إمام المعتزلة 
في القرن الرابع الهجري . 

قال أبو بكر الصيرفي : «كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله 
الأشعري ؛ فحجزهم في أقماع السمسم»0©. 





.)719 / *( «تاريخ الإسلام» للدكتور حسن إبراهيم‎ )١( 
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لمذهب أهل السنة بسبب جهود علماء السنة وإخلاصهم في الدفاع عن الدين 
والعقيدة ؛ فجزاهم الله خيرا. 


كك ابن بطة في عصره: 

أما موقف ابن بطة رحمه الله من الحالة السياسية المضطربة التي كانت 
تجري حوله والتي سبق بيانها؛ فإنه لم يتدخل فيهاء بل اختار العزلة والابتعاد 
عنها حيث لازم منزله أربعين سنة على ما سيأتي بيانه من خلال دراستنا لحياته 
الشخصية فيما بعدء ولكن نريد أن نبين هنا أنه لم يقصر في القيام بالواجب 
الديني» بل كان له رحمه الله دور عظيم في الرد على الفرق الضالةء وإزالة 
المنكرات. وشرح مذهب السلف وتأييده بالتأليف والتدريس. والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكرء وقد ثبت أنه كان أمارا بالمعروف؛ فلم يبلغه 
خبر منكر إلا غيره» وكان رحمه الله من أشهر علماء السنة الأقوياء الغيورين على 
العقيدة السلفية ومن الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. وسوف نرى كيف رد 
على الفرق المخالفة لمنهج الكتاب والسنة وشرح مذهب أهل السنة في كتابنا 
هذا «الإبانة» الذي نحن بصدد تحقيقه ؛ فقد توسع فيه رحمه في الرد على .الفرق 
المخالفة لمذهب أهل السنة مع توضيح هذا المذهب. وكان بهذا في طليعة من 
شارك في الحركة العلمية وتأصيل مذهب السلف ومقاومة البدع والمنكرات 
الشائعة في عصره. 

أما وضعه في الحالة الاقتصادية لذلك العصر؛ فلم يبلغنا شيء مما يوضح 
لنا حالته من هذه الناحية» ولكن ؛ هناك قرائن تدلنا على أنه كان عنده من المال 
ما يسد به حاجته الضرورية. حيث استطاع رحمه الله مواصلة رحلاته الكثيرة 
في طلب العلم والمواظبة على التدريس والتأليف ولزوم منزله حيناً من الزمن دون 
حاجة للخروج إلى السوق أو إلى مكان آخر للكسب أو التجارة» ولا يكون ذلك 
إلا لمن كان عنده ما يَغنيه عن الناس مع ما عرف من حال سلفنا الصالحين من 


هه 


أنهم كانوا رحمهم الله يكتفون بقليل من العيش ولا يهتمون بجمع الأموال, 
ولكن همتهم جمع العلم والعمل للدار الآخرة. رحمة الله عليهم جميعا. 
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الفصل الثاني 
نشأة ابن بطة وأطوار حياته 


© أسمه ونسيه : 

هو الإمام. القدوة. العايد. الفقيه.» المحدث». شيخ العراق. أبو عبد 
ابنسعد بن عتبة بن فرقد. وعتبة بن فرقد صاحب رسول الله 5و0" . 

قال الذهبى: (هو الإمام . القدوة» العابد. الفقيه» المحدث». شيخ 
العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 
الحنبلى . ابن بطة. مصنف كتاب «الآبانة الكبرى» فى ثلاث مجلدات98 . 

وقال الحافظ ابن كثير: «ابن بطة عبيد الله بن محمد بن حمدان, أبوعبد 
الله العكبري. المعروف بابن بطة. أحد علماء الحنابلة , وله التصانيف الكثيرة 
الحافلة فى فنون من العلوم)”" . 


أجمع كل من ترجم لابن بطة على أن اسمه عبيد الله ولم يختلف في 





)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (* / .)١54‏ و«المطلع» لابن البعلي 
الحنبلي (ص 47”98). 

(؟) دسير أعلام النبلاء» (15 / 079). 

(”) «البداية والنهاية؛ .)”١ / ١١(‏ «تاريخ بغداد /٠١(‏ ١الا").‏ 


لا 


ذلك أحداً, ما عدا العليمي صاحب كتاب «المنهج الأحمد» ؛ فإنه خالف غيره 
وأطلق عليه اسم عبد الله وهو خطأ . 

قال المحقق لكتاب «المنهج الأحمد» الشيخ محمد محي الدين عبد 
الحميد: «سماه المؤلف عبد الله (يعني : العليمي). والصواب عبيد الله؛ كما 
في «اللباب» .١1١٠١ ١(‏ مادة البطى). و«شذرات الذهب» (” / 2)١57‏ 
و«طبقات الحنابلة» (؟ / .)١514‏ و «مختصره». للنابلسي (55")» و«النهاية» 
/1١(‏ ١0ل‏ ووالعبر 5” / ه#). و«المنتظم» 0 / "وا و«تاريخ 
بغداد ٠١(‏ / (/ا)30). 

وقد وافق العليمي غيره من المترجمين على أن كنية ابن بطة أبوعبد الله 
ومن المستبعد أن يكنى الرجل باسمه غالباً. ولم يأت العليمي بأي دليل على 
صحة دعواه التي خالف بها غيره. وهذا يدفعنا إلى القول بأن هذا خطأ من 
النساخ ؛ لوجود التشابه الكبير بين الاسمين عبد الله وعبيد الله. ويقوي هذا أن 
العليمي عندما ترجم لابن أبي داود السجستاني ذكر قصيدته التي مطلعها: 
ْمَك بخبل الله وَاتْبعٍ الهُدى ولا تَكُْ بدعيا لَعَلَّكَ تفلح 

وذكر أنه قد رواها عنه عبيد الله الفقيه وهو ابن بطة بدليل ما ذكره عند 
خاتمتها؛ حيث قال : «قال ابن بطة : قال ابن أبي داود: وهذا قولي وقول أبي . 
وقول أحمد بن حنبل. وقول من أدركنا من أهل العلم . . .»؛ كما أن الذهبي 
ذكر في كتابه «العلو»: «هذه القصيدة من طريق ابن بطة)9©. 
© كنيته ونسبه : 

. يكنى ابن بطة بأبي عبد الله أجمع على ذلك كل من ترجم له أو روى 

.)8١ / «المنهج الأحمد» الهامش (5؟‎ )١( 

(؟) انظر: «المنهج الأحمد»: (؟ / .)١7‏ وتحقيق الجزء الأول من كتاب «الإبانة الكبرى» 
للدكتور رضا معطي (ص 5” - /ا”) . 
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قال ابن الأثير: «العكبري (بضم العين. وسكون الكاف». وفتح الباء 
الموحدة, وفي اخرها راء) هذه النسبة إلى عكبراء وهي بليدة على نهر دجلة فوق 
بغداد بعشرة فراسخ . خرج منها جماعة من العلماء؛ منهم أبو الأحوص محمد 
ابن الهيثم بن حماد ابن واقد الثقفي العكبري. وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد 
ابن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن بطة بفتح الباء0». الإمامء 
المصنف الحنبلي : وينسب أبو عبد الله بن بطة إلى أحد أجداده الذي هوبطة ؛ 
فيقال له البطي». 

قال ابن الأثير: «البطي” بفتح الباء الموحدة والطاء المكسورة. 
هذه النسبة إلى البطة. وهو لقب لبعض أجداده”) المنتسب إليه وإلى بيع البط. 





(1) أما بالضم ؛ فهو لقب لأحد علماء الشيعة. 

قال ابن أبي طي : «ما زال الناس بحلب لا يعرفون الفرق بين ابن بطة الشيعي بضم الباء. 
وابن بطة الحنبلي بفتح الباء حتى تقدم الرشيد؛ فقال: ابن بطة الحنبلي بالفتح . والشيعي بالضم». 

«طبقات المفسرين» للسيوطي (ص 45). و«اليداية والنهاية» ١١١‏ / 776). 

(؟) انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (5 / .)١15‏ 

(*) لم يعرف من هذا الجد الذي نسب إليه؛ حيث لم يصرح باسمه أحد ممن ترجم له 
ويحتمل أن يكون هذا الجد عمر الذي هو جده الثالث. ويشير إلى هذا سياق كلام ابن الأثير في 
«اللباب» ١١‏ / ). وابن عماد في «شذرات الذهب» (” / 77١)؛‏ حيث قال كل واحد منهما 
في بيان نسبه : 

«عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري, البطي, الفقيه. الحنبلي». 
فبناء على سياق كلاهما؛ يحتمل أن يكون هذا الجد هو نفس عمر الذي هوجده الثالث حيث أدخلا 
ابن بطة في موضع جده الثالث الذي هو عمر. ولكن ؛ إذا لاحظنا إلى سياق كلام بقية المترجمين 
لابن بطة ؛ وجدنا احتمال أن يكون هذا الجد غير عمر أيضاً من بقية أجداده. حيث أنهم ساقوا كلمة 
ابن بطة في الترجمة مساق اللقب لابن بطة دون أن يدخلوا كلمة ابن بطة في عداد أجداده. 

انظر تحقيق الجزء الأول من كتاب «الإبانة الكبرى» للدكتور رضا معطي (ص 8” - 7”9) . 
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أما الأول؛ فهو أبو عبيد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة 
العكبري البطي)0" . 
© موطته : 

كان الإمام ابن بطة من أهل عكبرا وهي موطنه. وإليها ينسب كما تقدم. 
وولد فيهاء وهي بليدة على نهر دجلة قرب بغداد بعشرة فراسخ , والنسبة إلى 
عكبرا عكبري» ويقال لها أيضاً عكبراء والنسبة إليها عكبراوي. وقد نسب إلى 
عكبرا كثير من العلماء ؛ منهم الإمام ابن بطة. وابن برهان, وأبو البقاء النحوي 
وغيرهم ‏ وأشهر فؤلاء عند علماء الشريعة ابن بطة. وعند اللغويين أبو البقاءء 
وتقع عكبرا على الجانب الشرقي من شاطىء دجلة29) ولا خلاف بين أصحاب 
التراجم أن عكبرا هي موطن ابن بطة وبها توفي رحمه الله . 


ف أسرته : 
كان والد ابن بطة محمد بن محمد من أهل العلم. حدث عنه جماعة من 
العلماء. ذكر ذلك الصفدي وعقد له عنواناً بترجمته في كتابه «الوافي بالوفيات» 


تحت رقم (87)؛ قال فيه: «ابن بطة والد عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان أبو بكر العكبري. والد عبيد الله الفقيه.» صاحب المصنفات». حدث 
عنه عبد الله بن الوليد بن جرير وغيره» وروى عنه ولده في مصنفاته . أما جده 
الأعلى الذي هوعتبة ابن فرقد؛ فهو صاحب رسول الله يكل كما صرحت ذلك 


(1) داللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير ١(‏ / 10): و«الأنساب» للسمعاني (؟ / 
)). 

- ١57 / 5( و«معجم البلدان؛ لياقوت‎ ,2)١43 / *( انظر: «اللباب» لابن الأثير‎ )١( 
وتحقيق الجزء الأول من كتاب «الإبانة‎ .)407 / ٠١ وكتاب «مراصد الاطلاع؛ للبغدادي‎ ,)١4* 
. )17 - 4" الكبرى» للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص‎ 
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كتب تراجم الصحابة مثل كتاب «أسد الغابة)<١».‏ و «الإصابة» لابن حجر(" 
و«الطبقات الكبرى» لابن سعد”©. و«الاستيعاب» لابن عبد البر(؟»).) و«تجريد 
أسماء الصحابة» للذهبي©. و«فتح الباري» لابن حجر(" . 


قال ابن عبد البر: «عتبة بن فرقد السلمي أبوعبد الله له صحبة ورواية» 
كان أميراً لعمر بن الخطاب على بعض فتوحات العراق. روى سليمان التيمي 
عن أبي عثمان النهدي؛ قال: جاءني كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد,. 
وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك. وهو فرقد بن أسعد بن رفاعة بن 
ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم السلميء وأم عتبة آمنة بنت عمر 
ابنعلقمة بن المطلب بن عبد مناف»” . 

وقال ابن الأثير: «عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسد بن 
رفاعة بن ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن بطة بن سليم السلمي» أبوعبد الله». 


وقال الكلبى : «اسم فرقد يربوع. أمه امئة بنت عباد بن علقمة بن عباد بن 
المطلب بن عبد مناف. له صحيبة ورواية وكان شريفا». 


صحبة. ولي الموصل لعمر. وكان شريفاء وشهد خيبر. وابتنى بالموصل دارا 


50 /لاكم). 

”٠)5‏ (/0هه؛). 

.)4 1١/555 

.)0١5/”)4( 

.)"ا71١/1١١)0(‎ 

.)68 85/3050 

(1) «الاستيعاب في معرفة الصحابة» لابن عبد البر(” / 179 .)٠١‏ 
(8) «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير (6 / /7651) . 


اه 


ومسجداً, وابنه عمرو ضمن الأولياء»(©. 

وقال الحافظ ابن حجر: «عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن 
أسد بن رفاعة بن ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم السلمي . أبوعيد 
الله نزل الكوفة» وروى عن النبي يَلِةِ وعن عمر. روى عنه : امرأته أم عاصم . 
وقيس بن حازم وعبد الله بن ربيعة السلمي. وعرفجة بن عبد الله الثقفي. 
وعامر الشعبي . . . وروى شعبة عن حصين عن امرأة عتبة بن فرقد أنه غزا مع 
رسول الله غزوتين. قلت: قال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع2. ويربوع هو 
فرقد". وذكر زكريا صاحب «تاريخ الموصل» أنه هو الذي فتح الموصل زمن 
عمر سنة ثمان عشرة؛ قال: وشهد خيبر مع رسول الله يل وقسم له سهماً. 
وروى أحمد في «الزهد» عن هشيم عن حصين ؛ قال : كان عتبة بن فرقد يعطي 
سهمه لبني عمه عاما ولأخواله عاما. ونزل عتبة الكوفة» ومات بها»©. 

وقال ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة في معرفة الصحابة»9»: «وله رواية 
(يعني : لعتبة) عن النبي وِ. وروت عنه زوجته أم عاصم. وسكن الكوفة. 
وكان بها عقب يقال لهم الفراقدة؟», ومما يذكر من سيرته الحميدة وأخلاقه 
الفاضلة أن عمر بن الخطاب رأى على عتبة بن فرقد قميصاً طويل الكم. فدعا 
الشفرة ليقطعه من عند أطراف أصابه؛ فقال عتبة: «يا أمير المؤمنين! إني 


.)1١٠١ ؟ؤة"‎ / ١( «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي‎ )١( 

(7) «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 0/١١ل)‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر (” / 168). 

(7) ومما يلاحظ هنا أن ابن سعد وابن عبد البر والكلبي ذهب كل واحد منهم إلى القول أن 
يربوع هو نفس فرقد والد عتبة. بينما ذهب الآخرون كما تقدم بيانه إلى القول بأن يربوع هو والد 
فرقد وليس هو نفس فرقد. ولا ندري ما هو الصواب. ولم نر من يبين ما هو الصواب في المسألة . 

(؟5)"/مكه). 


بحن 


أستحبي أن تقطعه, وأنا أقطعه»؛ فتركه»0"). 
© مولده ونشأته الأولى : 

ولد ابن بطة رحمه الله تعالى يوم الاثنين لأربع خلون من شهر شوال سنة 
(5 0ه )., كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه «المنتظم»9). وابن الأثير في 
«الكامل»””. والعليمي في كتابه «المنهج الأحمد»», وكما حكى ذلك أبوعبد 
الله بن بطة عن نفسه قائلا: «ولدت يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة 
(04ه)2. ولم يختلف في تاريخ ولادته جميع من ترجم له أو روى عنه؛ 
حيث أجمعوا على أن تاريخ ولادته رحمه الله كان سنة (4 ٠ه‏ ). أما نشأته 
الأولى ؟ فلم يرد البيان عنها بالتفصيل في شيء من كتب التاريخ والتراجم التي 
ترجمت لابن بطة سوى ما علمنا من أنه ولد في عكبراء وتربى في حجر والده 
تربية صالحة حتى ختم القران الكريم. ثم بعثه والده إلى بغداد لسماع الحديث 
من ابن منيع في سن مبكر لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره؛ فسمع «معجم ابن 
منيع» في نفر خاص في مدة عشرة أيام أو أقل أو أكثر"». هذه القصة تدلنا على 
أنه بدأ سماع الحديث والرحلة له في سن مبكرء ومما يؤكد هذا الأمر؛ ما حكاه 
ابن العماد في كتابه «شذرات الذهب» من أن ابن بطة أفتى وهو ابن خمس عشرة 


.)4١ / 5( «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد‎ )١( 

.)6"/7)5 

7/15 ل). 

(5)ق5 /55). 

(0) ذكره أبو يعلى في «طبقاته» (؟ / .)١46‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (15 / 
0 ). وابن الجوزي في «المنتظم» (7 / 85). و«شذرات الذهب» (5/ 977). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7 / .)١58‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» ١5(‏ 
.)0٠١ /‏ و«المنتظم» لابن الجوزي (7 / 45). وتحقيق الجزء الأول من كتاب «الإبانة الكبرى» 
للدكتور رضا معطي (ص ١‏ / لا5 -58). 


ون 


سنة. وأن مصنفاته تزيد على مئة مصنف رحمه الله( وهذا لا يتأتى إلا لمن 
جد في طلب العلم في أول نشأته» ثم واصل رحمه الله تعالى رحلته العلمية في 
البلدان النائية على النحو الذي سياتي بيانه فيما يلي . 


© رحلته العلمية : 

امتازت الأمة الإسلامية من بين الأمم الماضية بالرحلة لسماع الحديث 
وأخذه عن أفواه الرجال الموثوقين العدول. ابتداء من القرن الأول الهجري من 
عهد الصحابة حتى القرن الثالث والرابع وما بعدهما من القرون. والإمام ابن 
بطة من أعلام علماء القرن الرابع الهجري الذين عرفوا برحلات علمية عديدة 
في هذا القرن. وقد مضى رحمه الله على سنن من قبله من المحدثين ؛ فواصل 
رحلته العلمية في الآفاق. فطاف في كثير من البلدان وتجول فيها لكي يأخذ 
العلم عن مشاهير علمائها بالإضافة إلى علماء بلادهء فرحل إلى مكة والشام 
والبصرة والثغور وغير ذلك من البلدان العامرة بالحديث والمحدثين الحفاظ في 
ذلك الحين, كما ذكر ذلك عنه غير واحد ممن كتبوا في ترجمته رحمه الله منهم 
الخطيب في «تاريخه»؛ فإنه قال في بيان رحلته العلمية: «سافر الكثير إلى 
البصرة والشام وغيرهما من البلدان»9). 

وقال السمعاني في «الأنساب)»: «حدث عن جماعة كثيرة من العراقيين 
والغرباء» وسافر إلى البصرة والشام وغيرهما من البلدان»0». 

وقال القاضي أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» : «سافر ابن بطة إلى مكة 


)١(‏ دشذرات الذهب» (” / .)١74‏ وربما قصد بالإفتاء في هذا النص مجرد الإجابة على 
الأسئلة الفقهية . 

.)7ال١‎ / ٠١( «تاريخ بغداد»‎ )7١( 

.)73١1 / *”( والأنساب»‎ )5 


غه 


والشغور والبصرة وغير ذلك من البلدان»2 . 


وقال الذهبي في كتابه وسير أعلام النبلاء»29: «رحل ابن بطة في 
الكهولة ؛ فسمع من علي ابن أبي العقب بدمشق, ومن أحمد بن عبيد الصفار 
بحمص وجماعة, وقد سردت لنا بعض المصادر أسماء مشايخ ابن بطة تفصيلا 
منهم الخطيب في «تاريخه» حيث قال: «حدث ابن بطة عن عبد الله بن محمد 
البغري . وأبي محمد بن صاعد. وإسماعيل بن العباس الوراق؛ وأبي بكر عبد 
الله بن محمد بن زياد النيسابوري» وأبي طالب أحمد بن نصر الحافظ, 
والحسن بن علي بن زيد السامري, وأبي زيد ابن الباغندي. ومحمد بن محمود 
السراجء ومحمد بن مخلد العطاء. ومحمد بن ثابت العكبري وغيرهم من 
العراقيين والغرباء(2. ونهج الإمام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء» منهج 
الخطيب في «تاريخه»؛ فذكر أسماء مشايخ ابن بطة على النحو الذي ذكره 
الخطيب. غير أن هذه المصادر لم تذكر لنا تفاصيل هذه الرحلة التي قام بها 
الإمام ابن بطة لأجل طلب العلم ؛ فلم تبين لنا تاريخ دخول ابن بطة إلى هذه 
البلدان المتعددة السالفة الذكر. وفي أي سنة أخذ الحديث من هؤلاء المشايخ ‏ 
وفي أي بلد كان ذلك؛ لم يرد لنا بيان ذلك مفصلل9»؛ غير أننا استفدنا من هذه 
المصادر أن الإمام ابن بطة كان واسع الرحلة لطلب العلم. بدأ رحلته منذ صغره 
حتى سن الكهولة؛ فلقي كثيراً من مشاهير علماء الأمصار في عصره من 
المحدثين والفقهاء الأجلاء» . 


.)١44 / «طبقات الحنابلة» (؟‎ )١( 

)15 وأمه2). 

(") «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / ١1/ا7).‏ 

(5) إلا ما كان في حق علي بن أبي العقب؛؟ فإنه أخذ عنه بدمشق. وأحمد بن عبيد الصفار؛ 


فإنه أخذ عنه بحمص كما تقدم بيانه نقلاً عن الذهبي في كتابه «سير أعلام البلاء» 1١5(‏ / 18له). 


6066 


© عزلته : 

بعد عودة ابن بطة من تلك الرحلات العلمية المتعددة التي قضى فيها 
سنوات عديدة؛ لازم العزلة مدة طويلة من حياته. واختار لنفسه الابتعاد عن 
الناس وعدم المخالطة بهم ؛ كما ذكر ذلك عنه كل من ابن الجوزي فى كتابه 
«المنتظم”(2. والخطيب في «تاريخ بغداد». والذهبي في كتابه «سير أعلام 
النبلاء. كلهم حكى عنه هذه القصة . 

قال الخطيب: «حدثني أبوحامد الدلوي لما رجع أبوعبد الله بن بطة من 
الرحلة ؛ لازم بيته أربعين سنة. فلم ير خارجا منه في سوق. ولا رؤي مفطرا إلا 
في يومي الاضحى والفطر”». وكان أمَاراً بالمعروف. ولم يبلغه خبر منكر إلا 
غيره»9),. 
-قولهم : إنه كان أمَاراً بالمعروف. ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره؛ فمفهوم العزلة إذا 
كان عندهم يعني عدم الخوض في الفتنة أو الاشتراك في وظائف الحكم. ولا 
يعني الانقطاع عن نشر العلم بين الطلاب. وهذا هوما فعله ابن بطة في عزلته . 

وقد كان العمل على إفادة طلاب العلم ورواية الحديث من أهم الأسباب 
التي دفعت ابن بطة إلى العزلة والعكوف على التدريس ؛ حى لا تتشتت جهوده 
في أغراض أخرى تصرفه عن علومه وتلاميذه. وربما كان يدفعه إلى ذلك روح 
التدين الغالبة عليه؛ حتى كان صواماًء قواماً. معروفا بالنسك والعبادة» ومع 

.)ل94/#8ل)1١‎ 

(7) ولعل ابن بطة على مذهب الجمهور القائل باستحباب صوم الدهر. وإلا؛ فقد جاء 
النهجي عن صوم الدهر في أحاديث كثيرة وصحيحة . 

انظر: «دنيل الأوطار» 9و .عدص 15808 -15865), و«سبل السلام» 2 ".ص 7# .)١‏ 

,2 «تاريخ بغداد» (ج ثء ص :730). 


ىه 


ذلك؛ فربما كان أيضاً من دوافعه إلى العزلة ما شاع من المظالم على أيدي 
السلاطين في عصره؛ حتى لم ينج منها العلماء. فنجا بنفسه في عزلته ؛ كما 
يدل على ذلك ما رواه تلميذه ابن شهاب قائلاً: «دخلت على أبي عبد الله بن 
بطة بين العشائين وهو متوار؛ فقال لي : اشرب ماء البئر» وكان قد اختفى لأمر 
طغى . وأظنه من سلطان. ودفع إلي كتاب «العزلة))0©. 

وقد ألف ابن بطة مؤلفاته العلمية خلال هذه الفترة.. وظل كذلك معتزلاً لم 
يشغل نفسه بأمور الدنيا ولم يل من أمر السلطان شيئاًء بل ظل مقبلا على التأليف 
والتدريس حتى وافاه أجله رحمه الله تعالى9 . 


© مجلسه للتدريس والتحديث: 

سبق أن قلنا أن ابن بطة لازم العزلة مدة أربعين سنة بعد عودته عن رحلته 
لطلب العلم. وهذا يعني أنه تفرغ بالتدريس والتأليف والعبادة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في هذه الفترة الطويلة بعيداً عن مشاكل أخرى اجتماعية أو 
سياسية ؛ فتصدى رحمه الله تعالى للتدريس في هذه المدة في كل من عكبرا 
وبغداد. فاستفاد منه خلق كثير من تلامذته في كلا البلدين. 

ويدل لذلك ما ذكره الخطيب في «تاريخه»؛ حيث قال: «حدثنا عنه 
(يعني : عن ابن بطة) محمد بن أبي الفوارس. وأبو علي بن شهاب العكبري» 
وعبد العزيز بن علي الأزجي . والعتيقي . وعبد الملك بن عمر بن خلف الرزار» 
وإبراهيم بن عمر البرمكي . وأبو القاسم الأزهري». 

ثم قال الخطيب في «النهاية» : «وكلهم سمع منه بعكبرا؛ إلا البرمكي . 


.)١185 / «طبقات الحتابلة» (؟‎ )١( 
من كتاب «الإبانة الكبرى» للدكتور رضا نعسان‎ )0١ 60 تحقيق الجزء الأول (ص‎ )7١( 


لاه 


فإنه سمع منه ببغداد»(١)‏ . 

وهذا يدلنا على أن فريقاً من تلامذته أخذ عنه بعكبرا وفريق آخر ببغداد 
وكان لابن بطة مجلس للتدريس في يوم الجمعة بعكبرا. 

كما حكى ذلك عنه أبويعلى فى «طبقاته»") بقول: «سمعت من يذكر أنه 
كان يجلس في مجلسه يوم الجمعة متوجهاً إلى القبلة والناس بين يديه وكان 
يتطيلس بإزار مربع على رأسه. فربما استنكر شيئا يظهر من حلقته من حديث أو 
نحوه. فيومىء فيقول : وأحسنوا الأدب»؛ فيحتشم الناس ذلك وينكفوا) . 

وكان يسافر في بعض الأحيان إلى بغداد. وربما كان ذلك للتدريس 
بجامع المنصور»؛ فقد روى ابن أبي يعلى في «طبقاته» أيضا عن ابن شهاب أنه 
قال: «رأيت أبا عبد الله بن بطة وقد صلى صلاة الجمعة ببغداد أو في جامع 
المنصور. وخرج بعد الصلاة فمشي في الصحن الذي يلي المنبر؛ فقال الناس 
في الرواق وما يليه : ابن بطة! فرأيت الناس يهرعون إليهي). وفي هذه المجالس 
التي كان يعقدها ابن بطة تمكن العلماء وطلبة العلم من الرواية عنه والانتفاع 
به©) , 
920 عبادته وتقواه : 

كان ابن بطة إماماء فاضلاً؛ معروفاً بالتقوى والصلاح . مستجاب الدعوة. 
وعاملاً بهاء كان آمرأ بالمعروف, ناهياً عن المنكرء أثنى عليه بكل ذلك غير 
واحد من أهل العلم . 

.) «تاريخ بغداد» 9 ٠ء سا0"‎ )١( 

.)115/5)5 

(”") «طبقات الحنابلة» (؟ / .)١45‏ 

(4) تحقيق الجزء الأول من كتاب «الإبانة الكبرى» للدكتور رضا معطي (ص 97). 





مه 


قال القاضي ابن أبي يعلى في «طبقاته»: «ولما رجع ابن بطة من الرحلة 
(يعني : رحلته في طلب العلم)؛ لازم بيته أربعين سنة؛ فلم يرفي السوق, ولا 
رؤي مفطراً إلا يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق». 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: «حدثني عبد الواحد بن علي العكبري ؛ 
قال: لم أرفي شيوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة. 
وكان آمرأ بالمعروف. ولم يبلغه منكر إلا غيره». 

وعن أبي علي بن شهاب؛ قال: «سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول: 
تعمل عند منامي أربعين ححديكاً رونت عن رسول الله ل . 

وروي أنه وصف له ترك العشاء ؛ فكان يجعل عشاءه قبل الفجر بيسير» 
ولا ينام حت يصبح. 

قال أبو القاسم ابن القاضي أبي يعلى رحمه الله : «وذكر أن أبا عبد الله 
ابن بطة كان يسرد الصوم»0©. 

ومما يذكر من تقواه وحبه للتمسك بالسنة؛ ما رواه القاضي أبو يعلى في 
كتابه «طبقات الحنابلة»؛ قال ما نصه: «اجتاز الشيخ أبو عبد الله بن بطة 
بالأحنف العكبري» فقام له فشق ذلك عليه ؛ فأنشأ يقول: 
لا تُشبي عَلَى القيّام فَحَفَّي جين تَبِدُوالا مَل القيّاما 
إلنت يعن أكمرم. البنرية عندي وَمِنَ السَيٌ أن أجل الكرّاما 

قال ابن بطة لابن شهاب : «تكلف له جواب هذه9)؛ فقال: 


)١(‏ «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / الا). «طبقات الحنابلة» (؟ / 2)١47 2١414‏ و«المنهج 


الأحمد؛ (81 - 88): و«المطلع على أبواب المقنع» (44). 
١؟)‏ هكذا في كل من «طبقات الحنابلة» و «المنهج الأحمد. وفي «شذرات الذهب». 
قال ابن بطة متكلفاً له الجواب. فعلى هذاء قائل القصيدة هو ابن بطة نفسه لابن شهاب» 


احمن 


أنتَ إِنْ كنت لآ عَدمْك تَرْعَى 
فلك الفضل في التقدُم والعل 
فاغفِيي الآنّ مِنْ قيَامكَ أو لا 
و كار لذلك جدَاً 
ل كلت أخاك أنُ يََلَقَا 
وإذا صحت المميايات يننا 


3 ءءء 


[ 6ح وفاته ورثاء الناس له : 


بطة رحمه الله تعالى ف 


ل حقا وَتَظهِرٌ الإعظاما 
0 لد نحب منك اختشاما 


َِ ع 
إن فيه ل واثاما 
ك .يما دل فيه الحَرَاما 


اكتفينانان شعت الأجسانيا 
قَفِيمَ انزعابججنا وتلاما<) 


في المحرم سنة سبع وثمانين وثللاث 


مئة وله دك ران للك ولم يختلف في ذلك كل من ترجم له؛ منهم ابن 
الأثير في كتابه «اللباب في تهذيب الأنساب»” وفي كتابه «الكامل في 


التاريخ »5 3 وابن 


٠‏ عماد الحنبلي في «شذرات الذهب»2©29. وابن الجوزي في 


«المنتظم»». وابن حجر فى «لسان الميزان)29, والذهبي في كتاب «العبن)” . 


قال العليمي في «المنهج الأحمد» : «ترفي (يعني : ابن بطة) يوم عاشوراء 


بخلاف ما في «طبقات الحنابلة» و«المنهج الأحمد»؛ فإنه يقتضي أن القائل بها هو ابن شهاب وليس 


ابن بطة. والله أعلم . 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» (” / /ا45١)»‏ و«المنهج الأحمد» (”* / “م 84): و«شذرات 


الذهب» (” / .)١7‏ 
20 1/ ")ل 
7/945 0). 
(077/7*”)5). 
(ه) 7 /157). 
.)١١8/ 5()5(‏ 
00 5” / هك" 


سنة سبع وثمانين» ودفن بعكبراء ورثاه ابن شهاب تلميذه ؛ فقال: 


َْقَاتَ لَيْسَ إلى السُأُوٌ سيل 
مَوتَ ابن بَطَهَ تمه لا يرَنَجَى 
فمضى حَمِيداً مَالَهُ خَلَفٌ ولا 
نا المَحَاسِّ بعد فدوَارسٌ 
ا الفُبُور افإِنْهِنَ وات 

مَنْ للْخصُومٍ الل إن هُمْ شَعْبُوا 
مَنْ لِلْقَرَانٍ وكشف مُشكل, أي 
مَنْ للحديث وُحفظه برواية 


يا ليت شغري عَنْ لسانٍ كان كالس 
مَاتَ الذي آثاره وَمْلُوئُهُ 
الشْيخ مات َم البسيطة ُْرِلتَ 
مَنْ للْفْرائضٍ في عَويصٍ جسَابها 
م للشرُوط وَحفظ كم فروعها 
مَنْ فَعَلَهُ الثْبْتٌ السَديدٌ مواق 
من : لا يهاب إذ الحَقَوقٌ تَعَاوْرَت 

هَيْهَاتَ أن ع الرْمَانٌ بمثله 
الله حسبي تعسده وهو وَانُني 
جب مُصِيبتسا وَأِْسِنْ عَوْضنا 





ليكْتَفِنُك0 تَفْجَع وَعَويلُ 
لِمَسَنُها شَكُلْ لَه وَمَدِيلُ 
نه وإِنْ طَِلَ الرَُّمانُ بَدِيلٌ0 
والعِلم رَبْعٌ مُقَفِرٌ وَطَلُولٌ 
بحُلُوله وَعَلى الذيار مول 
وعتنباهم التَّمُويهُ والتَأوِيلُ 
ختسى يَقُوم عَلَيْهِ منْكَ ليل 
متفرلة نافيا فول 
سيف الصّقيل وَلَيْسَ فيه قُُولُ 
مََرُوسَةٌ ا مَنْفُولُ 
3 صَار في البَدْر امير فول 
ف اند أو في الرُّ حَيْتُ تَعُولُ 
إِذ لكت دل القروع أَصُولُ 
للفحول سه حيت امبار يفول 
م فيه دَولاتٌ الزُمان دول 
إن ارا بمثله سيل 
في كل ما نجوه مِنْهُ وَكيل 
مله فَأَنْتٌ لما كاه 2 نيل 


)1( هكذا في «طبقات الحنابلة» (؟ / )1 دفليكتفنك»., وفي «المنهج الأحمد» : 


«فيكفيئك» . 


(؟) في «الطبقات»: «فمضى فقيدأً». 


(”) «طبقات الحنابلة» (7 /؟6١)؛‏ «المطلع على أبواب المقنع» (ص .)45١‏ و«المنهج 


الأحمب (؟ / 45-486). 





الفصل الثالثت 
شيوخ ابن بطة وتلامدته 


© شيوخه : 

تقدم أن قلنا أن ابن بطة رحل كثيراً لطلب العلم إلى أماكن متعددة» أخذ 
في خلال هذه الرحلة من أجلاء علماء عصره المعروفين بالعلم والتدّيّن والتقوى 
والحفظ والعدالة والتمسك بالسنة والعمل بهاء وقد ذكر المترجمون لابن بطة 
جملة من هؤلاء المشايخ كما تقدم بيانه؛ منهم الخطيب البغدادي في 
«تاريخه)27. والذهبي في «سير أعلام النبلاء»'». وابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة)9» وغيرهم ممن ترجم له وحيث لا يمكن أن نترجم لجميع مشايخ ابن 
بطة لكثرتهم ؛ فإننا نكتفي بالترجمة لبعضهم. وهم: 

١‏ النجاد. 

هو الإمام. الحافظ. الفقيه. شيخ العلماء ببغداد. أبو بكر. أحمد بن 
سلمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي » ولد سنة (87اه). سمع؛ 
يحيى بن جعفر بن الزبرقان. وأحمد بن ملاعب. والحسن بن مكي . وأبا داود 





.)7ال١‎ / ٠١( متاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) دسير أعلام النبلاء (15 / 0ى").‎ 
.)١514 / «طبقات الحنابلة» (؟‎ )”( 
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السجستاني , وأبا بكر بن أبي الدنياء وأحمد بن محمد البرتي. وإسماعيل بن 
إسحاق, وهلال بن العلاء وطبقتهم . 

قال الخطيب: «كان صدوقاً. عارفاً. صنف كتاباً كبيراً في السنن» وكان 
له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعدها للاملاء. حدث عنه 
أبو بكر القطيعي والدارقطني وابن شاهين والحاكم وابن منده وابن زرقويه. . 
وخلق كثير؛ . 

وقال أبوإسحاق الطبري : «وكان النجاد يصوم الدهر. ويفطر كل ليلة على 
رغيف؛ فيترك لقمة. فإذا كانت ليلة الجمعة؛ تصدق برغيفه واكتفى بتلك 
اللقم»(). 

؟ - الخرقي . 

أما الخرقي ؛ فهو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم 
الخرقي. قرأ العلم على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله 
ابني إمام أحمدء له المصنفات الكثيرة في المذاهب لم ينتشر منها إلا 
«المختصرء في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين , وأودع كتبه في درب سليمان؛ فاحترقت الدار التي 
كانت فيها الكتب, ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد. قرأ عليه جماعة من شيوخ 
المذهب (يعني : المذهب الحنبلي)؛ منهم أبو عبد الله ابن بطة. وأبو الحسين 
التميمي. وأبو الحسين ابن شمعون وغيرهم» وقد كان الخرقي من سادات 
الفقهاء والعباد. كثير الفضائل والعبادة» مات سنة (37*4ه)2. 


)١(‏ «تذكرة الحفاظ» (ج “اء ص 858). و«طبقات الحتابلة» (ج ؟.» ص )١1١‏ لأبي 
يعلى . 


(؟) «طبقات الحنابلة؛ (ج لاء ص هلا - 5ل9ا)» و«البداية والنهاية» .)75١14 / ١١(‏ 
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“ - النيسابوري . 

أما النيسابوري ؛ فهو الحافظ. المجود. العلامة» أبو بكر. عبد الله بن 
زياد بن واصل النيسابوري» الفقيه. الشافعى . صاحب التصانيف». سمع عبد 
الله بن هاشم الطوسي . ومحمل بن يحيى » وأحمد بن يوسف. ويونس 
الصدفي . والربيع» وأبا إبراهيم المزني. والزعفراني » وعلي بن حرب, وأبا 
زرعة. وعنه؟؛ علي النيسابوري» وحمزة الكسائي . وأبو إسحاق بن حمزة. 
والدارقطني . وابن المظفر. . وخلق كثير. 

قال الحاكم : «كان إمام عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس 
للفقهيات واختلاف الصحابة» . 

وقال الدارقطنى : «ما رأيت أحفظ منه للأسانيد والمتون. وكان يعرف 
زيادات الألفاظ في المتونء وكان أفقه المشايخ». 

وقال عبيد الله بن بطة : «كنا نحضر مجلس اين زياد وكان يحرز من 
يحضره من أصحاب المحابر ثلاثين ألفأ. مات سنة (#3784ه) بعد أن بلغ من 
عمره 85 سنة)() , 

- البغوي . 

هو الحافظ. الثقة, الكبير. مسند العالم. أبو القاسم. عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز بن المرزبان. البغوي الأصل . البغدادي. كان مولده في 
رمضان سنة (5١"ه).‏ وبكر بالسماع باعتناء عمه علي بن عبد العزيز وجده؛ 
فسمع من علي ابن الجعد. وعلي بن المديني . وأحمد ابن الحنبلي . وأبي نصر 
التمار. وشيبان بن فروخ» وداود بن عمر. والضبي ١‏ ويحيى بن عبد الحميد 


.)١185 / ١١(»ةياهنلاو «تذكرة الحفاظع (” / 819). «البداية‎ )١( 
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الحماني» وسويد بن سعيد» وخلق كثير أزيد من ثلاث مثة شيخ وجمع وصنف 
معجم الصحابة والجعديات». وطال عمره . 

حدث عنه ابن ساعد, والجعابي . والقطيعي» والإسماعيلي . وأبوحفص 
وأبو طاهر المخلص. وعبد الرحمن بن أبي شريح الهروي . وأبومسلم الكاتب». 
وخلق كثيرون إلى الغاية . 

قال الخطيب: «أبو بكر كان ثقة ثبتأء قهماء: عارفا» . 

وقال السلمي : «سألت الدارقطني عن البغوي ؛ فقال: ثقة. جبل» إمام. 
أقل المشايخ خطأ. توفي سنة (117اه)370). 

الآأجري . 

هو الإمام. المحدث. القدوة. أبو بكر. محمد بن الحسين بن عبد الله 
البغدادي. مصنف كتاب «الشريعة في السنة» و «الأربعين» وغير ذلك. سمع أبا 
مسلم الكجي . وأبا شعيبف الحراني » وخلف بن عمرو العكبري» وأحمد بن 
يحيى الحلواني. وجعفر الفريابي وطائفة سواهم. وروى عنه أبو الحسن 
الحمامي. وعبد الرحمن بن عمران النحاس. وأبو الحسين ابن بشران. وخلق 
كثير من الحجاج والمغارية» وكان مجاوراً بمكة. وكان عالما عاملا صاحب سنة 
واتباع . 

قال الخطيب: «كان ديناء ثقة. له تصانيف»2©. 

قال الحافظ ابن كثير: «كان ثقة. صادقاً. ديناًء وله مصنفات كثيرة مفيدة» 
وقد حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاث مئة. ثم انتقل إلى مكة؛ فأقام بها حتى 

.)١537* / ١١( والبداية والنهاية»‎ )1/4٠  ا/”ال‎ / ”( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


(7) «تذكرة الحفاظ» 9" /54750). 
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مات بعد إقامته بها ثلاثين سنة رحمه الله. مات سنة (1559ه)200. 

5 ابن صاعد. 

هو يحيى بن محمد بن صاعد. أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور. 
رحل فى طلب الحديث»: وكتب وسمع وحفظ. وكان من كبار الحفاظ وشيوخ 
الرواية. وكتب عنه جماعة من الأكابر. وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه 
وفهمه. توفي بالكوفة سنة (14اه) وله سبعون سنة2©9. 

- ابن مخلد . 

هو محمد بن مخلد بن حة حفص. أبو عبد الله الدوري العطار الخطيب» 
حدث عن جماعة ؟؛ منهم أبو داود السجستاني . وأبو بكر المورزي» وزكريا بن 
يحبى الناقد وغيرهم. حدث عنه أبو عبد الله بن بطة. ومحمد بن حسين 
الآجري . وأبو العباس ابن عقدة, والدارقطني », وأبو حفص بن شاهين ومن في 
طبقتهم. وذكره ابن ثابت وأثنى عليه. ولد سنة (37847ه)7. سثل الدارقطني 
عنه فقال: «ثقة مأمون». ومات سنة (١#7ه)‏ وله /ا91 أو 98 سنة©). 


حدث عن عبد الله ابن الإمام أحمد. وقيس بن إبراهيم يم الطوابيقي» 


وسوسى بن حمدون العكبري . وعصمة كن أن عصمة وغيرهم ١‏ وكان عابداً» 
مالا : روى عنه جماعة؛ منهم أبو عبد الله بن بطة©. 


.)707/٠ / ١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

.)١55 / ١1١9 (؟)«البداية والنهاية:‎ 

8) هكذا في «المنهج الأحمدى. وفي «طبقات الحنابلة»؛ ولد سنة (810اه) . 

(5) «المنهج الأحمد» مع الهامش (؟ / 47 - 44)., «طبقات الحنابلة» (؟ / “ا9) . 
(ة) «طبقات الحنابلة» (؟ / 85). 
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قال الخطيب: «وكان عبداً. صالحا. دينأ. صدوقأه. ثم قال: «أخبرنا 
ابن رجاء ؟ فاعلم أنه صاحب سئنة. مات سئنة ١1794*ه)000.,‏ 


الوراق: 

وهو إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران بن فيروز بن سعيد. أبو علي 
الوراق. ولد سنة (15450ه). 

وقال 56 00 طالب أن يوسف بن عمر عمر القواس ذكره في جملة 
#بوخة الثقات, سمع إسحاق , بن إبراهيم يم البغوي . والزبير بن بكار والحسن 
ابن عرفة. وبشر بن مطرء وعلي بن حرب, وأحمد بن منصور الرمادي. 
وإبراهيم بن هانىء . وخلقاً من هذه الطبقة.» وروى عنه ابنه محمد. وأبو الحسن 
الدارقطني. وأبو حفص بن شاهين. وأبو حفص الكتاني وغيرهم» مات سنة 
عفف 2ن 


ل د روى عنه خخلق كثير؛ 


ثقة. تبت 06 سنة 0 





. وفي «طبقات الحنابلة» توفي سنة (886ه)‎ .)778 / 1١١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)"٠٠١ / 5( (؟) «تاريخ بغداد,‎ 


زفية «تاريخ بغداد (ه / ؟١18١).‏ 
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© تلاميذه : 

بعد عودة ابن بطة رحمه الله من رحلته العلمية التى قضى فيها مدة طويلة 
من عمره؛ خصص.بقية حياته لنشر العلم بالتأليف والتدريس على النحو الذي 
تقدم حتى استفاد منه خلق كثير من طلبة العلم. الذين أصبحوا فيما بعد أئمة 
وعلماء من المحدثين والفقهاء. الذين رفعوا راية التوحيد والحديث والفقه ؛ 
فنشروها بالتأليف والتدريس مثل شيخهم ابن بطة؛ رحم الله الجميع » وقد سبق 
اذ خعرنا ان بوي ولدميا حيرا وعوت يرل ينا الحقام لرتريد يوم 
نكتفي بترجمة بعضهم فيما يلي . وهم : 

١‏ ابن شهاب العكبري : هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن 
شهاب. الفقيه. الثقة. الأمين. ولد بعكبرا في محرم سنة (8*ه). وقيل : 
سنة.(١لاه))‏ وسمع الحديث على كبر السن من ابن الصواف وطبقته. ولازم 
أنا عبد الله ابن بطة إلى حين وفاته وله اليد الطولى في الفقه والأدب والإقراء 
والجديث والشعر والفتيا. 

وقال الخطيب: «سمعت البرقاني وذكر بحضرته ابن شهاب؛ فقال: ثقة. 
أمين» وله المصنفات في الفقه والفرائض والنحوء وتوفي في رجب سنة 
(478ه) ودفن بعكبرا»( . ظ 1 ش 

أبو حفص العكبري : هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص 
العكبري يعرف بابن المسلم. معرفته بالمذهب المعرفة العالية. له التصانيف 
السائرة ؛ «المقنع». و«شرح الخرقي»» و«الخلاف بين أحمد ومالك» وغير ذلك 
من المصنفات, سمع من أبي علي بن الصواف, وأبي بكر النجاد. وأبي محمد 
ابن موسى . وأبي عمر بن السماك. ودعالج . ورحل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما 
007 )حتت الدحاى مارم تك د 0١‏ ووطبقات الحنابلة» (؟ / 1١85‏ - 


.)141/ 
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من البلدان. وسمع من شيوخهاء. وصحب من فقهاء الحتابلة ؟ عمر بن بدر 
المغازلي , وأبا بكر عبد العزيز» وأبا إسحاق بن شاقلاء وأكثر ملازمة ابن بطة. 
له اختيارات في المسائل المشكلات. . . توفي أبو حفص في ضحرة يوم 
الخميس لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وثلاث مئة 
فثك © 

أحمد بن موسى بن غبد الله بن إسحاق, أبو بكر الزاهد. المعروف 
بالروشنائي” . 

قال الخطيب: «كتبت عنه فى قريته ونعم العبد كان ؛ فضلاء وديانة » 
وصلاحاًء وعبادة وكان له إلى جنبه مسجد يدخله ويغلقه على نفسه ويشتغل 
بالعبادة ولا يخرج منه إلا لصلاة الجماعة». 

قال ابن أبي يعلى : «صحب ابن بطة وابن حامد وغيرهما من شيوخ 
مذهيناء وتوفي ليلة السبت التاسع والعشرون من رجب سنة (١1١141ه)2,‏ ودفن 
في قريته رحمه اللهع©), ؛ 
وابن موسى وطائفة . ! 

قال الخطيب: «كان صدوقاً. ديناء فقيها على مذهب أحمد. له حلقة 
للفتوى. توفي يوم التروية وله أريع وثمانون سنة. . . وصحب ابن بطة وابن 


.)8(/ / ”( (المنهج الأحمب‎ .)١575-157 / ”( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(7) هكذا في «تاريخ بغداد»: «روشنائي» بالهمزة. وفي وطبقات الحنابلة»: «روشناني» 
بالنون. 

() هكذا في تاريخ بغداده وفي وطبقات الحنابلة» توفي سنة إحدى وأربع مئة . 

(4) «طبقات الحنابلة» (؟ / .)١18٠ - ١9/84‏ «تاريخ بغداد, (ه / .)١59‏ 


ا 


حامد. ولد في شهر رمضان سنة (51"اه))0 , 
- السوسنجردي : : هو أحمد بن عبد الله , بن الحضر بن مسرور. أبو 

00 المعدل المعروف بابن السوسنجردي . سجمع محمد بن عمرو الرزاز. 
وأبا عمرو بن السماك. وأحمد ابن سلمان النجاد. وعلى بن محمد بن الزبير 
الكوفي ونحوهم . وكان ثقةق افونا دين تور حسن الاعتقاد. شديداً في 
السنة9), 
البغدادي إمام الحنبلية في زماته 5200 000 

قال القاضي أبو يعلى : «كان ابن حامد مدرس أصحاب أحمد وفقيههم 
في زمانه» وله المصنفات العظيمة ؛ منها «كتاب الجامع» نحو أربع مئة جزء في 

اختلاف العلماء. وكان معظماً مقدماً عند الدولة وغيرهم2. 


.)937 / ”( «شذرات الذهب»‎ )١( 
(؟) «تاريخ بغداد» (+ / /81؟).‎ 
.)88/ «المنهج الأحمد (؟‎ ,.)١155 / ”( وشذرات الذهب»‎ )5( 


فى 





الفصل الرابع 
ثقافة ابن بطة ومولفاته 


لابن ب بطة ثقافة إسلامية واسعة متعددة الجوانب ؛ فهو إمام في معرفة عقائد 
السلف بأدلة من الكتاب والسنة. وإمام في الحديث والفقه فين وله مؤلفات 
عديدة. وفيما يلي نفصل القول في ذلك بالإيجاز. 
© ثقافته ومؤلفاته في العقيدة : 

يعد ابن بطة من كبار علماء السنة الذين ألفوا في بيان العقيدة السلفية 
والدفاع عنها ورد مذاهب المخالفين لمنهج الكتاب والسنة؛ فقد وضح رحمه 
الله أصول مذهب السلف في العقائد خير توضيح بأدلة من الكتاب والسنة. 
وتوسع في ذلك في كتابه «الإبانة الكبرى» الذي نحن بصدد تحقيقه في هذه 
الرسالة. حيث استعرض فيه مذهب السلف استعراضا تاما وشاملا لجميع 
جوانب مسائل العقيدة السلفية» وكتاب «الإبانة الكبرى» أوسع كتاب ألف في 
شرح عقائد السلف على ضوء أدلة من الكتاب والسنة. فلذا؛ كان مرجعا هاما 

إليه جهابذة علماء السنة الذين ألفوا في العقائد السلفية من بعده؛ مثل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم الجوزية في عديد من مؤلفاتهما(») 





(١)انظر:‏ «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ه / "4 وه / 745)., وكتاب «شفاء العليل» 
لابن القيم (ص 787). 


وف 


حيث ينقلان كثيراً من مرويات ابن بطة في هذا الكتاب لإثبات مذهب السلف 
والرد على الفرق المخالفة. وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه «العلو للعلي 
الغفان»2) . 

وممايدل على أن علماء السنة كانوا يعتمدون بمرويات ابن بطة 
ويستدلون بها؛ ما ذكره ابن بدران في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»؛ 
فقال: «ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم : دليلنا ما روى أبو بكر 
الخلال بإسناده عن النبى كل ودليلنا ما رواه أبو بكر بن عبد العزيز بإسناده. 
ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده9») وما كتبه ابن بطة في شرح عقيدة أهل السنة 
يتفق في أصول العقائد مع ما كتبه سائر علماء السنة؛ مثل الآجري في كتابه 
«الشريعة)». وابن خزيمة في «كتاب التوحيد». والإمام أحمد في كتاب «الرد 
على الجهمية». وابن منده في كتاب «الايمان» والإمام البخاري في «خلق 
أفعال العباد». وأبوداود السجستاني في كتاب «الرد على القدرية», واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». والخلال في كتاب «السئنة). 
وأبي عثمان الدارمي في «الرد على بشر المريسي». والإمام أبوالقاسم إسماعيل 
ابن محمد الأصبهاني فى كتابه «الحجة فى بيان المحجة» و«شرح عقيدة أهل 
السنة». والبيهقي في «الأسماء والصفات»., وكتاب «الاعتقاد» له. وسائر 
أهل السنة . 

وكل هؤلاء كان مصدر عقيدتهم الكتاب والسنة لا غيرء فمن قرأ كتابي 
«الإبانة الكبرى» و«الصغرى» لابن بطة وغيرهما من مؤلفات السلف؛ يرى 





)١(‏ (ص 597؟) تحقيق الالباني. 
)1١(‏ تحقيق الجزء الأول من كتاب «الإبانة الكبرى» للدكتور رضا نعسان معطي (ص 174- 
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5/,ى 


مصداق ذلك. حيث أوردوا رحمهم الله تعالى في إثبات عقائد السلف أدلة من 
كتاب الله تعالى ومن السنة المطهرة في الدرجة الأولى . ثم بأقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة ؛ تأبيدا للصورصض الكتاب والسنة دون اعتماد على 
الأدلة العقلية التي يعتمد عليها علماء الكلام . 

كل هذا يدلنا على أن ابن بطة كغيره من علماء السنة. كان إماماً يقتدي 
به في العقيدة. وفي معرفة مذهب السلف بلا نزاع. فلذا؛ كانت مؤلفاته في 
العقيدة تعد من المراجع الموثوقة المعتمدة لدى علماء السنة الذين جاؤوا من 
بعده رحمة الله عليهم جميعاً. ومن الجدير بالذكر أننا لم نأثر على مؤلفات ابن 
بطة في العقيدة سوى الكتابين «الإبانة الكبرى». و«الصغرى»» ويحتمل أن 
يكون له مؤلفات في العقيدة غير الكتابين المذكورين؛ إلا أننا لم تأثر عليها حتى 


الآن. 
ولعل مكانة شيوخ ابن بطة في العقيدة تزيد معرفتنا بأصالة ثقافته فيها؛ 
كالنتجاد» وابن . ممخلد. والبغوي . وأبي حة حفص العكبري » وكذلك تلامذته لا 


سيما المبرزون منهم في هذا الجانب. الذين نبغوا وألفوا فيه. ونخص منهم 
بالذكر ابن حامد. وابن شهاب». وعمر بن إبراهيم العكبري . وسعة معرفة ابن 
بطة بالعقيدة وإمامته فيها أمر عرفه له العلماء وذكروه به( . 
© ثقافته ومؤلفاته في الحديث : 

يدل على ثقافة ابن بطة الواسعة في علم الحديث والرواية دلائل عديدة 
منها شهادة كثير من الأئمة بأنه كان إماماً في الحديث وحافظاً للسنة؛ فمنهم من 
وصفه بأنه الإمام الكبير الحافظ وأحد المحدثين العلماء. ذكر ذلك ابن العماد 
الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب»26 . 





.)59 تحقيق كتاب «الإبانة» المجلد الأول للدكتور رضا نعسان معطي (ص‎ )١( 
0 /” 5 


ومنهم من وصفه بأنه كان صاحب حديث, كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي 
في كتابه «العبر»(»» وثبت عن الحافظ ابن حجر في كتابه «الميزان»”2) قوله : «إنه 
كان إماماً فى السنة». وكما وصفه ابن الأثير أيضاً فى كتابه «اللباب»”” بأنه كان 
فاضلاً عالماً بالحديث. ْ 

ويضاف إلى هذا رحلاته الكثيرة في طلب الحديث وجمعه وتصديه 
للسماع والتأليف والرواية والتدريس مدة أربعين سنة. ونبوغ كثير من تلامذته 
الذين أخذوا منه علم الحديث سماعاً وكتابة وإجازة بعد عودته من تلك 
الرحلات» كل هذا مما يدلنا على رسوخ قدمه في رواية الحديث وعلومه؛ فقد 
علمنا فيما سبق أن ابن بطة بدأ رحلته إلى بغداد لسماع الحديث في سن مبكر 
لم يتجاوز الثاني عشر من عمره. ثم واصل رحلته العلمية سنوات عديدة؛ فأخذ 
في هذه المدة علوم الحديث عن مشاهير علماء السنة في الأمصار الذين ترجمنا 
لهم سابقاً من الذين كان لهم أثر كبير في تكوين شخصية ابن بطة ورسوخ قدمه 
في علم الحديث وسعة معرفته فيه . 

وقد ذكر المترجمون لابن بطة أن مؤلفاته تزيد على مئة مصنف27)؛ فمن 
أهم مؤلفاته في الحديث الكتابان «الإبانة الصغرى» و«الإبانة الكبرى» الذي 
نحن بصدد تحقيقه ؛ فإنه روى في هذين الكتابين ألوفا من الأحاديث المرفوعة. 
والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السلف. روى ابن بطة 
بأسانيده المتصلة المرفوعة بطرق متعددة في كثير من الروايات. ولا شك أن 
المحدثين إنما يروون الحديث الواحد بطرق متعددة لفائدة ترجع إلى الحكم 
على الحديث صحة وضعفاً. 
000000 

.) 6/525 

.)03١ /1١( 5 

(4) انظر: «طبقات الحنابلة» (7 / 2)١87‏ و«المنهج الأحمد (” / 85). 


كلا 


فكم من حديث ضعيف روي بطرق متعددة يقوي بعضها بعضاً. فيكون 
ضالها للاحتجاج بمجموع طرقه؟ ورب حديث ضعيف باعتبار إسناد وصححيح 
باعتبار إسناد آخر؛ فيحتج به؟ وكم من حديث روي منقطعاً أو مرسلا أومعضلا 
ويأتي بإسناد آخر موصولاً متصل؛ فيصح الاحتجاج به أويكون الراوي مدلساً 
يروي الحديث تارة بالعنعنة وتارة يصرح بالتحديث؛ فيقبل حديثه بسبب ذلك؟ 

هذه بعض الفوائد التي لأجلها يروي المحدثون الحديث الواحد بطرق 
مختلفة الأسانيد. والإمام ابن بطة يعمل ذلك كثيراً في كتابه «الإبانة الكبرى» 
كما يشاهد ذلك القارىء في هذا الكتاب. وهذا إن دل على شيء؛ فإنما يدل 
على معرفته الدقيقة بأسانيد الحديث ومتونها كغيره من المحدثين الحفاظ . 

ومن مرويات ابن بطة في الحديث «معجم: الصحابة» للبغوي. كما أثبت 
ذلك ابن الجوزي في كتابه «المنتظم»؛ ردأ على من ينكر سماع ابن بطة هذا 
الكتاب من البغوي . وقد سبق القول بأنه سمع كتاب «المعجم» لابن منيع وذلك 
في رحلته الأولى من عكبرا إلى بغداد أيام طلبه العلم. ومن بين مؤلفاته في 
الحديث أيضاً كتابه «السئن». وهذا الكتاب وإن كان مفقوداً يذكره كل من ترجم 
لابن بطة أنه من مؤلفاته في الحديث؛ منهم أبويعلى في «طبقاته)7©. والعليمي 
في «المنهج الأحمد»». 

وتظهر ثقافة ابن بطة الحديئية فى تقريره للعقائد الدينية حيث رواها 
واستشهد عليها بالأحاديث المسندة دون أن يهتم بالأدلة العقلية اهتمامه بها 
وهذا هومنهج المحدثين في كتب العقائد التي ألفوها”. 

(١)انظر:‏ (؟ / ؟169). 


(؟) انظر: (؟ / 84). 
(*) تحقيق المجلد الأول من كتاب «الإبانة الكبرى» للدكتور رضا نعسان معطي ١(‏ / 
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با 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «معارج الوصول» : «وقد جاء عن 
النبي كه أنه قال: «تركتكم على المحجة البيضاء. ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكو» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلام نحو هذاء وهذا 
كثير في الحديث والآثار. يذكرونه في الكتب التي يذكر فيها هذه الآثار. كما 
يذكر مثل ذلك غير واحد فيما يصنفونه في السنة مثل ابن بطة. واللالكائي» 
والطلمنكي. وقبلهم المصنفون في السنة كأصحاب أحمد؛ مثل عبد الله 
والأثرم . وحرب الكرماني وغيرهم»0©. 
© ثقافته ومؤلفاته في الفقه : 

كما كان ابن بطة رحمه الله إماماً بارعا فى معرفة السنة ومعرفة أصول 
السلف في العقائد كما تقدم بيانه؛ كان رحمه الله إماماً في معرفة الفروع ‏ 
الفقهية. فقد اتفقت كلمة المترجمين لابن بطة على أنه يعد من أعيان فقهاء 
الحنابلة , وقد نوه العلماء بسعة معرفته فى علم الفروع والأحكام ؛ فقال الحافظ 
ابن حجر: «كان (يعني : ابن بطة) إماماً في السنة, إماماً في الفقه»2©. 
وزهذه ؟ فخرج إليه. فلما عاد؛ قال لى : هوفوق الوصف»”” . 

وقال ابن الأثير؟»: «كان إماماً. فاضلً, عالماً. من فقهاء الحنابلة». 

وقال السمعانى فى «الأنساب»©: وكان من فقهاء الحنابلة» صنف 
التصانيف الحسنة المفيدة» . 

(1) «معارج الوصول» )١191-146 / ١(‏ ضمن مجموع «الرسائل الكبرى» . 

.)١١7 / ©( ولسان الميزان»‎ )١( 

(*) المصدر السابق نفسه (8 / .)١١4‏ 

.)١٠ / ١( «اللباب»‎ )4( 

(ه) انظر: (؟ / 7301). 


74 


قال ابن عماد الحنبلي في وصف ابن بطة: «الإمام. الكبيرء الحافظ ابن 
بطة الفقيه الحنبلي , العبد, الصالح . . . »2, ويقال: «إنه أفتى وهوابن خمس 
عشرة سلة» ومصنفاته تزيد على مئة رحمه الله تعالى)2). 

وقال الذهبي في كتابه وسير أغلام النبلاء»0: «الإمام. القدوة. العابد. 
الفقيه. المحدث» شبخ العراق» . 

وقال في هامش «جامع الرسائل» لابن تيمية : «إنه (يعني : ابن بطة) من 
كبار فقهاء الحنابلة والمحدثين»©). 

وقد أشار إلى سعة معرفته في علم الفروع (بما في ذلك علم الفرائض) 
تلميذه ابن شهاب في قصيدته التي رثى بها ابن بطة بعد موته؛ حيث قال: 
: مَاتَ لبي انُناره قلقم ش مرُوسة منطورهنا تر 
.من للقرايف في عَويصٍ جسَابها حاار لاض 
مْنْ لأشْرُوط وَحفْظِ كم ُرُوعهَا إذ أخكتث قبل الفُرُوع أصُولٌ 
هَيّْهَاتَ أن بتي اليُّمَانُ بمثله | إن الرَّمَانَ بمثله ه لَبَحَيلٌ*» 

ومما يدل على رسوخ قدمه وسعة معرفته في الفقه وألخكام الشريعة ؛ كثرة 
مؤلفاته الفقهية التي خصصها ابن بطة في تحقيق مواضيع مهمة في الفقه. وهي 
كثيرة تبلغ حوالي 5 مؤلفاً؛ كما ذكرها القاضي ابن أبي يعلى وغيره من . الأئمة. 
وهي كما يلي : 

(1) «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (”7 / .)١57‏ 

() المصدر السابق نفسه ( / .)١7514‏ 

1١5١١)‏ / ؟و؟همة). 

(4) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية» الهامش » المجموعة الأولى (ص 837). 

(0) «طبقات الحنابلة» (* / ,)١6# ١89‏ ووالمنهج الأحمد: (؟ / 88). 
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١‏ -«المناسك». 

؟ ‏ الإمام ضامن» . 

. «الإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولى»‎  * 

4 - «الإنكار على من أخذ القران من الصحف». 

ه ‏ «النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر» . 

5 «تحريم التميمة». 

ا «وصلاة الجماعة» . 

8 - «منع الخروج بعد الآذان والإقامة لغير حاجة» . 

4 - «إيجاب الصداق بالخلوة» . 

٠‏ -«فضل المؤمن». 

١‏ «الرد على من قال طلاق الثلاث لا يقع» 

- «صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة». 

. «ذم البخل»‎ ١١ 

4 - «تحريم الخمر». ظ 

_«ذم الغناء والاستماع إليه». 

«التفرد والعزلة»7). 

ولم يكن ابن بطة فقيهاً عادياً بل كان إماماً له آراء واختيارات في كثير من 
مسائل فقهية في مذهب الإمام أحمد ؛ فهوإمام مجتهد في المذهب وإن لم يكن 
)١(‏ وطبقات الحنابلة, (5 / 168), «المنهج الأحمد: (؟ / 84). 


م٠‎ 


مجتهداً مطلقاً. وقد جمع العلامة المرادي في كتابه «الإنصاف» في الفقه 
الحنبلي عددا كبيرا من اختيارات ابن بطة في المسائل الفقهية(©. 

ومن العوامل التي ساعدت ابن بطة على نبوغه فى الفقه حتى كان إماماً 
بارزاء له اختيارات فقهية في المذهب؛ أخذه العلم ل أجلاء فقهاء الحنابلة 
وأئمتهم الموثوقين. الذين كان لهم دور بارزفي بناء المذهب بالتدريس والتأليف 
في مختلف الفنون. من هؤلاء المشايخ : 

١‏ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد. المعروف يغلام الخلال» كان أحد 
أهل الفهم. موثوقاً به في العلم. متسع الرواية» مشهوراً بالرواية» موصوفاً 
بالأمانة. مذكورا بالعبادة» له المصنفات في العلوم المختلفة؛ منها: 
«الشافي»» و«المقنع», و«تفسير القرآن». و«الخلاف مع الشافعي4» و «كتاب 
القولين». و«كتاب زاد السفر». و«التنبيه» وغير ذلك7©) , 

 "”‏ منهم محمد بن مخلد بن حفص. أبو عبد الله الدوري العطار. كان 
إماما. جليلا. موثوقا به؛؟ كما قال عنه الدارقطني . 

٠‏ قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: «وصحب جماعة من أصحاب 
إمامنا أحمد وخدث عنهم ؛ منهم صالح ابن إمامنا أحمدء وأبو داود 
السجستاني . وأبو بكر المروزي وغيرهم»©2 . 

*- الحسن بن عبد الله أبوعلي النجاد, كان فقيهاً. معظماً. إماماً في 
أصول الدين وفروعه”». وقد تقدم ترجمته. وقد نبغ من تلامذة ابن بطة عدد كثير 
منهم . 

.) 51١ /* 1ك لك‎ / ١١ :رظنا)١(‎ 

(7) «طبقات الحنابلة» (؟ / 119 .)15١‏ 

(9) نفس المصدر (” / “/9). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» (؟ / .)١4٠‏ 


م١‎ 


أبو حفص العكيري قال عنه القاضي ابن أبي يعلى : «كانت معرفته 
بالمذهب المعرفة العالية. له التصانيف السائرة «المقنع». و«شرح الخرقي»» 
و«الخلاف بين أحمد ومالك» وغير ذلك من المصنفات. سمع من أبي علي 
الصواف. وأبي بكر النجاد. وأبي محمد بن موسى . وأبي عمرو السماك 
وغيرهم. رحل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما من البلدان.؛ وصحب من فقهاء 
الحنابلة عمر بن بدر المغازلي وأبا بكر عبد العزيز وأبا إسحاق بن شاقلاء وأكثر 
ملازمة أبرد بطل ٠:‏ لذ اكرات في المسائل المشكلات:2). 

- الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبد الله البغدادي . 

قال القاضي أبو يعلى : «كان إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . 
له المصنفات في العلوم المختلفات. له «الجامع في المذهب» وا من أربع 
مئة جزءء وله «شرح الخرقي»» و«شرح أصول الدين». و«أصول الفقه»)29). 


- إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل. أبو إسحاق 
البرمكي . 
قال في «طبقات الحتابلة»: «كان ناسكا. زاهداء فقيهاً. مفتيا. قيما 
بالفرائض وغيرها. حدث عن أبي بكر بن بخيت وابن مالك القطيعي وابن ماسي 
في آخرين» وصحب ابن بطة وابن حامد وعلق عنهما"". ونبوع غ هؤلاء يعتبر دليلا 
على جودة فقهه. ويعد من ثمار جهده الأمر الذي يدل على كونة عالماً وإماماً 
في الفقهم . 


© © © © © 
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الفصل المامس 
الدفاع عن ابن بطة 


ومع الثناء الكثير على ابن بطة من الأئمة في جمعه الحديث وحفظه 
وروايته له واعتنائه به ومعرفته للأأصور والفروع ؛ وجد من يصفه بالضعف من قبل 
حفظه وقلة إتقانه فى الرواية» وفيما يلى بيان ما قيل فيه من ذلك تفصيلا. 

قال ابن الأثير: «كان زاهداً, عابداً. عالماً. ضعيفاً في الرواية”»: تكلموا 
فيه)7), 

وقال الذهبى فى كتاب «العبر»9»: «كان صاحب حديث, ولكنه ضعيف 

وقال في «المغني»29: «إمام. لكنه لين صاحب أوهام» . 

وقال ابن حجر في «لسان الميزان»*»: «قال أبو القاسم الأزهري : ابن بطة 
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وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»29: «إمامء لكنه ذو أوهام». 

وقد أورد الخطيب البغدادي رحمه الله كثيراً من الاتهامات التي وجهت 
إلى ابن بطة وطول في ذلك. ولكن ابن الجوزي تصدى للرد عليه في كتابه 
«المنتظم» وكذلك العلامة المعلمي في كتابه «التنكيل», وفيما يلي نذكر ما ذكره 
الخطيب من الشبهات التي أوردها في الطعن على ابن بطة. ثم نعقب ذلك 
بردود كل من ابن الجوزي والمعلمي على تلك الشبهات. ويلي ذلك تعليقنا 
على المسألة . 
© الشبهة الأولى : 

قال الخطيب: «كتب إلى أبو ذر عبد بن أحمد الهروي من مكة يذكر أنه 
سمع نصراً الاندلسي قال: خرجت إلى عكبراء فكتبت عن شيخ بها عن أبي 
خليفة وعن ابن بطة. ورجعت إلى بغداد؛ فقال أبو الحسن الدارقطني: أين 
كنت؟ قلت: بعكبرا. فقال: وعن من كتبت؟ فقلت: عن فلان صاحب أبي 
خليفة وعن ابن بطة. فقال: وإيش كتبت عن ابن بطة؟ قلت: كتاب «السنن» 
لرجاء بن مرجي . حدثني به ابن بطة عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء بن 
مرجي ؛ فقال: هذا محال. دخل رجاء بن مرجي بغداد سنة أربعين. ودخل 
حفص بن عمر الأردبيلي سنة سبعين ومثتين؟ فكيف سمع منه؟». 

قال الخطيب: «حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي. حدثني 
الحسن بن شهاب أن ابن بطة قدم بغداد ونزل على ابن السوسنجردي » فقرأ عليه 
أبو الحسن بن الفرات كتاب «السنن» لرجاء بن مرجي الحافظ. وكتبه ابن الفرات 
عنه عن حفص بن عمر الأردبيلي الحافظ عن رجاء؛ فأنكر ذلك أبو الحسن 
الدارقطني . وزعم أن حفصاً ليس عنده عن رجاء» وأنه يصغر عن السماع منه؛ 
فأبردوا بريداً إلى أردبيل» وكان ابن حفص بن عمر حيّاً هناك. وكتبوا إليه 
0 0 


له 


يستخبر ونه عن هذا الكتاب؛ فعاد جوايه بأن أباه لم يرو عن رجاء بن مرجي ولا 
رآه قطى وأن مولده كان بعد موته بسئلين . 

قال أبو القاسم: فتبع ابن بطة'النسخ التي كتبت عنه وغير الرواية» 
وجعلها عن ابن الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاءء ولما مات ابن بطة ؛ 
رابك نسنفحه ,بالنكن وقد غير آول كل تبر منهاء وجعلة رواية :أبن الراجنان عن 
شخرف عن رجاء»22 . ش 

قال ابن الجوزي إجابة عن هذه الشبهة : «وجواب هذا أن أبا ذر كان من 
الأشاعرة المتعصبين. وهو أول' من أدخل الحرم مذهب الأشعري . ولا يقبل 
جرحه الحنبلي يعتقد كفره» . 

وأما عبد الواحد الأسدي ؛ فهو ابن برهف ققد قال عنه ابن الجوزي 
أبكينا : «بأن جرحه لابن بطة لا يقبل» وذلك لأنه كان يختار مذهب مرجئة 
المعتزلة» وينفي الخلود في حق الكفارء كما نقل ذلك عن ابن عقيل؛ فيكون 
قد خالف بهذا الاعتقاد إجماع المسلمين» فمن كان اعتقاده يخالف إجماع 
المسلمين؛ فهو خارج عن الإسلام؛ فكيف يقبل قوله؟» انتهى كلام ابن 
الجوزي ملخضاً9). 

وظاهر أن ابن الجوزي بطعنه في أبي ذر وابن برهان؛ ظاهر أنه يرد 
روايتهما من أساسهاء وأنها باطلة مكذوبة على ابن بطة؛ حيث لم يعمد إلى 
:المقارنة التاريخية لتصحيح القول بلقاء حفص لرجاء حتى تصح رواية ابن بطة 
عنه وينتفي عنه ما اتهم به في الرواية عن حفص من تغيير السند. 

والذي نأخذه على ابن الجوزي فى هذا المقام عدم عنايته في دفاعه عن 
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ابن بطة بتحقيق الجانب التاريخي ؛ فإما أن يتبين له لقاء حفص لرجاء من 
الناحية التاريخيه فيقوى بذلك دفاعه عن ابن بطة وتتخطأته لرواة القصة وما جاء 
فيهاء وإما أن يتبين له عدم مقابلة حفص لرجاء وروايته عنه فيصحح دفاعه عن 
ابن بطة ويبحث له عن وجه آخر من أوجه الدفاع غير مجرد الطعن في أبي ذر 
وابن برهان ؛ كأن يعتذر عن ابن بطة في هذا الموضوع بما اعتذر به عنه صاحب 
كتاب «التدكيل». وهودخول الوهم على ابن بطة في هذا الموضوع معللا ذلك 
بأنه ساح في أول عمره فكان يسمع ولا يكتب. ولم يكن يؤمل أن يحتاج آخر 
عمره إلى أن يروي الحديث,. ويعد رجوعه من سياحته ؛ انقطع في بيته مدة ثم 
احتاج الناس إلى أن يسمعوا منه؛ فكان يتذكر ويروي على حسب ظنه فيهم . 
وكأنه سمع «سنن رجاء بن مرجي» من الأردبيلي عن رجل فتوهم باخره أن 
الأردبيلي رواها عن رجاء نفسه. وقد رجع ابن بطة عن هذا السند لما تبين أنه 
وهم والله أعلم2©. 

وقد اعتذر صاحب «التنكيل»: بدخول الوهم على ابن بطة بعد أن أجرى 
مقارنة تاريخية تبين له بعدها عدم رواية حفص عن رجاء"». 

قلت: وهذا الاعتذار يقبل من صاحب «التنكيل» إذا ثبت صحة ما رواه 
ابن الفرات أنه قرأ على ابن بطة كتاب «السئن». وأن ابن بطة أخبره بروايته له 
عن حفص عن رجاء, أما إذا لم يصح شيء من ذلك؛ فإن القصة تكون كلها 
مفتراة على ابن شهاب وابن الفرات وابن بطة جميعاء بل وعلى الدارقطني 
أيضاء ويكون إثم هذا الافتراء عائداً على أبي ذر وابن برهان. اللذين روياها 
وطعن ابن الجوزي في صحة شهادتهما على ابن بطة. 

والواقع أننا نستبعد على ابن بطة في تقواه وورعه أن يعمد إلى تغيير سند 
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الرواية على هذا النحوو وكيف له بجمع النسخ التي رويت عنه من أصحابها في 
بغداد وغيرها ليقوم بمسح سنده القديم وإثبات السند الجديد. وهل كان ذلك 
يخفى على الناس غشه وتدليسه في السند لوفرض أنه استطاع تغييره في جميع 
النسخ التي رويت عنه. كيف ذلك من بقاء الكتابة القديمة حتى ولوضرب عليها 
بالقلم وظهور أثر الحك للأسانيد القديمة؛ الأمر الذي لا يخفى على من يطلع 
عليهء وما هو موقف ابن بطة من تلاميذه الذين رووا عنه هذا الكتاب برواية 
:. حفصء وما مدى ظنهم بأمانته إذا وجدوه يبدل سنده بسند آخرء وهل كانوا 
"“*يسلمون له ذلك بهذه البساطة. وهل يتفق ذلك مع أمانتهم وروايتهم للحديث؟ 

ولعل هذا كله مما دفع ابن الجوزي إلى تكذيب القصة من أساسهاء وإذا 
جاز أن نقبل اتهام ابن بطة بضعف الحفظ ودخول الوهم عليه في الرواية إذا صح 
هذا عنه؛ فهل يجوز أن نقبل تعمده الكذب مع ها قدمناه من شهادات العلماء 
له بالتقوى والصلاح والصدق؟ 

قال الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار»: «تكلموا في إتقانه وهو 
صدوق في نفسه)(). | 

وهذا مما يبعد عنه الاتهام بالكذب» ونتساءل كذلك في هذا المقام ؛ ما 
الذي منع ابن بطة من أن يذكر روايته ل «السنة» عن ابن الراجيان عن فتح بن 
شخرف عن رجاء من أن يذكر ذلك لتلاميذه من أول الأمرء وأي كسب له في أن 
يذكر روايته عن حفص الأردبيلي سواء علم بلقاء حفص لرجاء أم لا؛ فمابالك 
إذا كان لقاء حفص لرجاء أمر مشكوكاً فيه بل منفياً؛ كما يقوله صاحب 
«التنكيل»؟ 

إن قول ابن بطة للحقيقة أقرب إليه وأيسر عليه مما اتهم به من تعمد التغيير 
في السند على نحوما ذكروه. هذا إذا فرضنا أنه كان متهماً يتعمد تغيير الإسناد 

.)١7١ «العلو للعلي الغفاره (ص‎ )١( 
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المذكور وأما إذا فرضنا أنه غير الإسناد بعد أن تبين له الخطأ في الإسناد رجوعاً 
إلى ما فيه الصواب؛ فهذا لا يعد نقصاً من ابن بطة. فإن الرجوع من الخطأ إلى 
الصواب واجب شرعاً من مقاصد النبلاء. ومنهج الأئمة الفضلاء» وعلامة 
العدالة والثقة في الدين. وذلك لأن الخطأ والوهم صفة لازمة للإنسان مهما بلغ 
من قوة الذاكرة والحفظ ؛ فالأئمة الأجلاء يقولون اليوم قولا ثم يرجعون عنه غدا 
معترفين بالخطأ إذا كان الصواب خلاف ما قالوه؛ فهذا أبو حنيفة رحمه الله كان 
يقول لصاحبه أبي يوسف: «ويحك يا يعقوب! (يعني : أبا يوسف)؛ لا تكتب 
كل ما تسمع مني ؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداًء وأرى الرأي غدا وأتركه 
بعد 33 وني رواية'عنه :ا «حزام ‏ على عن لم يغرف دايلي أذ يفت جلامي ؛ 
فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع غدأً». 

قال الإمام مالك ررحمه الله: وإنما أنا بشر أخطىء وأصيب؛ فانظروا في 
رأبي » فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوهء وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة ؛ 
فاتركوه. ومثل هذه الأقوال ينقل عن الأثئمة الشافعي وأحمد وغيرهم من 
الأئمة). 

وترون درت ان ابن بطة إذا أثبت بعضاً من الرواة في إسناد الحديث ثم 
تبين له وجه الصواب بعد ذلك ؛ فلا مانع من إزالة الخطأ وإثبات الصواب مكانه. 
وإذا صح ما انتهى إليه صاحب «التنكيل» من عدم لقاء حفص لرجاءء واستقام 
دفاعه عن ابن بطة بأن روايته بهذا السند من قبيل الوهم الذي دخل عليه باخره ؛ 
فإن ذلك لا يكون خاصا برواية ابن بطة لكتاب «السئن» عن جفص عن رجاء. 
وإنما يتعدى ذلك إلى الأحاديث والآثار التي رواها ابن بطة في «الإبانة» عن 
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حفص عن رجاء. وعددها في المجلد الذي نقوم بتحقيقه خمس روايات2 . 
ومما يجدر ذكره هنا أن هذه الأحاديث والآثار الخمسة رواها ابن بطة 
بطرق ممختلقة. أحدها روايته لها عن طريق حفص عن رجاء وليست مروية عن 
هذا الطريق وحده. ثم إن الأحاديث الأربعة كلها صحيحة روى بعضها البخاري 
ومسلم . 
© الشبهة الثانية في الطعن على ابن بطة: . 
قال الخطيب: «حدثنا أبو القاسم التنوخي ؛ قال: أراد أبي أن يخرجني 
إلى عكبرا لأسمع من ابن بطة كتاب «معجم الصحابة»)» تصنيف أبي القاسم 
البغوي ؛ فجاءه أبنو عبد الله بن بكير وقال له: لا نفغعل؛ فإن ابن بطة لم يسمع 
المعجم من البغوي. وذلك أن البغوي حدث به دفعتين ؛ الأولى منهما قبل سنة 
ثلاث مئة في مجلس عام. والأخرى بعد سنة ثلاث مئة في مجلس خاص لعلي 
ابن عيسى .وأولاده. ففي أي المرتين سمعه ابن بطة؟)9), 
قال ابن الجوزي : «الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن التنوخي كان معتزلياً يميل إلى الرفض؛ فكيف يقببل قوله في 
. والثاني: أن هذه الشهادة على نفي ؛ فمن أين له أنه لم يسمع؟ فإذا قال 
ابن بطة سمعت؟؛ فالإإثبات مقدم . 
فمن الجائز لومضى إليه قال له: ليس بسماعي , وإنما أروبه إجازة؛ فما 
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أبله هذا الطاعن بهذا؟ إنما وجه الطعن أن يقول قد رواه وليس بسماعه»2). 

قلت: هناك -جواب آخخر أشار إليه الخطيب نفسه بعد أن ذكر هذه القصة؛ 
فإنه قال: «قلت: وفي هذا القول نظر؛ لأن محمد بن عبيد الله بن الشخير قد 
روى عن البغري «المعجم». وكان سماعه بعد الثلاث عثة يسنين عدة. وهذا 
مما يدفع اعتراض ابن بكير على ابن بطة بأنه لم يسمع المعجم بحجة أن 
البغوي لم يرو معجمه في مجلس عام إلا في الفترة ما قبل ثلاث مثة (أي قبل 
ولادة ابن بطة)». فإذا ثبت أن البغوي روى معجمه بعد ثلاث مثة بسنين عدة 
(كما بينه الخطيب)؛ فليس هناك ما يمنع سماع ابن بطة ؛ لأن ابن بطة ولد عام 
04هء فيجوز أن يسمع بعد ذلك عن البغوي بناء على أن البغري حدث 
بالمعجم دفعة ثالثة. ولعلها كانت لنفر خاص؟؛ فلم يقف عليها ابن بكيرء وقد 
تكون هناك دفعة رابعة خاصة أيضاً. وقد ذكر ابن بطة فيما رواه ابن الجوزي قصة 
حاصلها أن أباه بعثه وهو صغير مع شيريك له من أهل بغداد فأدخله على البغوي 
واسترضو أن يحدثهم بالمعجم في نفر خاص؛ قال: «ثم قرأنا عليه 
المعجم . . .» إلى آخر القصة©). 
© الشبهة الثالثة في الطعن عليه : 

قال الخطيب: «حدثني أحمد بن الحسن بن خيرون؛ قال: رأيت كتاب 
ابن بطة بمعجم البغوي في نسخة كانت لغيره ل 
اسمه عليهاء»7” . 

قال ابن الجوزي إجابة عن هذه الشبهة : 


.)096/56 «المنتظم» لابن الجوزي‎ )١( 
.)7”9/4 / ٠١( تاريخ بغداد‎ . 7568 754 / ١( «التتكيل»‎ )1( 
4/ا").‎ / ٠١( «تاريخ بغداد»‎ )5( 


«انظر إلى طعن المحدثين ؛ أتراه إذا حصلت للانسان نسخة فحك اسم 
صاحبها وكتب سماع نفسه وهي سماعه ؛ أيوجب هذا طعناً؟ ومن أين له أنه لم 
يعارض بهذا أصل سماعه؟ ولقد قرأت بخط أبي القاسم بن الفراء أخي القاضي 
أن يعلى:: قابلت أصل ابن بطة بالمعجم ؛ فرأيت سماعه في كل جزء ؛ إلا أني 
لم أر الجزء الثالث أصلاً. . . إلى أن قال: فإذا كان ابن بطة يقول: سمعت 
المعجم وقد ثبت صدقه. وروى سماعه؛ فكيف يدفع هذا بنفي7) فيقال: ما 
سمع؟ فالقادح بهذا لا يخلوا إما أن يكون قليل الدين. أو قليل الفهم ؛ فيكون 
ما رأى سماعه في نسخة أوما رآه حاضراً مع طبقته فينفي عنه السماع»9». 
© الشبهة الرابعة في الطعن عليه : 

قال الخطيب: «حدثني عبد الواحد بن علي الأسدي ؛ قال:. قال لي 
محمد بن أبي الفوارس : روى ابن بطة عن البغوي عن مصعب بن عبد الله عن 
مالك عن الزهري عن أنس عن النبي كَل ؛ قال: طلب العلم فريضة على كل 
مسلم؛. 

ثم قال الخطيب: «وهذا باطل من حديث مالك. ومن حديث مصعب 
عنه ومن حديث البغوي عن مصعب. وهو موضوع بهذا الإسناد. والحمل فيه 
على ابن بطةء والله أعلم»”©. 

قال ابن الجوزي إجابة عن هذه الشبهة : «وجواب هذا من وجهين : 

أحدهما : أن هذا لا يصح عن ابن برهان, قال شيخنا أبو محمد عبد الله 
ابن علي المقرىء : شاهدت بخط الشيخ أبي القاسم ابن برهان وكان الخط بيد 
٠...‏ دق ذلك اد هلى القاسه الممروقة بأن” متشت تقل على االلافن +: والحافة حيبة تلن 
من لم يحفظ . ش 

(") «المنتظم» لابن الجوزي (/ / 195-156). 

() «تاريخ بغداد» ٠١(‏ /.8ه9”). 


0١١ 


الشيخ أبي الكرم النحوي بما("» حكاه عني أحمد بن ثابت الخطيب من القدح 
في الشيخ الزاهد أبي عبد الله بن بطة؛ لا أصل لهء وهو شيخي ., وعنه أخحذت 
العمل في البداية. 

والشاني: أنه لو صح ؛ فقد ذكرنا القدح في ابن برهان. فيقال حينئذ 
للخطيب: لم قبلت قول من يعتقد مذهب المعتزلة؟ وإن الكفار لاا يخلدون 
فيخرج بذلك إلى. الكفر بخرقه الإجماع فيمن شهدت له بالسفر الطويل وطلب 
العلم. وحكيت عن العلماء أنه الصالح المجاب الدعوة ؛ أفلا تستحي أن تجعل 
الحمل عليه في -حديث ذكره عنه ابن برهان ولا تجعل الحمل على ابن برهان؟ 
نعوذ بالله من الهوى»9). 

وقال المعلمي في كتابه «التنكيل» في الإجابة عن هذه الشبهة الرابعة: 
«إن ابن برهان ليس بعمدة فيما انفرد به ولعله سمع من أبي الفوارس يقول: 
بلغني عن ابن بطة أو نحو ذلك. ولوروى هُذا الحديث؛ لكان الظاهر أن يشتهر 
عنه ويتتشر. ولوصح عنه لحمل على الوهم ؛ فإنه سمع من البغوي وهو صغير 
ولم يكن له أصول. إنما كان يحمل على حفظه فيهم ؛ فيحتمل أن يكون سمع 
الحديث من البغوي بسند آخرء وسمع منه حديثاً أو أكثر بهذا السند فوهم»". 

قلت: وممايؤيد هذا الرأي ما ذكره الحافظ الذهبي في كتابه «سير أعلام 
النبلاء»» بعد أن نقل قول الخطيب: «هذا باطل والحمل فيه على ابن بطة»؛ 
قال: «أفحش العبارة» وحاش الرجل (يعني : ابن بطة) من التعمد. لكنه غلط 


)١(‏ هكذا في «المنتظم»: «ديما حكاه», والظاهر أن الصواب : «ما حكاه عني . . . » بدون 
حرف الباء؛ لأن دماء مبتدأ خبره لا أصل له. والله أعلم . 

(9) «المنتظم» (7/ 1917-195) ملخضاً. 

.)”1456 / ١١ «التنكيل»‎ )5 

.)6#١/1١65()5( 
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ودخل عليه إسناد في إسناد» . 
كت الشه لشبهة الخامسة : 

0 3 برهان ؛ قال: 2 0 سألت 
اد ا ا بو 0 
الجعد؛ فقد حككها وكتب بخطه سماعه عليهاء فذكرت ذلك لابن شهاب؛ 
فعجب منه)»(), 

قال المعلمي في كتابه «التنكيل»” ردّأ على هذه التهمة : «تفرد بهذا ابن 
برهان ولم يروا ابن بطة حديث علي بن الجعد عن البغوي. وابن برهان لا يقبل 
منه ما تفرد به. ولعله وهم كأن كان الخط غير خط ابن بطة؛ فاشتبه على ابن 
برهان. وكأن يكون ابن بطة إنما كتب هذا الكتاب من مسموعاتي أو نحو ذلك 
(يعني أنه سمعه من غ غير البغوي)؛ ؟ فوهم ابن برهان»” , 
لك الشبهة السادسة : 

ذكر الخطيب عن ابن برهان؛ قال: «روى د د 
ذلك عله على بن محمد من فال وما اا را ابن النجاد لم سبع 
ل ار ا 
على حاله)9©). 

)١(‏ «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / #لا”7). 

.) "745/1١١ ؟)‎ 


(5) «التنكيل» ١(‏ / 7147 -1"). 
(؟) «تاريخ بغداد ٠١(‏ / #لا”). 





٠ 


قال المعلمي إجابة عن هذه الشبهة : «فأقول: قد مر الكلام في ابن 
برهان. ولكن دخول الوهم عليه في هذا بعيد. والنجاد يقال أنه ولد سنة 
(*181ه). وسمع من الحسن بن مكرم المتوفي سنة (4/ااه). ورحل إلى 
البصرة وسمع بها من أبي داود المتوفى سنة (171/8ه).» ووفاة العطاردي سنة 
(7لااه)؛ فلا مانع من أن يكون للنجاد إجازة من العطاردي ولابن بطة إجازة 
من النجاد؛ فروى ابن بطة تلك الأحاديث بحق الإجازة, فكان ماذا؟ فأما حكه 
لبعضها؛ فلعله وجدها أو ما يغني عنها عنده بالسماع من وجه آخرء فحك ما 
رواه بالإجازة وأثبت السماع»(©. 

كان هذا ما نسبه الخطيب وغيره إلى ابن بطة تفصيلاً مع الإجابة عنه» وأما 
بقية الشبهات التي وجهت لابن بطة من بعض أهل العلم؛ فإنها مجملة لم 
يفصلها من ذكرها من الأئمة. وهي تدور حول نسبة «الأوهام» لابن بطةء وقلة 
الإتقان والضعف في الرواية» فعلى فرض ثبوتها ووقوعها من ابن بطة؛ فإنها لا 
تقدح فيما أثنى به عليه العلماء من التقوى والصلاح والصدق والإمامة والفقه 
والعقيدة والحديث. فإنهم مع اتهامهم له بذلك؛ فقد وصفوه بالعدالة والصدق 
والإمامة في السنة والفقه كما سبق ذكره. وأما الخطأ الذي نسب إليه ؟ فإنه شيء 
لم يتعمده الشيخ. وحاشاه من التعمد. ونعم ما قاله الذهبي في حق ابن بطة 
رحمه الله عندما نقل عن الخطيب قوله : هذا باطل والحمل فيه على ابن بطة. 
وذلك عندما روى عن طريق ابن بطة الحديث المتقدم الذي هو: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم»؛ قال الذهبي ما نصه : «أفحش العيارة وحاشى الرجل 
من التعمد, لكنه غلط. ودخل عليه إسناد في إسناد»9''. 


وربما كان ما لحق بابن بطة من الضعف والوهم إن صح ذلك (ربما كان 


2071" / ١( «السكيل»‎ )١( 
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ذلك في آخر حياته. وربما كان ذلك أيضاً فيه)؛ كما يقول المعلمي في أول 
طلبة للعلم حيث بدأ رواية الحديث وهو صغير السن قبل أن يكتب فتداخلت 
عليه بعض الأسانيد التي أجذها شفاهاً دون كتابة . 

أما أحاديث كتاب «الإبانة»؛ فهي بصفة عامة أحاديث مشهورة. رواها 
أصحاب الكتب الستة وأصحاب المسانيد؛ ك «مسند الإمام أحمده. 
والطيالسي. والدارمي» وأصحاب المصنفات والمعاجم. وغيرها من المصادر 
المعتبرة في الحديث؛ فلم يرو ابن بطة أحاديث انفرد بها عن الأثئمة وهماً وخطأ 
ليس لها أصل في المصادر المعتبرة» بل كان جل ما رواه في هذا الكتاب 
أحاديث صحيحة أو حسنة أو آثار مرفوعة لها أصل في المصادر المعتبرة رواها 
الأئمة في مصنفاتهم بأسانيد متصلة إلى النبي وَكيِةِ أو إلى الصحابة؛ كما هو 
موضح في تخريجنا لهذا الكتاب, والأحاديث الضعيفة قليلة تبلغ حوالي (١؟)‏ 
حدينا مقابل مئات من الأحاديث الصحيحة. مع العلم بأن إخراج الأحاديث 
الضعيفة لا يدل على ضعف راويهاء وقد روى كثير من الأئمة الحفاظ الأحاديث 
. الضعيفة في مؤلفاتهم ؛ فلم يقدح ذلك في ثقتهم وأمانتهم. بل يرى غير واحد 
من الأئمة كالإمام أحمد وأبي داود أن إخراج الأحاديث الضعيفة والأخذ بها أولى 
من الاعتماد على اراء الرجال إذا لم يوجد في الباب غيره من الأحاديث2)., وغاية 
القول؛ براءة ابن بطة مما:اتهم به من تعمد التغيير والتحريف في أسانيده. وأن 
أمانته في الحديث ثابتة لا يطعن فيها وقوع بعض الأحاديث القليلة الضعيفة في 
كتبه» وأننا لم نجد مايدل على وهمه وضعفه ‏ ولوفرض وكان منه ذلك مما صوغ 
لبعض العلماء أن يتهموه بالضعف والوهم ؛ فلا بد وأنه من القلة بحيث لم يمنع 
هؤلاء الأئمة من الثناء عليه من اتهامهم له بالضعف في الحفظ. وإن دل هذا 
على شيء؛ فإنما يدل على دقة هؤلاء العلماء في نقد الرجال. وتحرجهم 





.)118-1١١7 انظر: «قواعد التحديث» لجمال الدين القاسمي (ص‎ )١( 


ا 


ظ 1 قيقة التي أصلوها ليبنوا عليها 
الشديد فيما يصدرونه من أحكام طبقا للقواعد الدقيقة التي أصلوء ليبنوا 
أحكامهم في نقد الرجال والأقوال. 
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الباب الثاني 


التعر يف بالكشاب 


ويغتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في اسم الكتاب: 
- تحقتيج نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
- مؤوضنوع الكتاب. 
- أقسام الكعاب وموضودعماتها تفصيلا. 
- أسباب تأليف الكتاب. 
- مصادر الكعاب,. 
- قيمة الكتاب بين الكتب اللفية في العقيدة. 
- الفصل الثاني: وصف المخطوطة وبيان منهج التحقيق: 


- النسغة الأصنية للمهلد الثاني. 
- النفع المغتصرة. 
2 مب في التحفيح. 








الفصل الأول 
في اسم الكتاب 


اشتهر هذا الكتاب باسم كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 
الفرق المذمومة». هكذا ورد مكتوباً بهذا الاسم في أوائل الأجزاء السبعة التي 
اشتمل عليها المجلد الثاني من النسخة التيمورية. ابتداء من الجزء الثامن إلى 
الجزء الرابع عشرء كما جاء مكتوباً بنفس الاسم في النسخة الظاهرية في أوائل 
الجزء الرابع والخامس. وهي تضم المجلد الأول من الكتاب» كما عرف بهذا 
الاسم بين المترجمين / لابن بطة. وبين المؤلفين من أهل العلم قديماً وحديثا 
ولا سيما لدى السلفيين الذين يأخذون الأدلة من هذا الكتاب كمرجع أساسي 
لمسائل العقيدة. ولم يختلف أحد في تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم. وإن كان 
البعض منهم يذكره بالاختصار باسم «الإبانة الكبرى». أو باسم «الإبانة في 
أصول الديانة». أو باسم «الإبانة» فقط. فإذا ذكر كتاب «الإبانة» / لابن بطة 
مطلقاً (أي: بدون إضافة)؛ فالمراد به «الإبانة الكبرى»؛ كما يفعل شيخ 
الإسلام / ابن تيمية وابن القيم في نقولهما عنه. ووجود اسم الكتاب في أوائل 
كل جزء من أجزاء هذا الكتاب دليل على أن هذا العنوان هو الذي اختاره المؤلف 
رحمه الله. 
© تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

لا يختلف أهل العلم في نسبة كتاب «الإبانة» لابن بطةء ويدل على 
صحة هذه النسبة دلائل عديدة؛ منها: 
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الأجزاء السبعة التي اشتملت عليها نسخة المكتبة التيمورية بالقاهرة بهذه 
العبارات التالية: «كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة». تأليف أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن 
بطة رحمه الله . 

ثانياً: السند المتصل للمؤلف في نسبة هذا الكتاب إليه مسجل في مطلع 
كل جزء من الأجزاء السبعة المذكورة, وهو كما يلي : 
بالإجازة عنه (أي : عن ابن بطة) . ٠‏ 

رواية الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله 
الزاغوني , نفعنا الله وإياه بالعلم ؛ امين. 

وقد جاء هذا السند المتصل مسجلا هكذا في بداية الجزء الخامس 
والسادس والسابع من المجلد الأول أيضاً. 

ثالشاً: تنصيص كثير من المؤلفين قديماً وحديثاً على أن هذا الكتاب 
نصوصاً من الأئمة تصرح بنسبة هذا الكتاب للمؤلف. 

قال القاضى ابن أبى يعلى فى كتابه «طبقات الحنابلة»7) بعد ترجمة 

طويلة لأبي عبد الله بن بطة؛ قال ما نصه: «فلنذكر الآن بعض مصنفاته : 
«الإبانة الكبيرة». و «الابانة الصغيرة». . .» إلخ . 

وقال الحافظ الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاء»29: «أبو عبد الله. . . 


)ع /؟06). 
؟5()5١1/‏ ةأام. 


ابن بطة مصنف كتاب «الآبانة الكبرى» في ثلاث مجلدات)». 

وقال أيضاً في كتابه «العلوللعلي الغفار»: «قال المروزي : قلت لأبي عبد 
الله: إن رجلا قال: أقول كما قال الله: طم يَكُونُ من نَجْوَّى ثَلانَة إلا هُوَ 
رَابعهم 4 أقول هذا ولا أجاوزه إلي غيره؛ فقال: «هذا كلام الجهمية». بل 
علمه معهم؛ فأول الآية يدل على أنه كلف رواه ابن بطة في كتاب «الإبانة» 
عن عمر بن محمد رجاء عن محمد بن داود عن المروذي»0). 

وقال أيضاً في موضع آخر من هذا الكتاب: «قال الإمام أبو عبد الله بن 
بطة العكبري مصنف «الإبانة الكبرى» في السنة. وهو أربع مجلدات»©©. 

وقال أيضاً في موضع آخر من نفس "الكتاب : «قال الإمام الزاهد أبو عبد 
الله ابن بطة العكبري. شيخ الحنابلة في كتاب «الإبانة» من جمعه وهو ثلاث 
مجلدات: باب الإيمان بأن الله بائن من خلقه وعلمه. محيط بخلقه. . . » 
إلخ © . ش ش 

وكان شيخ الإإسلام ابن تيمية ينقل كثيرا من «كتاب الإبانة» منسوبا إلى 
ابن بطة عندما يريد بيان مذهب السلف فى مسائل العقيدة . 

قال في «الفتاوى»»: «روى الأثرم في السنة. وأبو عبد الله بن بطة في 
«الإبانة» وأبوعمر الطلمنكي . . . » إلخ . 





(1) انظر: «مختصر العلو للعلي الغفاره تحقيق وتعليق محمد ناصر الالباني, نشر المكتب 
الإسلامي (ص .)15١‏ : 
(؟) «مختصر العلو للعلي الغفاره (ص 3577#) . 
(9*) «مختصر العلو للعلي الغفار» (ص 87 767) . 

(؟) (ه /47). 


١١,3 


إلى مسدد بن مسرهد؛ فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب 
أحمد وغيرهمء تلقوها بالقبول. وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب 
«الإبانةع)2). 

وقال 2 في «الفتاوى»: «وأما حديث ابن مسعود؛ ففي جميع طرقه ؛ 
مرفوعهاء وموقوفها؛ التصريح بذلك. وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع 
أسانيد هُذا الباب» ورواه أبوعبد الله بن بطة في «الإبانة» بإسناد آخر من حديث 
أنس أجود من غيره . 6 

وكذلك العلامة ابن قيم الجوزية أكثر النقل عن الإمام ابن بطة في كتابه 
«الإبانة» منسوبا إليهء من ذلك قوله في كتابه «شفاء العليل)” وهوفي صدد بيان 
مذهب السلف في معنى الفطرة التي ورد ذكرها في القران الكريم والسنة النبوية 
بعد أن ذكر بعض معاني الفطرة عند علماء السنة؛ قال ما نصه : «وهذا تأويل 
ابن قتيبة وذكره ابن بطة في «الإبانة» . ..» إلخء كما نقل عنه في كتابه وحادي 
الأرواح»» نقل عنه نقولاً أكثرها يتعلق بمروياته؛ منها حديث أنس المرفوع : 
«بينما نحن حول رسول الله و ؛ إذ قال: «أتاني جبريل في يده كالمراة 
البيضاء. في وسطها النكتة السوداء؛ قلت: يا جبريل! ما هذا. . .» الحديث؛ 
قال: «ورواه ابن بطة في «الإبانة» من حديث الأعمش عن أبي وائل عن 
حذيفة)©). 


وقد أكثر ابن القيم النقل عن «الإبانة» في هذا الكتاب. ونكتفي بهذا 


.)”95 / انظر: «الفتاوى؛ (ه‎ )١( 

.)5١7 / 5( «الفتاوى»‎ )١( 

9) رص 7587). 

(4) انظر: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص ”77 774), مطبعة المدني» تصحيح 


القدر خوف الإطالة . 

وقال المؤرخ الفقيه ابن العماد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب22 نقلا عن ابن ناصر الدين: «كان (يعني : ابن بطة) أحد 
المحدثين العلماء الزهاد. ومن مصنفاته «الإبانة في أصول الديانة»). انتهى 
كلامه . 

وعقد العليمي في كتابه «المنهج الأحمد» بعد أن ذكر ترجمة ابن بطة 
مطولا عنوانا قال فيه: «ذكر بعض مصنفاته)». ثم قال: ««الإبانة الكبرى؛» 
«الإبانة الصغرى»» «السنن». . . » إلخ9©. 

قال شارح «الطحاوية»: «روى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه 
أربعين سنة»ء وقال محققه : «إسناده صحيح 06). 
الصحابة©) . 

رابعاً: ومما يدل على صحة نسبة كتاب «الإبانة» لابن بطة ؛ وجود سلسلة 
من السماعات التي تؤكد نسبة هذا الكتاب للمؤلف في نهاية كل جزء من الأجزاء 
السبعة التي يحتوي عليها المجلد الثاني كما توجد هذه السماعات أيضاً مع 
كل جزء من الأجزاء السبعة التي اشتمل عليها المجلد الأول. وهي كثيرة تبلغ 
(*/) سماعاًء نذكر منها فيما يلى بعض السماعات الواردة فى الأجزاء الأربعة 
التي قمنا بتحقيقها. 

.)١77 / 0( وذلك في‎ )١( 

(7) «المنهج الأحمدب (” /84). 

(*) والمحقق هو ناصر الدين الألباني. وذلك في (ص .)07١‏ 

(4) تحقيق المجلد الأول من كتاب «الإبانة» للدكتور رضا بن نعسان معظي (ص .)٠١١‏ 
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جاء في نهاية الجزء الثامن صفحة 5١(‏ -17) ما نصه: «الحمد لله رب 
العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبي وآل محمد الطيبين وسلم تسليماً. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ . 
الإمام. الأحد. السند., الأوحد. ناصر السنة. أبي الحسن. علي بن عبيد الله 
ابن بقية الزاغوني, أحسن الله توفيقه. بقراءة الشيخ أبي الفضل جعفر بن زيد 
ابن عبد الرزاق الشامي الشيوخ: الشيخ الإمام أبو القاسم موسى بن أحمد بن 
محمد بن أحمد اليسادري, والشيخ أبو الحسن علي بن زيد الشامي . والشيخ 
أبو الحسن علي بن وهب العاقولي. وولد صاحب الجزء القارىء زيد بن أبي 
الفضل جعفر. والشيخ أبو الفتح فتحان ابن الفرا الكرجي الفقيه وذلك في يوم 
الثلاثاء رابع عشرين من شهر صفر سنة أربع عشرة وخمس مثة . 

وسمعه أيضاً الشيخ الصالح أبونصر منصور بن أحمد بن محمد الخطيب 
الجهرمي . وسمعته أيضاً علم المعروفة بست منختار الدمشقية. وكتب جعفر بن 
زيد حامد الله تعالى ومصليا على نبيه محمد واله الطاهرين وسلم تسليما دائما 
أبدا . 

شاهدت على الأصل بالجزء الثامن سماع جماعة من أبي الحسن علي 
ابن عبد الله بن نصر الزاغوني بقراءة ابن ناصر؛ منهم أبو منصور عبد الله. وأبو 
طاهر إبراهيم. وأبو القاسم عبد الرحمن, وأبو الفرج عبد العزيز بنو محمد بن 
أحمد ابن حمدية العكبري في جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وخمس مثئة 
وشاهدت عليه أيضاً سماع شيخنا جمال الداراني الفرج بن الجوزي علي أبي 
الحسن ابن الزاغوني في ثلاث وعشرين وخمس مئة. ونقل جميع ذلك من أصل 
ابن ناصر يوسف ابن خليل سنة سبع وثمانين وخمس مثة ببغداد. وسمع مع 
الجماعة بقراءة ابن ناصر أبوجعفر أحمد بن عمر بن بركة بن بشر البزار على ابن 
الزاغوني سنة أربع وعشرين وخمس مئة. سمع الجزء جميعه في مجلسين 
أخرجهما يوم الجمعة ثامن من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وخمس مئة على 
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الشيخ الفقيه الإمام العالم سربد الدين محمد عبد الكافي بن عبد الوهاب بن 
أبي الفرج الحنبلي أيده الله؛ الشيخ ناصر بن جعفر بن محصن النجار والشيخ 
أبو الطالب بن إبراهيم بن عبد الباقي من أهل كفر بطنا('». وعبد السلام بن ناصر 
ابن أبي السرايا الساج. وعبد الجبار بن علي بن أبي القاسم. وأحمد بن عدي 
ابن حسن الجلاد. وحسن بن حسين بن عبد الله. والفقيه عبد الوهاب بن حسن 
ابن حيدر الهمذاني الأصل. ويحبى بن بشر بن إبراهيم الخياط. وعبد الغالب 
ابن نصر بن عبد الله الفلاح. وأحمد بن صالح بن رجب,. وأبو الخير بن منصور 
ابن أبي الخبر النساج, وسالم ابن أبي المنى بن عبد الله النابلسي. وعمر بن 
عبد الباقي بن نصر المقدسي . وعبد الحق بن خلف بن عبد الحق. ويوسف بن 
علي بن أبي الحسين المقرىء» وإلياس بن عبد الله الآدمي . وخلف بن جعفر 
ابن حفاظء والفقيه خضر.بن محمد بن عبد الله الآدمي . رتك بقراية تلام بن 
إبراهيم بن سلامة الحداد والخط له في التاريخ . 


سمع على جميع هذا الجزء بسماعي من أحمد بن عمر بن بركة البزاز 
عن ابن الزاغوني عن ابن البسري عن ابن بطة: إجازة بقراءة برهام العالم صدر 
الدين أبي حفص عمر بن سعيد بن عبد الواحد بن بحمشي الحلبي؛ ابن أخته ' 
شهاب الدين أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن العجمي. 
والإمام شمس الدين أبو المظفر عبيد الله بن حرم بن يوسف بن حمير» دكين 
الصورتي ثم الدمشقي. وبدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن العقاب 
الأسدي . والعفيف جعفر , بن أبي حامد بن سلمان الخازن» والشيخ تميم بن 


)0( بفتح أوله 000 ثانيه, وبغعض بفتحها أيضاً. ثم راء وفتح الباء ا 

قال ل الدمشقي : ا بن أبي سفيان بن عبد الله بن معاوية بن أبي 
سفيان الأموي . ونسب إليها وثيق بن أحمد بن عثمان بن محمد السلمي «الكفر بطناني»». ومعجم 
البلدان» لياقوت بن عبد الله الخموي (؟ / 1458). 


م 


ابن أحمد بن عبد الواحد ابن الضبي . وسمع من أوله إلى البلاغ بعد النصف<») 
الحاج عبد الغفار بن عبد الله السيفي التركي. وذلك في مجلسين آخرهما يوم 
الثلاثاء سلخ جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وست مئةع وكتبه يوسف بن خليل 
أبن عبد الله الدمشقى . 

ومن السماعات الواردة في اخر الجزء التاسع ما يلي : 
قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن ذاود البصروي2)؛ قال: حدثنا العباس بن عبد 
العظيم العنبري : 

والتحسد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم 

تسليماء سمع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ الإمام ناصر السنة أبي 
اد علي 00 ارين 00 أطال الله بقاءه. سمعته 
م 38 الصالح ا ا الخطيب 
الجهرمي ؛ حفظه الله بما حفظ به الذكر. وسمعته علم الدمشقية المعروفة 
بست ”) مختار. وكاتب السماع صاحب الكتاب جعفر بن زيد دبل بن عبد 
الرزاق الشامي . وولده أبو الشمار زبد جيرة الله ونسر الصالحين» وذلك في شهر 


. يوجد في موضع البياضض كلمة غامضة غير مقروءة في المخطوطة‎ )١( 

(؟) في القاموس : «البصروي» نسبته إلى بصرى». كحبلى بلد بالشام أو قرية ببغداد قرب 
عكبراء. منها محمد بن خلف الشاعر «البصروي». 

(*) قال السيوطي في «المزهر» (ج .١‏ صن :)"١56‏ «وقولهم: ستي ؛ بمعنى : سيدتي : 
مولد. ولا يقال: ست؛ إلا في العدد». مطبعة دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي 


كا 


صفر في يوم السبت سنة أربع عشرة وخمس مئة. وكتب أبو الفضل جعفر حامداً 
الماع زنع ل بوقطاان هال رموه محمد وال مكيدة بوطلي فترييا ذاقنا ادا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . : 


سمع جميع الجزء في مجلسين؛ آخرهما في العشر الآخر من اللحجة سنة 
إحدى وسبعين وخمس مئة على الشيخ الإمام الأجل سديد الدين والإاسلام أبي 
محمد عبد الكافي بن عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي بحق الإجازة من ابن 
الزاغوني ؟ الشيخ أبو طالب عبد الله بن إبراهيم بن عبد الباقي» . وناصر بن 
جعفر بن محصن النجارء ويوسف بن علي بن أبي الحسين» وعثمان بن أبي 
المنى ابن عبد الحكم, وعبد السلام بن ناصر ابن أبي السراياء وعمر بن عبد 
الباقي بن نصر المقدسي» وعلي بن عبد الوهاب بن سالمء وعلي بن منصور بن 
الحسين المقري. والفقيه أبو الفتح ناصر بن عبد المنعم بن شمخ الشاغوري , 
وعلي بن عبد الله. وإلياس بن عبد. الله الآدمي. وولده أحمد. ويوسف بن 
وثاب بن عطاءء وسالم ابن أبي المنى ابن عبد الله النابلسي» وأبو بكر بن 
محمود بن شمخء وخلف بن جعفر بن حفاظ, وأحمد بن صالح بن رجب. 
وأحمد بن عدي بن حسن الجلاد» وحسن بن حسين بن عبد اللهء وأبو الخير 
ابن منصور ابن أبي الخير النساج. والفقيه عبد الوهاب بن حسن بن حيدر بقراءة 
سلامة بن إبراهيم بن سلامة الحدادء وسنع أيضاً عبد الغالب بن حبة بن عبد 
الله الفلاح» وعبد الحق بن خلف بن عبد الحق» وعبد الحق بن مهد بن شاكر 
الفدا. 


وسمع من (باب الإيمان بأن الشيطان مخلوق)؛ يوسف بن عيسى بن 
فضل. وعبد الوهاب بن سعيدء وعبد الله وجماعة اخرون في التاريخ المذكور 
في أول الطبقة / جامع دمشق / مهد الله تعالى بالمسلمين. ٠‏ 


شاهدت على الأصل بالجزء التاسع سماع جماعة على الشيخ أبي 
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الحسن علي ابن عبد الله بن نصر بن الزاغوني ؛ منهم أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن حمدية العكبري . وبنوه؛ أبومنصورء وأبوطاهرء وأبوالفرج؛ وهبة الله 
عن عبد الوهاب ابن أبي حبة. وولده عبد الوهاب. وأبوجعفر أحمد بن عمر بن 
بركة بن بشر البزار» وذلك بقراءة أبي الفضل بن ناصر. 

ومن السماعات الواردة في الجزء العاشر ما يلي : 

والحمد لله رب العالمين أبدأً. وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي 
واله وسلم تشسليماء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قرأت جميعه على الشيخ الإمام ناصر السنة أبي الحسن علي بن عبد الله 
ابن نصر بن الزاغوني. أطال الله بقاءه» وسمعه معي جماعة المشايخ ؛ منهم 
الشيخ الصالح أبونصر منصوربن أحمد بن محمد الخطيب الجهرمي الفارسي , 
والشيخ علي بن وهب بن مساور العاقولي . والشيخ سعدان بن حسن بن عبد الله 
الخباز. والشيخ الفقيه أبو الفقح فتحان بن القرا الكرجي . وكاتب السماع 
صاحب الكتاب جعفر بن زيد بن عبد الرزاق الشامي . وولده زيد جيره الله 
وعلم الدمشقية المعروفة بست مختار. وسمع علي بن زيد بن عبد الرزاق 
الشامي من قول طاوس اليماني إلى آخره. وذلك في يوم الأربعاء الثالث من شهر 
ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمس مثة. والحمد لله حق حمده. وصلواته على 
محمد واله وسلم . 

سمع جميع هذا الجزء في مجالس اخرها يوم الجمعة في العشر الآخر 
من صفر سنة ثلاث وسبع مئة على الشيخ الإمام الأجل سديد الدين أبي محمد 
عبد الكافي بن عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي الشيخ عبد السلام بن ناصر 
ابن سراياء وعمر بن عبد الباقي بن علي المقدسي. وعبد الحق بن خلف بن 
عبد الحق. وعبد الحق بن مهدي بن شاكر الفداء وعلي بن أبي منصور الحسين 
العراقي . ويوسف ابن علي بن أبي الحسن, وأبو الخير بن منصور بن أبي الخير 
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النساج. وأحمد بن صالح بن رجبء. وحسن بن حسن بن عبد الله والعقيد عبد 
الوهاب بن حسن بن حيدر الهمداني الأصل. وعلي بن عبد الله الحنبلي. 
وذلك بقراءة سلامة: بن إبراهيم بن سلامة بن أحمدء وهذا خطه بجامع دمشق 
في التاريخ المذكور في أول الطبقة؛ وجماعة آخرون لا نعرف أسماءهم ؛ 

سمع جميع الجزء في مجلسين على الشيخ. الإمام. الأجل. سديد 
الدين. أبي محمد. عبد الكافي بن عبد الوهاب بن أبي الفرج الحنبلي أيده 
الله ؛ الشيخ ناصر بن جعفر بن محصن النجار» وعبد السلام بن ناصر بن سرايا 
النساج» وعلي ابن أبي منصور بن حسين العراقي » وعمر بن عبد الباقي بن نصر 
المقدسيء ويوسف بن علي بن أبي الحسين المقري. وعلي بن عبد الله؛ 
ومنصور بن أبي الخير ابن عبد الله. وولده أبو الخير النساج. ويوسف بن عيسى 
ابن فضل المؤذن» وحسن بن حسين بن عبد الله الحنبلي . وعبد الحق بن خلف 
ابن عبد الحق, والفقيه عبد الوهاب بن حسن بن حيدر الهمداني الأصل. وعلي 
ابن عبد الله» وخلف بن جعفر بن حفاظ النساج بقراءة سلامة بن إبراهيم بن 
سلامة الحداد والخط له. وكان آخر المجلس يوم الجمعة الخامس والعشرون 
من ربيع الأول سنة اثنتين وسبع مثة» وسمع أيضاً جماعة متفرقون لم نقف على 
أسمائهم. وسمع أيضاً الجميع يوسف بن حدارة النساج الشاغور بن محمد مع 
الجماعة . 


وجاء من السماعات في الجزء الحادي عشر ما يلي : 
قرأت جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن عبيد الله 


ابن نصر بن الزاغوني ‏ وسمع معي الشيخ الصالح أبو نصر منصور بن أحمد بن 
محمد الخطيب الجهرمى الفارسى . وعلم بنت عبد الله المعروفة بست مختار 
الدمشقية» وصاحب الكتاب جعفر بن زيد بن عبد الرزاق» وولده زيد جبره الله 


١. 


وذلك في يوم السبت الثالث عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمس مثة. 
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد واله أجمعين . 


وسمعه أيضاً الشيخ أبو الفتح فتحان بن أبي طاهر بن فتحان بن القرا 
الكرجي . سمع جميع الجزء على الشيخ, الإمام. العالم؛ أبي الحسن. علي 
ابنعبيد الله بن نصر بن الزاغوني أيده الله بطاعته؛ يحبى بن محمد بن إبراهيم 
الحجازي أبو حفص. وعمر بن المبارك بن أحمد بن سهلاناء وعبد الله بن 
محمد بن الشاعر في شهر جمادى الأخرة من سنة تسع عشرة وخمس مثة. 


سمع جميع هذا الكتاب من أوله إلى ههنا على الشيخء الفقيه. الإمام. 
سديد الدين. ابن الفقيه الإمام شرف الإسلام؛ عبد الوهاب الحنبلي أيده الله 
وولده الفقيه عبد الوهاب. ومحمد بن أحمد بن محمد. وأخوه عبد الله. وولده 
عمر. وعثمان بن أبي المحب عبد الحاكم الحنبلي. وعبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن. وعبد الملك بن عثمان بن عبد الله المقدسيء. وخليل بن يونس 
ابن عبد الله السناني الحنبلي. وخلف بن جعفر بن حفاظ. وإبراهيم بن علي 
ابن فهد القراء ومحمد بن أبي حكم بن عبد الله بن سعد. وفضل بن أبي بكر 
ابن بلال المقدسي. ويوسف بن علي بن أبي الحسن. خطه سعسع. وسمع 
الجزء الأخير أحمد بن صدقة المصري. وناصر بن سليمان بن علي . وسمع من 
باب أعلام النبي يَليْةٍ لأمنه طريق الأمم قبلهم عبد الرحمن بن أبي الطوسي 
بلالء وسمع الجميع سالم بن أبي المنى ابن عبد الله النابلسي . 

سمع جميع الجزء على الشيخ . الإمام. العالم. أبي الحسن. علي بن 
عبد الله بن نصر ابن الزاغوني أيده الله بطاعته؛ أبو على محمد بن إبراهيم 
الحجازي أبو حفص. وعمر ابن المبارك بن أحمد بن سهلاناً في شور ماد 
الآخرة في سنة عشرين وخمس مثة. 


١٠ 


فت موضوع الكتاب : 
0 موضوع هذا الكتاب؛ جمع الأدلة من الكتاب الكريم. وروايته 
للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في العقيدة. وشرح عقائد السلف والتعليق 
عليهاء والرد على الطوائف المنحرفة المخالفة لمنهج الكتاب والسنة من 
المرجثة. والقدرية. والجبرية. والجهمية. والمعتزلة؛ فقد استعرض المؤلف 
رحمه الله في هذا الكتاب جميع أو معظم مسائل العقيدة السلفية بأدلتها من 
: الكتاب والسنةء ورواية الآثار الواردة عنهم في بيان العقيدة السلفية» ومنهج . 
المؤلف في هذا الكتاب أن يضع العقيدة التي يريد أن يقررها على رأس كل باب ظ 
من أبواب الكتاب» ثم يبدأ بالاستدلال عليها بالآيات القرانية أولاء ثم 
بالأحاديث النبوية» ثم بالإجماع وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن 

وسنورد موضوع كل باب من أبواب الكتاب عند حديثنا عن أقسام الكتاب 
فى الفقرة التالية. . ٠‏ 
© أقسام الكتاب وموضوعاتها تفصيلا : 

يتألف كتاب «الإبانة» من ثلاثة أو أربعة مجلدات0©: 

أما المجلد الأول والشاني؛ فيحتويان على أربعة عشر جزءاً. وهذه 
الأجزاء تحتوي على أربعة وسبعين باباً. ٠‏ 

)١(‏ وصف الذهبي هذا الكتاب بأنه أربع مجلدات تارة» وثلاث مجلدات تارة أخرى. 

قال في كتابه «سير أعلام النبلاء؛ (17 / 078): ابن بطة مصنف كتاب «الإبانة» في ثلاث 
مجلدات, ومن الغريب أنه وصفه في كتاب «العلو للعلي الغفار» بأنه ثلاث مجلدات وذلك في (ص 
)2 وفي موضع آخر من نفس الكتاب وصفه بأنه في أربع مجلدات وذلك في (ص 0 
ولكن يمكن الجمع بين القولين بأنه اطلع على نسختين من الكتاب؛ فوصفه تارة بأنه كان في ثلاث 
مجلدات . وتارة أخرى في أربع مجلدات. 


المجلد الأول: 

يشتمل المجلد الأول على سبعة أجزاء . والسبعة الأجزاء تحتوي على 
واحد وثلاثين باباً؛ فالجزء الأول منه يتضمن خمسة أبواب, وهي كما يلي : 

. باب ذكر الأخبار والآثار التي دعت إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه‎ - ١ 

؟ - باب ما افترض الله تعالى نضا في التنزيل من طاعة الرسول كَل . 

باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله وي والتحذير من 
طوائف يعارضون سنن رسول الله ككل بالقران. 

4 - باب ذكر ما نطق به الكتاب نضّاً في محكم التنزيل بلزوم الجماعة 

أما الجزء الثاني ؟ فإنه يتضمن ثلاثة أبواب: 

١‏ - باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من 


لزمها. 
؟"د-باتب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وعلى كم تفترق هذه الأمة وأخبار 
النبي لنا بذلك و . 


*- باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله». 
والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على 
المسلمين. 

أما الجزء الثالث؛ فإنه يتكون من بابين : 

١-باب‏ التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. 


١1 ؟‎ 


" - باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل 
والكلام . 

أما الجزء الرابع ؛ فإنه يتضمن خمسة أبواب : 

١‏ باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام ومحو 
شرائعه ؛ فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين. 

؟ - باب إعلام النبي وَل لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيره إياهم . 

. باب إعلام النبي ول لأمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت‎  "“ 

- باب تحذير النبي كلو من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن؛ وما يجب 
على الناس من الحذر منهم . 

© باب النهي عن المراء في القرآن. 

الجزء الخامس ويتالف من ثمانية أبواب. وهي : 

-١‏ باب معرفة الإيمان. وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائضء. وأن 
الإيمان قول وعمل . 

- باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية: «اليوم كْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم 
وانَمَمْتُ عَلَيِكُم همي ورضيتٌ لَكُم الإِسْلام ديناً» . 

* - باب معرفة الإسلام وعلى كم بني . 

؛ - باب معرفة الإسلام والإيمان. وسؤال جبريل كل عن ذلك . 

© باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو وأخلاق المؤمنين وصفاتهم . 

” - باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة. وإباحة قتالهم إذا فعلوا ذلك . 

1 باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين . 
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8 - باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها؛ فارقه الايمان. فإن تاب ؛ راجعه. 


الجزء السادس » ويشتمل على أربعة أبواب : 

١‏ باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن 
الملة. 

؟ ‏ باب أن الإيمان خوف ورجاء . 

- باب بيان وجوب الإيمان وفرضه. وأنه تصديق بالقلب. وإقرار 
باللسان؛ وعمل بالجوارح والحركات. ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا بهذه الثلاثة . 

4 باب ذكر الآيات من كتاب الله عز وجل في ذلك . 

الجزء السابع. ويتكون من أربعة أبواب : 

. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وما دل على الفاضل فيه والمفضول‎ ١ 

١‏ باب الاستثناء فى الإيمان. 

باب سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت. وكيف الجواب له. وكراهية 
العلماء هُذا السؤال. وتبديع المسائل عن ذلك. 

4- باب القول في المرجئة وما روي فيه. وإنكار العلماء لسوء 
مذهبهم2". 

المحلد الثاني ومحتوياته : 

يبدأ المجلد ل من كتاب «الإيانة» من 0 0 وله كتاب 
د وأربعين بابأء والجزء الل مف ل ار لزيا 


.)١١9-1١١5 تحقيق المجلد الأول من كتاب «الإبانة» للدكتور رضا معطي (ص‎ )١( 
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أبواب » وهي كما يلي : 

١‏ - باب ذكرما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من 
عباده؛ فهم لا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه. وأنه طبع على 

” - باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه. أنه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء » وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في 
علم الله أنه يهديه. 

 *‏ باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم 
إلى عبادة رب العالمين. ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على 
تكذيب المرسلين., ومن أنكر ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة. 

؛ - باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تتبع لمشيثته» وأن 
الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله . 

© - باب ماروي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء. لماشاءء فمن شاء؛ 
خلقه للجنة. ومن شاء ؛ خلقه للنار. سبق بذلك علمه ونفذ فيه حكمه وجرح به 
قلمه. ومن -جححذه ؟ فهو من الفرق الهالكة . 

5 - باب الإيمان بأن الله أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم فريقين؛ فريقاً 

7- باب الإيمان بأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات 
والأرضين. ومن خالف ذلك؛ فهو من الفرق الهالكة . 

8- باب الإيمان بأن الله تعالى خلق القلم فقال له: اكتب». فكتب ماهو 
كائن. فمن خالفه؛ فهو من الفرق الهالكة. 


١> 


الجزء التاسع. وهو الثاني من كتاب القدر. وفيه عشرة أبواب : 

١‏ باب الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه ؛ 
فمن رد ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة. 

1 باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أوشقي في بطن أمه. ومن 
رد ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة . 

م باب الإيمان بأن الله عز وجل إذا قضى من النطفة خلقاً كان وإن عزل 
صاحبهاء ومن رد ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة. 

3 باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد ولا يكون العبد مؤيناً حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره» وأن المكذب بلك إن مات عليه ؛ دحل النارن 
والمخالف لذلك من الفرق الهالكة . 

6 باب الإيمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني أدم» يجري منه 
مجرى الدم ؛ ؛ إلا من عصمه الله ومن أنكر ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة . 

5 باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركينة: 

- باب ما روى في المكذبين في القدر. 

4 باب ما روى في ذلك من الصحابة ومذهبهم في القدر رحمهم الله 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

4 باب ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك . 

. باب ما روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك‎ ٠ 

الجرء العاشر. وهو الثالث من كتاب القدر. ويحتوي على ثلاثة أبواب : 

. باب ماروى في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين‎ ١ 
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؟ - باب مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في القدر وسيرته في 
القدريةء وفيه رسالة عبد العزيز بن ماجشون. 

*- باب فيما روى عن جماعة من فقهاء المسلمين ومذهبهم في القدر 
وقول الأوزاعي في ذلك . 

الجزء الحادي عشر. وفيه ثلائة أبواب: 

١‏ - باب جامع في القدر وما روي في أهله. 

؟ - باب ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر. وأول من 
افتتحه وأنشأه ودعا إليه . 

* - باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض فيه 
والحدال» وما يليه من حديث موسى وعزير وعيسى أبن مريم . 

الجزء الثاني عشر. وهو الأول من كتاب الرد على الجهمية. ويحتوي 
على الأبواب التالية : 1 
١‏ - باب ذكر ما نطق به نص التنزيل من القرآن بأنه كلام الله. وأن الله 
عالم متكلم . ْ 

 "‏ باب ما جاءت به السنة من رسول الله وَلةِ وعن الصحابة بأن القرآن 
الكريم كلام الله. ظ 

* - باب الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. خلافاً على الطائفة 
الواقفة الشاكة. التي وقفت وشكت وقالت : لا نقول مخلوق وغير ممخلوق . 

؛ - باب ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقالاتهم . 

© - باب بيان كفر طائفة من الجهمية زعموا أن القرآن ليس في صدور 
الرجال . 
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5 باب اتضاح الحجة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق من قول 
التابعين وفقهاء المسلمين والبدلاء والصالحين» رحمه الله عليهم أجمعين » 
وكفر من قال: إن القران مخلوق. وبيان رده وزندقته . 

ياب بيان كفرهم وضلالاتهم. وخروجهم عن الملة وإباحة قتلهم . 

الجزء الثالث عشرء وفيه ثلاثة أبواب : 

١‏ - باب إباحة قتلهم وتحريم مواريثهم على عصبتهم من المسلمين. 
باب ما روى في جهم وشيعته الضلال. وما كانوا عليه من قبيح 
المقال. 

* - باب بيان كفر الجهمية الذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه 
القران . 

الجزء الرابع عشر ومحتوياته» يحتوي هذا الجزء على تسعة أبواب» 
وهي : 

١‏ باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا 
الناس إلى هذه الضلالة . ظ ظ 

١‏ باب ذكر شيء من ممحنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
وحجاجه لابن أبي داود وأصحابه بحضرة المعتصم . 

. باب ذكر محنة شيخ من أذنة بحضرة الواثق ورجوع الوائق إلى مذهبه‎  * 

4 باب ذكر مناظرة هُذا الشيخ بحضرة الوائق أيضاً. 

ه ‏ باب مناظرة بين الشحام قاضي الري للواثق . 

؟ ‏ باب مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم . 
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/- باب مناظرة العباس بن مشكويه الهمذاني بحضرة الوائق . 

8- باب القول فيمن زعم أن الإيمان مخلوق. 

9 - باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى . وبيان كفرمن جحد 
ذلك وأنكره. 

كان هذا بيان أقسام الكتاب من المجلد الأول والثاني. وأما المجلد 
الغالث؛ فإنه لا يعرف محتوياته وأقسامه . 

وسياتى الحديث عن بعض محتوياته في الفصل الثاني من هذا الكتاب 
عند الكلام عن وصف الممخطوطة إن شاء الله تعالى . 
© أسباب تأليف الكتاب: 

أشار المؤلف إلى ما حمله على تأليف هذا الكتاب في مقدمته للمجلد 
الأول والثاني لهذا الكتاب؛ حيث تحدث فيهما عما حدث في عهده من البدع 
والمنكرات. ووجود كثير من الفرق الضالة عن منهج الكتاب والسنة. وخروجها 
عن الجادة التي كان عليها سلف الأمة. وذلك بتحكيمها العقول» واتباع 
الهوى. وعدم التمسك بالكتاب والسئة. وذكر أنه لما رأى خطورة الوضع على 
الأمة الإسلامية في عقيدتها؛ أراد أن يبين رحمه الله أن الواجب على الأمة 
الإسلامية اتباع منهج القرآن والتمسك بالسنة ؛ كما هو الحال في عهده عليه 
الصلاة والسلام. وعلى ذلك مضى سلف الأمة؛ فبياناً لهذا الهدف النبيل» 
وتحذيراً عن السير في طريق الزيغ والضلال؛ ألف هذا الكتاب؛ فإليك فيما يلى 
بعض ما قاله في مقدمته للمجلد الأؤل: 

«أما بعد يا إخواني ‏ عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة 
الآراء» وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. وأجارنا وإياكم من غير 
الزمان وزخاريف الشيطان. وقد كثر المغترون بتمويهاتهاء وتباهى الزائفون 
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والجاهلون بلبسة حلتها؛ فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلناء وحل بنا 
الذي حدرناه نبيّنا ككل من الفرقة والاحتلاف ورك الجماعة والائثتلاف. وواقع 
كر الذي عنه نهيناء وترك الجمهور منا ما به أمرناء فخلعت لبسة الإسلام ‏ 
ونزعت حلة الإيمان» وانكشف الغطاءء وبرح الخفاء؛ فعغبدت الأهواء . 
واستشتلاك الآراء» وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامهاء وظهرت الردة واتكشف 
قناعهاء وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانهاء وخلف فيحيدا كئِ في أمته 
فاضح الخلف. وعظمت البلية» واشتدت الرزيةء وظهر المبتدعون», وتنطع 
المتنطعون. وانتشرت البدع. ومات الورعء ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا 
له من كل ناحية وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية» فالبسوا شيعأء وميزوا 
قظطعاء وشمتت بهم أهلٍ الأديان السالفة والمذاهب المخالفة ؟ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم مر الله وصدفهم عن 
الحق. وميلهم إلى الباطل» وإيثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقويات في خلقه 
عند ترك أمره ومخالفة رسله؛ فاشتعلت نيران البدع في الدين. وصاروا إلى سبيل 
المخالفين» فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين» وصرنا في أهل 
العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. . .208,. 

وأما مقالته في مقدمته للمجلد الثاني ؛ فهي كما يلي : قال بعد أن بين ما 
كان عليه سلف الأمة من الاستقامة في الدين وعدم اتباعهم سوى كتاب الله 
وسنة رسوله ؛ قال بعد ذلك ما نصه: 

دفلم يزل الصدر الأول على هذا جميعاً؛ على ألفة القلوب. واتفاق 
المذاهب؛ كتاب الله عصمتهم. وسنة المصطفى إمامهم. لا يستعملون 
الآراء» ولا يفزعون إلى الأهواء. فلم يزل الناس على ذلك, والقلوب بعصمة 
مولاها محروسة. والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة؛ حتى حان حين من 





(1) تحقيق المجلد الأول من كتابه «الإبانة» للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص ١‏ - 4). 
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سبقت له الشقوة. وحلت عليه السخطة. وظهر الذين كانوا في علمه مخذولين» 
وفي كتابه السابق أنهم إلى أعدائهم من الشياطين مسلمون. ومن الشياطين 
عليهم مسلطون. .فحينئذ؛ دب الشيطان بوسوسته. فوجد مساغا لبقية» ومركبا 
وَطياً إلى ظفره بحاجته. فسكن إليه المنقاد إلى الشبهات. والسالك في بليات 
الطرقات» فاتخذها دليلاً قائداًء وعن الواضحة حائداً؛ طالب رئاسة» وباغي 
فتنة» معجب برأيه. وعابد لهواه. عليه يرد. وعنه يصدرء قد نبذ الكتاب وراء 
ظهره. فلم يستشهده: ولم يستشره؛ ففي آذانهم وقرء وهو عليهم عمى, كأنهم 
إلى كتاب الله لم يندبواء وعن طاعة الشيطان لم يزجروا؛ فهم عن سبيل من 
أرشده الله متباعدون. ولأهوائهم في كل ما يأتون ويذرون متبعون؛ فاستحوذ 
الشيطان على من لم يشرح الله صدره للإسلام» وأورده بحار الغي ؛ فهم في 
حيرة يترددون. فجاروا عن سواء السبيل . . .». 

وقد صرح المؤلف بهذا المعنى المفهوم من كلامه في المقدمتين؛ من أن 
أسباب تأليف هذا الكتاب هوما حدث في عهده من المبتدّعات وظهور الفرق. 
صرح بهذا المعنى في بعض الأبواب التي عقدها في المجلد الأول؛ حيث قال: 
«باب في ذكر الأخبار والآثار التي دعت إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه». ثم روى 
حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً: «إذا لعن آخخر هذه الأمة أولها؛ فليظهر العالم 
علمّه؛ فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمدء و وفي رواية : 
«إذا أظهرت أمتي البدع » وشتم أصحابي ؛ فليظهر العالم علمه. . .» الحديث. 
وحديث: «لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بكلمة حق يرد بها باطلاً أو يحق حقاً 
أفضل من هجرة معي ». وحديث : «من أحيا سنتي ؛ فقد أحبني. ومن أحبني ؛ 
كان معي في الجنة». وحديث: «والله؛ لأن يهدي الله بهداك رجلا واحداً خير 
من حمر النعم». وحديث: «ما أنفق عبد أفضل عند الله من نفقة قول». . . 
وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي تحمل هذه المعاني التي تضمنتها الأحاديث 
والآثار السابقة . 


وتعتبر مقدمة «إبانة ابن بطة» مع هذا الباب كافية في إعطاء الصورة 
الصحيحة للأسباب التي كانت وراء تأليف هذا الكتاب. ولا شك أنها أسباب 
توجب عليه وعلى أمثاله من أهل العلم في عصرهم بمثل هذا الواجب. والرد 
على الذين يحاولون أن يتنكبوا بالأمة سبيل الهدى وطريق الرشاد؛ فهي استجابة 
دينية بحتة؛ ومهمة شرعية واضحة. جزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين2©. 
© مصادر الكتاب : 

قد سبق أن ذكرنا غير مرة أن المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها ابن بطة 
في كتابه «الإبانة» هي : الكتاب والسنة والإجماع بالدرجة الأولى كغيره من علماء 
السنة. ثم الآثار المنقولة من أجلاء الصحابة؛ مثل : أبي بكر الصديق. وعمر 
ابن الخطاب» وعلي بن أبي طالب». وعبد الله بن سلام . وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمر. وعمرو بن العاص. وأبي هريرة. وأبي ذرء وعبادة بن 
الصامت. وأبي بن كعب. وبلال بن رباح . . . وغيرهم من الصحابة . 


ومن التابعين: سعيد بن جبير. والحسن البصري. ومجاهد. وعكرمة. 
ومحمد بن كعب القرظي. ووهب بن منبه. وطاووس اليماني. ومكحول. 
وعطاء. وقتادة» وغيرهم من الأئمة الذين جاؤوا من بعدهم ؛ مثل: عمر بن عبد 
العزيزء وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. والإمام الأوزاعي . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك مصادر أخرى ينقل عنها المؤلف أحياناً 
بالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف. وهي المناظرات 
التي جرت بين بعض أئمة السنة وبين أئمة الطوائف الضالة. وموضع هذه 
المناظرات في (كتاب الرد على الجهمية) وهو القسم الثالث من كتاب «الإبانة 

- ١77 تحقيق المجلد الأول من كتاب «الإبانة» للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص‎ )١( 
. والأحاديث المذكورة ضعفها المحقق ما عدا حديث الرابع ؛ فقد رواه البخاري‎ .)١7* 

انظر: (ص )4١‏ من المجلد المذكور. 
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الكبرى». الذي سبق أن ذكرنا أن زميلنا الفاضل يوسف الوابل يقوم بتحقيقه. 
ولهذه المناظرات أهميتها البالغة ففى عرض عقيدة السلف؛ حيث تتضمن 
حججهم عليهاء وردودهم على شبهات المخالفين لها. 

ومن مصادر ابن بطة أيضاً في كتابه تلك الرسائل التي كتبها بعض الأئمة ؛ 
إجابة لمن كانوا يسألونهم عن العقيدة السلفية في موضوع القدر؛ كرسائل الإمام 
الأوزاعي . وابن الماجشون. وعمر بن عبد العزيز. . . إلى غير ذلك من الرسائل 

هذا؛ وقد استشهد ابن بطة فى كتاب القدر بكثير من أشعار العرب 
وكلامهم في الجاهلية على إثباتهم للقدر. وربما فعل ذلك لكي يبرهن على أن 
القدرية ليس لديهم ما يتمسكون به في نفي القدر. حتى ولو كان من كلام 
الجاهلية”) . 
© قيمة الكتاب بين الكتب السلفية في العقيدة : 
من المباحث العلمية النافعة؛ فإذا كان الكتاب موَّلّماً فى أصول الشريعة 
الإسلامية المستمدة من أدلة الكتاب والسنة ومن الإجماع وأقوال السلف والأئمة 
المشهورين بالعلم والصلاحء إذا كان الكتاب على هذا المنهج ؛ فهو يعد أصلاٌ 
من أصول الشريعة الإسلامية المختارة» ومرجعا موثوقا به لدى علماء الإسلام ؛ 
فيجب قبوله والعمل بما فيه والاستدلال بمضمونه. وكتابنا هذا «الإبانة» الذي 
نحن بصدد تقييمه من هذا القبيل. وذلك لأن مؤلفه رحمه الله يعتمد دائماً فى 
الاستدلال على كتاب الله وسنة رسوله والإجماع وأقوال السلف من الصحابة 
ومن بعدهم من الأئمة أهل السنة والجماعة . 


. راجع : (ص 7817-7875 788-788 760) من المجلد الثاني . قسم التحقيق‎ )١( 
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وقد سبق أن قلنا: إنه قد استعرض فى هذا الكتاب مذهب السلف 
استعراضاً شاملا لجميع جوانب مسائل العقيدة السلفية أو جلها على ضوء أدلة 
من الكتاب والسنة؛ فلهذا كان هذا الكتاب مرجعاً يعتمد عليه الأئمة الذين 
جاؤوا من بعده؛ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والحافظ.الذهبي . 
وغيرهم من الأئمة؛ فاعتماد هؤلاء الأعلام لمرويات ابن بطة في هذا الكتأب 
يدل على عظم شأن هذا الكتاب وعلو قدره عندهم وعند الآخرين من علماء 
السنة. وإذا قارنا بين هذا الكتاب وبين ما ألفه سائر علماء السنة مما جمع 
أصحابها فيها الآيات والأحاديث والآثار في العقيدة؛ مثل كتاب «الشريعة» 
للآجري. وكتاب «الإيمان» لابن منده. و «خلق أفعال العباد» للإمام البخاري. 
وكتاب «السنة» للإمام أحمدء وكتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» له أيضاء 
وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة. وكتاب «الاعتقاد» للبيهقي , وكتاب «القدر» لأبي 
داود السجستاني. وكتاب «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» وغير 
ذلك من مؤلفات السلف في العقيدة. إذا قارنا بين هذا الكتاب وبين هذه 
المؤلفات ؛ فإننا نجد كتاب «الإبانة» يمتاز عنها بما يأتي : 
أولً: الشمول في مسائل العقيدة والتوسع في توضيح مذهب السلف 
وشرحه والتعليق عليه . 
ثانياً: توفير الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة الكثيرة في كل باب 
من أبواب هذا الكتاب التي بلغ مجموعها في خصوص المجلد الأول والثاني 
أربعة وسبعين باباً؛ كما تقدم بيانه. 
ثالناً: كان المؤلف ابن بطة رحمه الله تعالى كثيراً ما يروي الحديث 
الواحد بأسانيد متعددة وبطرق مختلفة». ويكثر من الشواهد والمتابعات في 
الرواية» ولا شك أن ذلك مما يزيد القوة في الحديث ويبعد عن قارئه الشك في 
احتمال الضعف فيه؛ إذ تعدد الطرق وكثرة الشواهد والمتابعات من شأنها أن 
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تجعل الحديث الضعيف حسناً لغيرى والحديث الحسن صحيحاً لغيره 
والحديث الصحيح أقوى وأصح من الحديث الذي ورد بطريق واحد صحيح . 

رابعاً: مناقشة مذهب المخالفين والمبالغة في الرد عليهم. كسان 
الأجزاء الأربعة من المجلد الثاني التي أقوم بتحقيقها في هذه الرسالة؛ فقد 
ناقش رحمه الله مذهب القدرية. وتوسع في ذلك. وبين مذهب أهل السنة 
عقب كل باب من أبواب القدر في هذه الأجزاء الأربعة. وقد خص هذه الأجزاء 
الأربعة في بيان مسائل القضاء والقدر عند أهل السنة. وفند مذهب القدرية 
بالأدلة» وأطنب في ذلك. 

والله نسأل أن يتقبل منا ومن مؤلف هذا الكتاب صالح الأعمال. كما 
نسأله القبول عز وجل عن كافة علماء الإسلام الذين ألفوا خدمة للدين الإسلامي 
وعناية به ؛ إنه ولي التوفيق والقادر عليه . 





الغصل الثاني 
وصف المخطوطة وبيان منهج التحقيق 


©© تمهيد: 

كتاب «الإبانة» يتكون في الأصل من ثلاثة أو أربعة مجلدات”, ولا نعلم 
وجود نسخة أصلية لهذا الكتاب حتى الآن سوى نسخة واحدة تتكون من 
مجلدين : المجلد الأول يوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت تحت (رقم 64) 
وأوراق هذا المجلد يبلغ )١10/4(‏ ورقةء ويتألف من سبعة أجزاء. وكل ورقة فيها 
(15؟7) ينظرا ومقاسها 7١(‏ “ا ٠١‏ سم). وخطها نسخي مقروء ومشكول أحياناء 
وعليها سماعات كثيرة أقدمها كان سنة (؛ ٠مه)ء.‏ وأتخلاتها كان سنة (/41"ه). 
وتزيد السماعات على هذا المجلد على « ٠م)‏ سماعاً. 

قام بتحقيق هذا المجلد الدكتور رضا بن نعسان معطي موضوعاً رسالته 
في الدكتوراه في العقيدة بجامعة أم القرى. وأما المجلد الثاني ؛ فهو موجود في 
المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ١81(‏ عقائد). 
ويتكون هذا التجلد من سيعة أجزاء أيضًا وأربعة أجزاء منها هي : موضوع 
رسالتي التي أقوم بتحقيقهاء والأجزاء الثلاثة الباقية من نفس المجلد هي 

)0 تقدم البيان بأن الذهبي وصفه بأنه ثلاثة مجلدات تارة» وأربع مجلدات تارة أخرى» 
وبينا هناك وجه الجمع بين القولين باحتمال أنه اطلع على نسختين من كتاب «الإبانة»؛ إحداها في 
ثلاث مجلدات, والأخرى في أربعة مجلدات؛ فصح القول أنه ثلاث مجلدات أو أربع مجلدات. 
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موضوع رسالة للأخ يوسف الوابل يقوم بتحقيقها حالياً. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك نسخة مختصرة من النسخة الأصلية وهي 
موجودة في مكتبة كوبرلي في مدينة استنبول بتركياء وسيأتي مزيد من الوصف 
لكل من النسخة الأصلية من المجلد الثاني والمختصرة فيما يلي من العنوان. 
أنا بقية الكتات سواء كانت مكلذ وانحدا ا ومتجلذين ؟: قإنها مفقودةء 'لا ندري 
حتى الآن في أي موضع توجد هذه البقية من المكتبات العامة في العالم. اللهم 
إلا جزان يوجدان في مكتبة مانشستر في بريطانيا وموضوعها: «فضائل 
الصحابة)7», ويبدأ المجلد الثالث بالجزء الخامس عشرء وأوله (باب الإيمان 
بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رؤوسهم. فيكلمهم ويكلمونه. لا 
حائل بينهم وبينه ولا ترجمان. وبيان كفر من جحد ذلك)» جاء بيان ذلك في 
نهاية الجزء الرابع عشر من المجلد الثاني الذي بين أيدينا (رص 477)»: ومن 
المحتمل أن يتضمن المجلد الثالث موضوع إثبات الصفات الإلهية على منهج 
السلف ردأ على المؤولة والمعطلة. ويرجح هذا الاحتمال استدلال الحافظ 
الذهبي بكلام ابن بطة في الصفات في كتاب «الإبانة» ؛ فإنه قال في كتابه «العلو 
للعلي الغفار» ما نصه : «قال الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري مصنف «الإبانة 
الكبرى في السنة» (وهو أربع مجلدات) : حدثنا ابن زكريا بن يحبى الساجي ؛ 
قال: قال أقي: القول فى السنة التى رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين 
لقيناهم : «وأن الله تعالى على ا .206 , 

ومن المعلوم أن ابن بطة لم يتناول في المجلدين الأول والثاني موضوع 
الصفات الإلهية؛ فإذا لم يتكلم عن موضوع الصفات في هذين المجلدين؛ فلا 

»١١9 انظر تحقيق كتاب «الإبانة» المجلد الأول للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص‎ )١( 


)4 
(؟) «العلو للعلي الغفار» (ص »)١6١‏ نشر المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن 


الكتبي ‏ المدينة المنورة ‏ مطبعة العاصمة . 


١78 


بد من أن يكون قد ذكر هذا الموضوع في المجلد الثالث أو الرابع من كتاب 
«الإبانة» مع بقية مسائل العقيدية. وفيما يلي وصف المجلد الثاني من النسخة 
الأصيلة. وتقع فيه الأجزاء التي نقوم بتحقيقها من كتاب «الإبانة»؛ كما سيأتي 
أيضاً وصف النسخة المختصرة للكتاب . 


© أولاآ: النسخة الأصلية للمجلد الثاني : 

النسخة الأصلية للمجلد الثاني والتي اعتمدنا في التحقيق هي النسخة 
الموجودة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية. وقد أشرنا إليها في التمهيد 
الحابق: 5 عليها سماعات كثيرة يبلغ عددها (*/إ) سماعاًء وأقدم تواريخ 
هذه السماعات كان في سنة (84١هه).,‏ وذلك موجود في السماع المثبت في 
الجزء الثامن (ص .)1١‏ وفي الجزء الحادي عشر (ص 57 7)» وبالجزء الثاني 
عشر (ص .)7١08‏ وفي الجزء الرابع عشر (ص )"1/٠‏ . 

وآخر هذه السماعات تاريخياً هو السماع المثبت سنة (5140ه). وهو 
موجود في الجزء التاسع (ص 55). وفي الجزء العاشر (ص »)١188‏ وفي الجزء 
الثاني عشر (ص 4 .)"١‏ وفي الجزء الرابع عشر (ص 4/ا7") . 

وقد ذكرت من قبل في الفصل السابق عند الكلام عن تحقيق نسبة الكتاب 
إلى المؤلف بعض ما أمكن قراءته من هذه السماعات مما هو موجود منها في 
الأجزاء المختلفة من هذا المجلد مما يدخل ضمن القسم الذي أقوم بتحقيقه . 


أما السماعات الأخرى الموجودة بمختلف أقسام الكتاب؛ فيمكن 
الاطلاع عليها في تحقيق الدكتور (رضا نعسان) للمجلد الأول. وكذلك في 
تحقيق الزميل (يوسف الوابل) لكتاب الرد على الجهمية من المجلد الثاني من 
هذا الكتاب . 

ومما يجدر ذكره أنه يوجد فى نهاية كل جزء لهذا المجلد عدد من 


اخدل 


السماعات, وقد يوجد سماع أو سماعان وسط أجزاء المخطوطة . 

وهذه النسخة الأصلية للمجلد الثاني, الذي نقوم بتحقيق كتاب القدر 
منه. نسخة كاملة. لم يسقط من أوراقها شيءء ويبدو أنها ليست بخط كاتب 
واحد. حيث نرى الاختلاف في الخط في بعض الأماكن من أجزاء هذه 
المخطوطة. وإن كانت قليلة جدَّاً حيث لا يوجد الاختلاف إلا في الصفحات 
الأولى من المجلد الثامن. وهو أول أجزاء المجلد الثاني » وكذلك الجزء الثالث 
عشر من هذا المجلد. والتباين واضح بين خط كاتب السماعات بالهامش وبين 
كاتب المخطوطة في الداخل, حيث إن السماعات مكتوبة بخط دقيق غير 
واضح . بحيث يصعب قراءتها أحيانء ويوجد بالمخطوطة التصويبات المثبتة في 
الهامش. وهي قليلة دأ لا تتجاوز كلمة أو كلمتين في الصفحة الواحدة. إذا 
وجدت,. وحروفها منقوطة في غالب الأحوال؛ إلا في السماعات المثبتة في 
الهامش؛ فإنها غير منقوطة في كثير من المواضع 

وقد أثبت في افتتاح كل جزء من الأجزاء السبعة اسم الكتاب بكامله. مع 
إسناد الكتاب إلى المؤلف. مكتوبا بخط النسخ الواضح المتين» والمجلد 
مكتوب بخط نسخ قديم جيد مقروء . 

ويبلغ عدد أوراق الأجزاء الأربعة التي قمت بتحقيقها "1١‏ ورقة. وعدد 
صفحاتها يبلغ صفحة.ء وفي كل صفحة 714 سطراء ومقاسها ١‏ "لاه , 54 
عي 

وقد كانت استفادتي بهذه النسخة الأصلية في التحقيق عن طريق النسخة 
المصورة عنها والموجودة بمركز البحث العلمي ب (جامعة أم القرى). وكذلك 
عن طريق النسخة المصورة الموجودة بنفس المركز لنسخة منقولة باليد عن 
النسخة الأصلية وموجودة بدار الكتب المصرية أيضاً تحت رقم (515١8/1؟).‏ 

وقد كتبت هذه النسخة بخط يد ناسخ اسمه (محمود لفباي)اسئة 


خرن 


١/ه.ء‏ وعدد أوراقها 407 ورقة. ومقياس الصفحة.4١10١.‏ مكتوب في 
أول الصفحة منها عنوان الكتاب بكامله بخط عريض. منسوباً إلى المؤلف (ابن 
بطة) . 

٠‏ أما استفادتي عن طريق مصورة النسخة الأصلية ؛ فبناء على أنها صورة 


وأما استفادتي عن مصورة النسخة المنقولة باليد؛ فقد كانت في المواضع 
التي يتعذر علي فيها قراءة مصورة النسخة الأصلية بسبب ما قد يصيب بعض 
الكلمات من التعتيم في التصوير. أو بسبب رداءة الخط في بعض الكلمات 
الأخرىء. أو غير ذلك من الأسباب, وقد أفدت منها في تيسير قراءة النص» 
حيث إنها مكتوبة بخط أوضح من خط النسخة الأصلية . 
ومما يجدر ذكره دقة كاتب هذه النسخة. وأنه كذلك كان دقيقاً في قراءة 
هذه النسخة, ومن ثم نقلها نقلاً مطابقاً دون تغيبر» وتاماً دون إسقاط شيء من 
أوراقها. 


© ثانياً: النسخة المختصرة: 

هذه النسخة الممختصرة الموجودة عندنا حالياً هي مصورة من النسخة 
الموجودة بمكتبة كوبرلي في مدينة استنبول بتركية تحت رقم (71)» ومسطرتها 
(2)7» ومقاسها (*4 ا ٠#اسم).‏ وبلغت أوراقها .)7١4(‏ ويخص المجلد 
الثاني منها ١١17(‏ ورقة)» وقد كتبت بخط نسحخي جيدء وقد كان نسخها في شهر 
محزم سنة تسع عشر وسيع مئة» وناسخ المختصر هو عماد الدين أحمد بن أبي 
بكر الشافعي » ومالك الكتاب هو أحمد بن علي بن أبي بكر الحنفي» وكل ذلك 
مثبت في آخر المختصر. وعلى الورقة الأولى منه قد دون إسناد الأصل الذي 
اختصر وهو: رواية الشيخ علي بن أحمد بن محمد بن البسري البندار بالإجازة 


١١ 


عن ابن بطة. ورواه عنه الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر 
الزاغوني ‏ ورواه عنه الشيخ الإمام أبو الحسين علي بن عساكر بن المرحب بن 
العوام البطائحي . ورواه عنه الشيخ الإمام الصالح الموفق أبومحمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. وتأتي فائدة هذا المختصر من حيث أن 
ممختصره لم يسقط منه إلا الروايات المتكررة. أما كلام المؤلف؛ فقد حرص 
على ذكره كاملا بغير زيادة ولا نقضان . 


وقد بين المختصر منهجه هذا على الورقة الأولى من الكتاب؛ إذ يقول: 
«لم نسقط من الكتاب إلا ما كرره لأجل الرواية. فإذا جاء في الخبر أو الأثر فائدة 
زائدة في متن الحديث ؛ كتبه بتمامه لأجل زيادته. وكل خبر ذكره من طريق واحد 
كتب على ما هو عليه؛ وكذلك إن ذكره من طريقين كتب, فإذا جاء من طريق 
ثالثة ولم تكن فيها زيادة؛ اكتفى بالطريقين» فقد ثبتت الحجة بشاهدين, واختير 
من الطرق أعلاها وأتمهاء فلذا سمي مختارأًء فأما لشروح وكلام المصنف؛ 
فبجملته مثبت. فليثق الناظر في هُذه النسخة بما يرى فيهاء وليعتمد عليها؛ 
ففيها الغناء والشفاء والاكتفاء. ومن أراد الرواية وطرق الإسناد؛ فأصول الكتاب 
محفوظة مشهورة؛ إذ كان الاعتماد في هذا الاختيار على ذكر المقري دون 
الاسناد والتكرار. وبالله التوفيق». 


وقد استفدت منها فوائد عديدة عندما قابلتها مع الأصل منها؛ حيث يوجد 
أحياناً غموض وخطأء أو خطأ مطبعي في عبارة الأصل ؛ فأجد ذلك واضحا في 
«المختصره. فأثبت الواضح منهاء ثم أبين الخطأ والكلمة الغامضة بالهامش. 
كما أننى استفدت منها فى تيسير قراءة بعض الكلمات الغامضة غير المقروءة 
في الأمن ححا عابي ند التعتيم أو المسح . كما أنني أثبت الاختلاف 
بين النسختين في اللفظ بالهامش في بعض الكلمات أحيانا مع صحة المعنى 
في كل من النسختين . 


ضن 


© م منهجي في التحقيق : 

اتبعت فى تحقيق الكتاب الخطوات التالية : 

. إجراء دراسة تحليلية لموضوعات الكتاب قدمتها بين يدي التحقيق‎ ١ 

* - إثبات النص الأصلى كما هووارد فى النسخة الأصلية» اللهم إلا في 
المواضع التي دعت الضرورة إلى الرجوع فيها إلن النسخة المختصرة لاستكمال 
النققص أو تصحيح الخطأ في النسخة الأصلية؛ وذلك عن طريق إجراء المقابلة 

*- إذا وفجدت غموضاً أو نقصاً فى عبارة الأصل وكانت تلك العبارة 
واضحة في المختضر؛ فإنني أسجل في هذه الحالة ماافي المختصر ثم أنبه على 
ما في الأصل من الخطأ بالهامش. وبالعكس إذا وجد الخطأ في المختصر؛ 
نبهت على ذلك في الهامش. 

4 - إذا سقط من نص الحديث أو الأشر شيء. أو كتبت بعض كلماته 
خطأ؛ رجعت إلى المصادر المعتمدة في رواية الأحاديث والآثار لجبر النقص أو 
تصحيح الخطأ.ء حيث أضع ما أثبته من ذلك بين معقوفتين» وأعزوه إلى مصدره 


َ 
٠. 


الذي نقلته منه مشيرا فى الهامش إلى النقص أو الخطأ في النسخة الأصلية . 

ه تخريج الأحاديث المرفوعة بذكر أحكام العلماء عليها إن لم تكن 
مروية في «الصحيحين» . 

5 - ذكر مواضع الأحاديث في مصادرها الأصلية ك «الصحيحين»» و« 
السنن» الأربعة» والمسانيد. والمعاجم وغير ذلك من المراجع المعتبرة . 

/- تخريج الآثار المروية في الكتاب حيث ذكرت مصدر كل أثر رواه 
المؤلف وموضعه منه. اللهم إلا القليل الذي لم أعثر له على موضع . 


يفل 


8 التعليق على كثير من المواضع العلمية التي ذكر المؤلف فيها رأيه أو 
آراء الفرق المختلفة. وذلك بتحقيق القول في تلك المواضع . 
4 - شرح الكلمات الغريبة وبيان معانيها. 
٠‏ - التعريف بالبلدان التي جاء ذكرها في المخطوطة . 
١‏ -ذكر مواضع الآيات وأرقامها من السور القرانية واستكمال ما ذكر منها 
ناقصاء وإثبات ذلك في هامش التحقيق . 
-ألحقت بالتحقيق فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام 
والمصادر والمراجع والموضوعات . 
- الرموز والمصطلحات وهي كما يلي : 
١-_حرف )١(‏ أريد بها المخطوطة الأصلية . 
؟ حرف (م) وأريد بها النسخة المختصرة. 


١: 
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الجات الخالت 


دراسة تحليلية لموضوعات العتاب 





ويغتمل على مشثرة فصول وتمهيد في القدر والتدرية: 
- الفصل الأول: وجوب الايمان بالخدر. 

الفصل الثاني: أزلية القدر. 

الغصل الثالث: شمول الخدر الالهى لحميع أفحال الحباد 





الفصل الغامس: تقدير الهدابة والاضلال. 
- الفصل السادس: ختم الله وطبهعه على قلوب الضائين من 











- الفصل الابج: تبحية المشيئة الانسانية للمشيفة الالهية. 
- الفصل الغامن: إيمان الصحابة ومن بعدهم من الف بالتدر. 
الغصل العاسع: الرد على التدرية وبيان حكمهم في الدنها ١‏ 
وهزاؤهم في الآخرة. 
الفصل العاثر: البنهيى من البحث في القدر. 








قبل الدراسات التحليلية لموضوعات الرسالة نقدم التمهيد في بيان مفهوم 
القدر وتاريخ نشأة القدرية . 
2 القدر: 

والقدر في القرآن الكريم وعند السلف عبارة عن علم الله الشامل لجميع 
الموجودات وتقديرها جملة وتفصيلاً؛ أي : تحديدها ذاتأً وصفة. زماناً ومكاناء 
كما وكيفية» ماهية وخاصية ونوعاء ثم كتابة ذلك كله في أم الكتاب قبل خلق 
السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة كما نص على ذلك الحديث الشريف 
فيما رواه مسلم وغيره: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرضين بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماءع. 

قال أبو حازم رحمه الله : «إن الله عز وجل علم قبل أن يكتب, وكتب قبل 
أن يخلق؛ فمضى الخلق على علم الله وكتابه»7©. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : «القدر قدرة الرحمن». 


.)094 «الاعتقاد» للبيهقي (ص‎ )١( 


قال ابن عقيل : «إن الإمام أحمد شفي القلوب بلفظه. وهي ذات بيان 
وشمول معان)0). 

وقال الراغب: «القدر بوضعه يدل على القدرة. وعلى المقدور الكائن 
بالعلم.» وحاصله وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقول»”). 

وقال البيهقي : «والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر, يقال: قدرت 
الشيء وقدرته بالتشديد والتخفيف؛ فهو قدر؛ أي : مقدور ومقدر. كما يقال: 
هدمت البناء ؛ فهو هدم؛ أي مهدوم . وقبضت الشيء؛ فهو قبض ؛ أي : 
مقبوض. فالإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله سبحانه بما يكون من 
أكساب الخلق وغيرها من المخلوقات وصدور جميعها عن تقدير منه» وخلق لها 
خيرها وشرها»" . 

وهذا المفهوم يدل عليه ما تضمنته الكتب السلفية من الروايات والآثار في 
هذا الباب؛ مثل الآجري في «الشريعة)!», واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»*, وابن القيم في كتابه «شفاء العليل»2. والبيهقي في 
«الاعتقاد»”" وغيرهم من أهل العلم . 


.)415-4١ انظر: «قصيدة النونية؛ مع شرحها لمحمد خليل هراس (ج ١ء ص‎ )١( 

(9) «فتح الباري» ١١(‏ / ل/الا5). 

(") «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص ”07 84). 

وانظر: «معالم السنن: للخطابي بهامش «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (7 / 59 - 


(5) انظر: «الشريعة» (ص 56/ا١190-1١).‏ 
(9) انظر: (ص .)505-937١‏ 

(5) انظر: (ص 5 .)١7١‏ 

(7) انظر: (صض 7ه - /الا). 


فمن الآيات القرانية الدالة على ثبوت القدر بالمعنى المذكور قوله تعالى : 
«ولَمْ يكُنْ لَهُ شَريكُ في المُلّك 000 شَيْءٍ فده تقدِيرأ04. 

وقوله : «إنَا كلش خلقنا 0 خلقناة بقدَره”". 

وقوله : و "5 ِمُسْتَقر لَهَا ذلك تَقدِيرٌ العغزيز العغليم 4". 

وقوله : طورَينًا السّماء الدُّنيا بِمَصَابِيحَ. وَحفْظاً ذلك تَقَديرٌ العزيز 
العليم 40# ١ ١‏ كه 

وقوله : «ركل شَيْءِ عَنْدَهُ بمقذَارع *) 5 

وقوله : «وإنْ من شَيْءٍ إل عندنا حَرَائَهُ وما نزْلهُ إل بقَدَر مَعْلُومِ 22# . 

وكذلك قورله تعالى: ظوانرْلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في 
الأزض *” . 

وقوله : «إوعندهُ مَمَاِحُ | لت ب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَويعْلَم ما في البَر لبر وما 
تسقَطُ من وَرَقَة إلا يَعْلْمُهَا وَل حَبّة حَبّة في ظُلُمَاتَ الأززضٍ وَل رطب ولا ياس إلا 
في كتاب مُبين» 9 . 

وقوله : قل لَنْ يُصِيبنَا إلا ما كَنَبَ الله لَنَا هُو مَوْلأنَا وَعَلَى الله ميكل 





. الفرقان: ؟‎ )١( 
. 19 القمر:‎ )5( 
.”8 يس:‎ )5( 

(5) فصلت: ؟١١.‏ 
(0) الرعد: م. 

(56) الحجر: .7١‏ 
(/7) المؤمن: 18. 
(8) الأنعام : 9ه. 


١ 


المُؤْمئُونَ؟ 9 . 

وقوله: لاما أَصَابٌ مِنْ مُصِيبةٍ في الازض ولا في أنفُِكُم إلا في كتاب 
منْ قَبْل أنْ نَبْرَأهَا إن ذلك عَلَى الله يسِير» 9 . 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على شمول علمه تعالى لجميع مخلوقاته ٠‏ 
وكتابتها قبل خلقها طبقاً لما قدره الله وعلمه . 

ومما جاء فى السنة فى بيان معنى القدر قوله عليه الصلاة والسلام : «إث 
أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب؛ فقال: رب! وماذا أكتب؟ قال: أكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» . 

قال ابن القيم : «وهذا الذي كتبه القلم هو القدر؛ لما رواه ابن وهب. 
أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه ؟ قال: قال لي عبادة بن 
الصامت: ادعوا إلى ابني وهو يموت لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله وَل 
أن أول شىء خلقه الله من خلقه القلم. فقال له : اكتب» فقال: يارب! ماذا 
أكتب؟ قال: القدر»”. 

وقال أبو داود الطيالسي : «وحدثنا عبد المؤمن : كنا عند الحسن فأتاه يزيد 

بن أبي مريم السلولي يتوكأ على عصاه. فقال : يا أبا سعيد! أخبرني عن قوله عز 

وجل : وما أصابٍ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض, ولا في أَنفْسِكُمْ إلا في كتاب مِنْ 
قبل أنْ تَبرَاهَاه فقال الحسن : نعم» والله إن الله ليقضي القضية في السماء 
ع يغبرت لهي احلة أنه كائن في يوم كذا وكذاء في ساعة كذا وكذاء في 
الخاصة والعامة ؛ حتى أن الرجل لياخذ عصاه ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. قال: 


.ه١ التوبة:‎ )١( 
. 77 (؟) الحديد:‎ 


(”7) «شفاء العليل» (ص ©5). 


يا أبا سعيد! والله لقد أخحذتها وإني عنها لغني. ثم لا صبر لي عنها. قال 
الحسن: ألا ترى؟». 

قال ابن القيم : «واختلف في الضمير في قوله من قبل أن نبرأهاء فقيل : 
هو عائد على الأنفس لقربها منهء وقيل: على الأرض. وقيل : عائد على 
المصيبة. والتحقيق أن يقال: عائد على البرية التى تعم. هذا كله دل عليه 
السياق وقوله نبرأهاء فينتظم التقادير الثلاثة انتظاماً واحداً 0" والله أعلم». 

قال الخطابى رحمه الله : «قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من 
الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما فضاه وما قدره. وينوهم أن 
قوله كمد : «فحج ادم موسى 6 من هذا الوجه وليس كذلك» وإئما معناه الإخبار 
من تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم. وصدورهما عن 
تقدير منه, وتلق لها خيرها وشرهان9). 
© القدرية: 

ولقد تكلم ابن بطة رحمه الله عن تنبىء الرسول كَل بظهور القدرية 
الحادي عشر. وعنوانه (باب ذكر أئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر. 
وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه) . 

أما تنبؤه كةٍ بظهور القدرية وتحذيره منها؛ فقد جاء فى أحاديث كثيرة منها 
قوله عليه الصلاة والسلام : «إنما أتخوف على أمتي ثلاثاً : 

. التصديق بالنجوم‎ -١ 

” - والتكذيب بالقدر. 

.)9/- 5( «شفاء العليل»‎ )١( 

(؟) انظر: «المعالم» للخطابي بهامش «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (7 / 58). 
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م وحيف الأثئمة)7), 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «سيكون في أمتي مسخ ء وذلك في القدرية 
والزندقية»2 . 

وقال أيضاً: «كأني بنسائهم يطفن حول ذي الخلصة تصطك إلياتهين 
مشركات. والذي نفسي بيده؛ لا يتتهي سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر 
الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر»”. 

وقد نشأت القدرية بعد ذلك في الأمة الإسلامية كما تنبأ به كَ؛ فكان 
أول من أحدث القول بنفي القدر في الإسلام (كما ينقل ابن بطة) رجل من أهل 
العراق يقال له سيبويه البقال» ويسميه البعض: السوسن» ويكنى أبا يونس» 
كان نصرائيًا؛ فأسلم ثم تنصر ولم يكن له تبع على هذا الرأي في البداية سوى 
الملاحين» ثم أخذ عنه معبد الجهني , فدعا الناس إلى هذه المقالة؛ فأخذ 
غيلان الدمشقي عن معبد وكان مشهوراً بالدعوة إلى القدر في عهد عمر بن عبد 
العزيزء ثم قتل في عهد هشام بن عبد الملك لما عاد إلى الدعوة إلى القدرية 
بعد أن أعطى العهد لعمر بن عبد العزيز أنه تاب عن العقيدة القدرية؛ وكان 
السلف لا يحترمون معبداً. بل يأمرون بإهانته واحتقاره وعدم الجلوس معه؛ فعن 
عمرو بن دينار؛ قال: «بينا طاووس يطوف بالبيت؛ لقيه معبد الجهني . فقال له 
طاووس : أنت معيد؟ فقال: نعم. قال: فالتفت إليهم طاووس. فقال: هذا 
معبد فأهينوه. وكان الحسن ينهى عن مجالسته» . 





.)195 صحيح بشواهده. انظر التخريج : (حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح , انظر التحقيق: (حديث رقم 1148). 

(*) صحيح . انظر التحقيق: (حديث رقم 148). 

(4) وفي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي : «وسنسويه البقال؛». ويسميه الأوزاعي 


«سوسن» كما نقل ذلك عنه ابن بطة. 


ثم جاءت المعتزلة بعد ذلك فاعتنقت هذا المذهب. وكان زعيمهم في 
ذلك عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء وغيرهما من رؤساء المعتزلة؛ فطوروا 
القول بنفي القدر حتى جعلوا نفي القدر أحد أركان مذهبهم. وسموا ذلك 
عدلاً”. وذلك لأن عدالة الرب لا تتم في نظرهم إلا بنفي القضاء والقدرء وأن 
العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه؛ فالله تعالى ليس خالقا لأفعال العباد كما 
يزعمول . 

وبعد هذا التمهيد في شرح مفهوم القدر والتاريخ للقدرية؛ نعرض في 
الفصول العشرة التالية دراسة تحليلية لما تضمنته المخطوطة من الموضوعات مع 
التعليق عليها. 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية؛ (ج .١‏ ص ©0). تحقيق عبد الرحمن عميرة. 


١ / 





الفصل الأول 
وجوب الايمان بالقدر 


أثبت ابن بطة وجوب الإيمان بالقدر بما رواه من الأحاديث والآثار التي 
أوردها في الباب الرابع من الجزء التاسع من هذا الكتاب. وعنوانه: (باب 
التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد ولا يكون العبد مؤمناً حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشرهء وأن المكذب بذلك إن مات عليه؛ دخل النارء والمخالف لذلك من 
الفرق الهالكة). 

ووجوب الإيمان بالقدر موضع إجماع علماء السنة. تواترت به أدلة 
الكتاب والسنة مما لا مجال معه للشك والتردد في إثبات القدر ووجوب الإيمان 
به وقد روى ابن بطة فى هذا الباب أنه يَلٍِ قال: «إن الله تعالى لوعذب أهل 
السماوات والأرضين ؛ عذبهع غير ظالم لهم. ولو رحمهم ؛ كانت رحمته إياهم 
خيراً لهم من أعمالهم. ولو أن لأمرىء أحداً ذهباً ينفقه في سبيل الله حتى ينفد 
ثم لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ دخخل النار»(©. 

وفيما رواه عطاء بن رباح؛ قال: «سألت الوليد بن عبادة بن الصامت: 
كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ فقال: دعاني فقال: يا بني! اتق 
الله واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده. وتَؤمن بالقدر 


.)١ا9ا١ صحيح . انظر التحقيق: (حديث رقم‎ )١( 


خالا 


خيره وشرهء قلت: يا أبت! كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, هذا القدر, فإن 
مت على غير هذا؛ دخلت النار. سمعت رسول الله كلِِ يقول: «إن أول:ما خلق 
الله القلم؛ فقال له: اكتبء. قال: أي رب! وما أكتب؟ قال: القدر»» فجرى 
القلم تلك الساعة بما هو كائن إلى الأبد2). 

وروي عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر أن أول من تكلم في 
القدر معبد الجهني ؛ فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة فقلت: لو 
لقينا أحداً من أصحاب النبي #ةِ فسألناه عما يقول هُؤْلاء القوم» فلقينا عبد الله 
ابن عمر؛ فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله؛ فعلمت أنه 
سيكل المسألة إلي . فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون 
هذا العلم ويطليونه ويزعمون أن لا قدر. إنما الأمر أنف. قال: فإذا لقيت 
أولعك ؛ فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء.» والذي نفسي بيده! لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله؛ ما قبل الله منه شيثاً حتى يؤمن 
بالقدر خيره وشرهء ثم قال: حدثنا عمر بن الخطاب؛ قالٍ: بينا نحن عند رسول 
الله كِ؛ إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب. وذكر حديث الإيمان بطوله إلى 
قوله: «فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وحده. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
وبالبعث بعد الموت. والجنة والنار» والقدر خيره وشره. قال: صدقت». وذكر 
تمام الحديث بطوله»9». 

وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ قال: «ولن يجد عبد طعم 
الإيمان (ووضع يده في فيه) حتى يؤمن بالقدر. ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث» إلى 
غير ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن 





.)11/7 صحيح . انظر التخريج : (حديث رقم‎ )١( 
.)174 صحيح . انظر التحقيق : (حديث رقم‎ )7( 
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بعدهم من الأثمة في إثبات القدر ووجوب الإيمان به. رواها ابن بطة في هذا 
الباب . 

قلت : هذه :الأحاديث والآثار كلها صريحة في الدلالة على أن من لم يؤمن 
بالقدر؛ لا يقبل الله منه عمله مهما قدم من أنواع البر ولو أنفق مثل أحد ذهباً» 
وأن حقيقة الإيمان والتقوى لا تتم إلا بالإيمان بوحدانية الله والإيمان بالقدرء وأن 
الإيمان بالقدر لا يتم للمسلم حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ما 
أصابه لم يكن ليخطثه, وأن ذلك هو القدر. 


١6١ 





الفصل الثاني 
أزليسسة القسسدر 


يستشهد .ابن بطة على هذا المعنى بما أورده من الآيات والأحاديث والآثار 
في بابين من أبواب «الإبانة». وهما الباب السابع والثامن من الجزء الثامن. 

أما أولهما؛ فهو (باب الإيمان بأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق 
السماوات والأرضين». ومن خالف ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة). وأما ثانيهما؛ 
فهر (باب الإيمان بأن الله تعالى خلق القلم. فقال له: اكتب. فكتب ما هو 
كائن. فمن خالفه ؛ فهو من الفرق الهالكة). 

وجماع القول في مرويات هذين البابين أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق 
كلها قبل خلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة. وعلم بها أزلاً. وأن أول 
ما خلق الله القلم ثم أمره بكتابة ما سيكون إلى قيام الساعة من خلق ورزق وبر 
وفجور ورطب ويابس ٠‏ ثم ختم الله عليه بعد الفراغ من كتابة المقادير؛ فكل ما 
يجري في الدنيا لم يكن إلا بالقضاء والقدر السابقين في الأزل. فهوتعالى عالم 
بكل شيء قبل وتجوده جملة وتفصيلاً كعلمه به بعد وجوده؛ فعلم أهل الجنة من 
أهمل النار. وأهل السعادة من أهل الشقاء. وكتب حياة كل نفس وأجلها وما 
يصيبها في الدنيا من خير أو شر. وما تعمله كل نفس في حياتهاء ماشاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. وأهل النار ميسرون 
لعمل أهل النارء والناس يعملون في الدنيا فيما فرغ منه كتابة وتقديراً وعلما ؛ 
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فلا يوجد شيء خارج قضاء الله وقدره لم يسبق به علمه ولم يجر به قلمه. كما 
جاء بيان ذلك في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حيث قال: يا رسول 
الله! أنعمل لأمر فرغ منه أو لأمر نأتنفه؟ فقال: «بل لأمر فرغ منه» . فقال سراقة: 
ابنمالك : يا رسول الله! ففيما العمل إذا؟ فقال رسول الله كَقِةِ : «اعملوا؛ فكل 
ميسر لما خلق لهو. 

وفي كتابة المقادير الأزلية جاء قوله تعالى : «إن والقَلّم وَمَا يَسطرُونَع. 
وقوله عز وجل : لإإنًا كنا نينسح مَا كنم نَعْمَلُونَ» ؛ فدلت الآية الأولى على أن 
الله تعالى أقسم بالقلم الذي سطر المقادير في الأزل. ودلت الآية الثانية على 
أن الملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد اليومي وكتابتها كانوا يستنسخون من 
الكتاب السابق الذي كتبه القلم في أم الكتاب أزلاً. فيكون عمل الرجل اليومي 
مطابقا لما يستنسخ من اللوح المحفوظ ؛ كما فسره بذلك حبر الأمة عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

ومع ثبوت أزلية القدر بالكتاب والسنة زعمت القدرية أن الله تعالى لم 
يقدر مقادير الأشياء أزلاء والأمر انف لم يعلم به الله إلا بعد وجوده. تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قلت: إن أزلية القدر الإلهي مما تواترت به الروايات من أصحاب الكتب 
الستة وغيرهم من علماء السنة الذين الغرا فى :بباز مدعت السلف؛ مثل الآجري 
في «الشريعة». واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة». 
وشيخ الإإسلام ابن تيمية في كثير من مؤلفاته. وابن القيم الجوزية في كتابه 
«شفاء العليل». والبيهقي في «الاعتقاد». بالإإضافة إلى ما ورد من ذلك في كثير 
من آيات الله البينات المثبتة للقدر الأزلي له تعالى هدفهم جميعاً الرد على 
القدرية المنكرة لذلك . 

والجدير بالذكر أن ثبوت القدر الأزلي والإيمان به لا يسقط المسؤولية عن 
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المكلفين؛ فلا يجوز لأحد الاحتجاج بالقدر في ترك العمل بتكاليف الشريعة 
أمرأ أو نهيا؛ لأن ذلك ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة ؛ فالإيمان بالقدر دون العمل بالشريعة هو مذهب الجبرية. كما أن 
التمسك بتكاليف الشريعة دون الإيمان بالقدر هو مذهب القدرية. ولا شك أن . 
كلا من المذهبين باطل. رد عليهما علماء السنة فى كل زمان. ومذهب أهل 
السنة يوجب الإيمان بالقدر مع العمل بتكاليف الشريعة دون احتجاج بالقضاء 
والقدر في ارتكاب المعاصي وترك الواجبات ؛ لأنه كد قال لأصحابه لما سألوه 
عن ذلك: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خخلق له». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن القدر نؤمن به ولا نحتج به. فمن احتج 
بالقدر؛ فحجته داحضة., ومن اعتذر بالقدر؛ فعذره غير مقبول. ولو كان 
الاحتجاج بالقدر مقبولاً؛ لقبل من إبليس وغيره من العصاة. ولو كان القدر 
حجة؛ لم يقطع سارق. ولا قتل قاتل. ولا أقيم حد عللى ذي جريمة, ولا جوهد 
في سبيل الله. ولا أمر بمعروف. ولا نهي عن منكر. وقد سئل رسول الله عن 
هذا فقيل: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: 
«اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له»0». وسلف الأمة وأئمتهم متفقون على أن 
العباد مأمورون بما أمرهم الله به. منهيون عما نهاهم عنه. ومتفقون على 
الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة. ومتفقون أنه لا حجة لأحد 
على الله في واجب تركه ومحرم فعله. بل لله الحجة البالغة على عباده. ومن 
احتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور. أودفع ما جاءت به النصوص في 
الوعد والوعيد ؛ فهو أعظم ضلالا وافتراءً على الله. ومخالفة لدين الله من أولئك 
القدرية”». وقد عقد ابن القيم لبيان هذه المسألة باباً خاصّاً عنوانه (الباب السابع 
في أن سبق المقادير بالسعادة والشقاء لا يقتضي ترك الأعمال. بل يوجب 
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الاجتهاد والحرص لأنه تقدير بالأسباب»2©). 

لم قال: «يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد 
سبق ؛ فلا فائدة فى الأعمال. وأن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لا بد من وقوعه ؛ 
فتوسط العمل لا فائدة فيه. وفيه سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي 
كل. فأجاب بما فيه الشفاء والهدي ؛ ففي «الصحيحين» عن علي بن أبي 
طالب: كنا في جنازة في بقيع الغرقد؛ فأتانا رسول الله يَليةْ ومعه مخصرة. 
فنكس. فجعل ينكث بمخصرته. ثم قال: «ما منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة ؛ إلا كتب مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أوسعيدة». فقال 
رجل : يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. فمن كان منا من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل السعادة. ومن كل من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل 
أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة؛ فييسرون لعمل أهل 
السعادة. وأما أجل الشقاء؛ فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ناما مَنْ 
عْطَى وائقَى . وصَدَّقَ بِالحُستى . فَسَمْيْسَوهُللْيُسْرَى . وأمامَنْ بَخْلَ واسْتغنى . 
وكَذْبَ بالحشنى . فسَْيْسرُُ ِلْعُسْرَى24". 

ثم قال بعد أن أورد عدة روايات في هذا الباب : «فاتفقت هذه الأحاديث 
ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. بل 
يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا؛ قال بعض الصحابة لما سمع هذا الحديث: «ما 
كنت أشد اجتهاداً مني الآن». وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة 
أفهامهم وصحة علومهم. فإن النبي ككل أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على 
الخليقة بالأسباب. فإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه 
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وهىء لهء فإذا أتى بالسبب؛ أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. 
وكل ما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب؛ كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا 
كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه؛ فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص على التعلم وأسبابه. فإذا قدر له أن يرزق الولد؛ لم ينل ذلك إلا 
بالنكاح أو التسري والوطء . 

وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا؛ لم ينله إلا بالبذر 
وفعل أسباب الزرع. وإذا قدر الشبع والري ؛ فذلك موقوف على الأسباب 
المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبسء وهذا هو شأن أمور المعاش 
والمعاد. فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق ؛ فهو بمنزلة من عطل الأكل 
السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي لها لا أنه مناف لها وصادٌ 
عنهاء وهذا موضع مزلة قدم. من ثبتت قدمه؛ فاز بالنعيم المقيم. ومن زلت 
قدمه عنه؛ هوى إلى قرار الجحيم. فالنبي وَةٍ أرشد الأمة في القدر إلى أمرين 
هما سببا السعنادة الإيمان بالأقدار ؛ فإنه نظام التوحيد والإتيان بالأسباب التي 
توصل إلى خيره وتحجز عن شره وذلك نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد 
والأمر؛ فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد. أو القدح بإثباته 
في أصل الشرع. ولم تتسع عقولهم التي لم يلق الله عليها من نوره للجمع بين 
ما جمعت الرسل جميعهم بينه وهو القدر والشرع والخلق والأمر. وهدى الله 
الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستفيم . والنبي وكيةِ شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة ع وقال عليه 
الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن العاجز 
من لم يتسع للأمرين». وبالله التوفيق»0©. 
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الفصل الثالث ظ 
شمول القدر الانلهى لجميح أفعال العباد وضرورة تحققه 


عقد ابن بطة لبيان هذا المعنى باب خاصاً وهو الباب الثالث من الجزء 
التاسع عنوانه (باب الإيمان بأن الله عز وجل إذا قضى من النطفة خلقاً؛ كان. 
وإن عزل صاحبها ومن رد ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة) . ظ 

قررت النصوص الواردة فى هذا الباب أن إرادته تعالى غالبة. ومشيثئته في 
خلقه ماضية؛ فلا يقدر أحد من خلقه على أن يجلب لنفسه ما لم يرد الله له من 
الخيرات والمنافعم» كما لا يقدر على أن يدفع عن نفسه ما قدر الله عليه من 
الشرور والمضار؛ فالله تعالى لا يمنعه مانع من تنفيذ إرادته. كما لا يقدر أحد 
من خلقه أن ينفذ خلاف مراده ‏ سبحانه ‏ خلافاً للعبد في ذلك ؛ فالله تعالى قد 
يحول بينه وبين مراده إذا لم يرد له ذلك أزلاً مهما أوتي العبد من قوة واجتهاد. 
ومهما أوتي من حزم وحيلة واحتياط. وبياناً لهذا المعنى يقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «لوأن الماء الذي يكون منه الولد يبيت على صخرة؛ لأخرج 
الله منه ولدا ليخلقن الله نسمة هو خالقها»2"». وقال عليه الصلاة والسلام : «ما 
قدر الله لنفس أن تخرج؛ إلا وهي كائنة»2. وذلك حينما جاء رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله! إن لي جارية ؛ أفأعزل عنها؟ قال: «سيأتيها ما قدر لها». 
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فذهب ثم جاء. فقال: يا رسول الله! ألم تر إلى الجارية التي سألتك عنها؛ 
فإنها قد حبلت. فقال رسول الله وي : «وما قدر الله لنفس أن تخرج؛ إلا وهي 
كائنة) . 
ونحن نريد الفداء. فسألوا رسول الله يةِ عن ذلك؛ فقال: «ليس من كل الماء 
يخلق الولد. وإن الله عز وجل إذا أراد شيثاً لا يمنعه شيء»20. وسأل رجل من 
أشجع رسول الله وه عن العزل؛ فقال: «ما يقدر الله عز وجل في الرحم ؛ 
فسيكون)2). 

.وفي الاش الذي رواه الأعمش عن إبراهيم أن السلف كانوا يقولون : 
«النطفة التي قدر منها الولد لو ألقيت على صخرة؛ لخرجت تلّك النسمة 
منها»” , 

فدل كل من الأحاديث والآثار على شمول إرادته تعالى . وأنه إذا أراد شيثاً 
لا يمنعه شيء ولا يكون إلا ما أراد سبحانه. وأن ذلك هو مذهب السلف يجب 
على المسلمين معرفته والإيمان به» فمن زعم خلاف ذلك؛ فقد زعم أن مشيئة 
العباد أغلب من مشيئة الله. وأنهم أقدر على ما يريدون منه على ما يريد. وهذا 
عين الشرك بالله. تعالى الله عما تقوله الملحدة القدرية علوا كبيراً. 

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل مال الحرام ليس بقضاء وقدر من 
الله؛ زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره» وأن ما أخذه وأكله 
وملكه وتصرف فيه من أحوال الدنيا وأموالها؛ كان إليه. وبقدرته يأخذ منها ما 
يشاء ويضع ما يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. إن شاء أغنى نفسه ؛ 
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أغناهء وإن شاء أن يفقرها؛ أفقرهاء ومذهب أهل السنة أن ما ساقه الله على 
عباده من رزق خلال أو حرام ومن خخير أو شر؛ فهو بقدر من الله تعالى. وأن 
المقتول مات في أجله المحدود له أزلاً؛ خلافاً لهؤلاء القدرية التي تزعم أنه 
. تعالى لا يقدر ولا يرزق الحرام. وإنما العبد هو الذي يرزق لنفسه من الحرام 
بقدرته دون إرادة الرب عز وجل. وأن المقتول مات بدون أجله؛ فأئبت ابن بطة 
أن كل ذلك من الله تعالى » فالله هو الذي يرزق الحلال والحرام. وأن المقتول 
مات في أجله المحدود له وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وما تزعمه 
القدرية؛ فهو مذهب باطل. دل على بطلانه الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن 
السلف؛ من ذلك ما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «الزنا 
بقدر. وشرب الخمر بقدرء والسرقة بقدر)3). ظ 

وجاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: الزنا بقدر؟ قال: نعم . قال: 
قدر الله علي ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له سالم الحصباء. هُكذا كان السلف 

يثبتون أن الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء سواء في ذلك الخير والشر.. . 

قلت: وماذكره ابن بطة من شمول القدر الإلهي لجميع أفعال العباد. وأن 
ما قدره لا بد من تحققه ونفاذه هو مذهب السلف الصبالح الثابت بالكتاب 
والسنةء لم يخالف في ذلك سوى القدرية التي تزعم أن أفعال العباد مخلوقة له 
دون مشيئة من الله تعالى . بل يزعمون أنه تعالى غير قادر على أفعال العباد9)؛ 

فمن الأدلة الدالة على شمول القدر الإلهي بأفعال العباد وغيرها من 
الملخوقات؛ قوله تعالى: ظذُلِكُمُ الله رَبْكُم خَالِقٌ كل شَيْء4؛ فدخل فيه 
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الأعيان والأفعال من الخير والشر. 

وقال: «أمْ جَعَلُوا لله شُرَكَاء خَلَقُوا كَحَلْقه فتَسَابَهَ الحَلْقُ عَلَيْهِمْ قل الله 
خَالِقٌ كل شَيْءِ4 ؛ فنفى أن يكون خالق غيره» ونفى أن يكون شيء سواه غير 
مخلوق22). 

ومن 7 الأدلة اوعد دلالة 0 أن أفعال العباد بكار لحار ؟ 
وجل" . 

وفيما رواه البيهقي عن قتادة في تفسير قوله تعالى : «أتَعْبُدُونَ مَا 
تَنحتونَ » ؛ قال : «الأصنام. «والله خَلَقكُم وا تَعْمَلُونَ # ؟ قال :خلفكم وخلن 
ما تعملون بأيديكم. وقال تعالى : «وَخَلقٌ كل شَيْءٍ َهُوَ كل شَيْءٍ عَليم » ؛ 
فامتدح بالقولين جميعاًء » فكما لا يخرج شيء من علمه ؛ ؟؛ لا يخرج شيء غيره من 
حلقه وقال في آية أخرى: «واسروا قولكم أو اجهروا به إِنهُ عَلِيم ب بذَّات 
الصَدُور 3 ألا يَعْلَمُ مْنْ حَلَقَ وَُوَ اللُطييُ الخبير» ؛ فأخبر أن قولهم وسرهم 
وجهرهم خلقه وهو بجميع ذلك عليم» وقال اي : «وانة مو اضحك وايكى : 
ون هْوَ أمَاتَ وأخيّاه. فكما كان مميداً محيياً بأن خلق الموت والحياة؛ كان 
مضحكاً مبكياً بأن خلق الضحك والبكاءء وقد يضحك الكافر سرورا بقتل 
المسلمين وهو منه كفر. وقد يبكي خوفاً بظهور المسلمين وهو منه كفرء ثبت أن 
الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها”/. وبمثل ما جاءت 
الآيات القرآنية من الدلالة على شمول القدر الإلهي لأفعال العباد وغيرها؛ 
جاءت السنة عن رسول الله وك . من ذلك ما رواه البيهقي وغيره من علماء السنة 


)١(‏ يعني بذلك أن كل شيء غير الله مخلوق. 


(1) انظر: «الاعتقاد» للبيهقي (ص 9ه .)5١‏ 
(”) «الاعتقاد» للبيهقي (ص هه .)5١‏ 
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عن حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله و : «إن الله يصنع كل صانع 
وصنعته». وفي حديث آخر عن أبي أمامة الباهلي ؛ قال: قال رسول الله وَل : 
«إن الله عز وجل يقول: أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخير وقدرته ؛ فطوبى لمن 
خلقتة للخير وتخلقت الخير لهم وأجريت الخير على يديه أنا الله لا إلّه إلا أناء 
خلقت الشر وقدرته؛ فويل لمن خلقت الشر له وخلقته اشر وأجريت الشر على 
يديهع)07), 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقدرية الثانية المجوسية الذين يجعلون 
لله شركاء في خلقه؛ كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته» فيقولون: خالق 
الخير غير خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست 
واقعة بمشيئة الله تعالى. وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاً. ويقولون: إن جميع 
أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه؛ فيجحدون مشيثته النافذة» وقدرته 
الشاملة. ولهذا قال ابن عباس : القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وامن 
بالقدر؛ تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر؛ نقض تكذيبه توحيده. 
ويزعمون أن هذا هو العدل. ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه 
التوحيدع” . 

وقال ابن القيم في قصيدته النونية استدلالاً على شمول القدر الإلهي 
لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات : 
هُوَالقَدِيرُ فَكُلُ غَيٍْ مَهُوَمَفْ كور لَهُ طَرْماً بلا عِضْيَانِ 
وكتل: كترت: ندل الشاعه * ار خالن الأنهيال للكستران 

مواقا و عا فا ع رو ا 0 
هي خلقه خقاوافعال لهم خقا ولا يتناقض الأمران 
لكن أَهْلّ الجَبْر وَالتَكذِيب با لأقدَار مَاففِحَحث لَهُمْ عَيْنَان 

.)575-51١ «الاعتقاد» للبيهقي (ص‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (ج م / 7564). 
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قال شارح القصيدة الدكتور خليل هراس رحمه الله : «والحق الذي عليه 
أهل السنة أن أفعال الحيوانات تنسب إلى الله عز وجل على أنه خالقها 
وموجدها؛ كما قال تعالى : «واللهُ حَلْقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ4. وتنسب إليها على أنها 
أفعال لها صادرة عن قدرها وإراداتها الحادثة. ولا تنافي بين الأمرين؛ فإن معنى 
كونها مخلوقة لله أن الله خلق جميع الأسباب التي وجدت بها؛ مثل القدر, 
والإرادات. والحواس. والآلات. والمواد الخارجية التي تقع عليها الأفعال. 
ومعنى كونها أفعالاً للعباد أنهم هم الذين باشروها بقدرهم وإراداتهم مباشرة 
تجوز اتصافهم بها على الحقيقة ؛ فيقال: «صلى وصام. وزنى » وسرق» هذا هو 
مذهب الأمة الوسط الذي يجمع بين الآيات الدالة على عموم خلقه سبحانه مثل 
قوله : «الله خَالِقُ كل + شَيّْء 20. 

وبين الآيات الدالة على نسبة الأفعال إلى العباد وهي كثيرةءٍ مثل 2 
تعالى : ظاعْمَلُوا ما شثتم ». وقوله : «وقل اعْمَلُوا فَسَيرَى الله عَمَلكُم وَرَسُولة 
والمُؤْمنُونَ. . . » الآيةء وقوله: 9فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَةِ حيرا يرهُ . ومَنْ يَمْمَلُ 
مقا ذَرَةِ شَرَاً رم ولكن أهل الجبر الذين ينفون عن العبد القدرة على الفعل 
ولا يسمونه فاعلاً إلا على - جهة المجاز. والقدرية الذين يزعمون أن العبد مستقل 
بخلق أفعاله دون أن تتعلق بها قدرة الله ومشيثته ؛ نظروا إلى المسألة بعين أعور 
حين أخذ كل منهم بجانب من الحق دون جانب» فالمجبرة غلبوا عموم القدرة 
والمشيئة ؛ فلم يجعلوا للعبد فعلاً. ولا جعلوه مسؤولاً عما يصدر منه؛ إذ لا يسأل 
عما ليس من فعله. والقدرية غلبوا جانب التكليف والأمر والنهي ؛ فخصصوا في 
القدر والمشيئة. وعزلوا أفعال العباد عن الدخول تحتهما؛ تحقيقاً لمسؤولية 
العبد وتصحيحاً للتكليف. وهكذا نظرت كل من الطائفتين نظراً قاصراً؛ فلم 
يؤمنوا بالكتاب كله الدال على إثبات عموم قضاء الله وقدره ومشيثته.» وعلى أن 
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أفعال العباد واقعة منهم بقدرتهم ومشيثتهم. فلو وفقوا لذلك كما وفق له أهل 
السنة والجماعة ؛ لهدوا»<». 

قال البيهقي : «فلو كانت الأفعال غير مخلوقة ؛ لكان الله سبحانه خالق 
بعض الأشياء دون جميعهاء وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات». ومعلوم أن 
الأفعال أكثر من الأعيان؛ فلو كان الله خخالق الأعيان والناس خالقي الأفعال؛ 
لكان خلق الناس أكثر من خلقه. ولكانوا أتم قدرة منه وأولى بصفة المدح من 
ربهم سبحانه . . .)9). 

قلت: ولا يتعارض ما ثبت من أنه تعالى خالق أفعال العباد مع ما ثبت من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «والشر ليس إليك»؛ لأن المقصود من هذه الكلمة 
ليس نفي خلق الشر عن الله تعالى. وإنما المقصود منها كما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعلامة ابن قيم الجوزية. والبيهقي؛ أن الشر المحض ليس من 
أفعاله تعالى لأنه لا يخلق الشر المحض؛ إذ جميع أفعاله تعالى فيها حكمة 
وعاقبة محمودة. وليس فيها شر بالنسبة له تعالى. وإن كان شرا بالنسبة 
للمخلوقين ؛ فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «والشر ليس إليك» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والحسنة مضافة إليه تعالى'لأنه أححْسن بها 
من كل وجه. . . فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليهء وأما 
السيئة؛ فهو إنما يخلقها حكمة. وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإن 
الرب لا يفعل سيئة قط. بل فعله كله حسن وحسنات وفعله كله خير. ولهذاء 
كان النبي كه يقول في دعاء الاستفتاح : «الخير بيديك والشر ليس إليك» ؛ فإنه 
لا يخلق شرا محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير. ولكن قد 
يكون فيه شر لبعض الناس وهي شر جزئي إضافي , فأما شر كلي أو شر مطلق ؛ 


.)15-5١ «القصيدة النونية» مع شرحها لخليل هراس (ص‎ )١( 
«الاعتقاد؛ للبيهقي (ص )ل‎ )7( 


6 


فالرب منزه عنهء وهُذا هو الشر الذي ليس إليه. وأما الشر الجزئي الإضافي ؛ 
فهواخين باعتيان حكمتة حكمته: ولهذا؛ لايضاف إليه مفردً» بل إما أن يدخل في عموم 
المخلوقات كقوله تعالى : «وخلقٌ كل شَئْء274. وإما أن يضاف إلى السبب 
كقكردة من شر ما خلَقٌ 204 2 أن يحذف فاعله كقول الجن: «وأنا لا 
نذري كر أريد بِمَنْ في الأرضٍ ل رَادَ بهم ربهُم رَشداً 0590 . 

.وقال البيهقي في معنى هذه الآية: «والشر لا يتقرب به إليك»9). 

وهذا قليل من كثير مما ذكره علماء السنة في بيان شمول القدر الإلهي . 
لأفعال العباد. فقد توسع ابن القيم في كتابه «شفاء العليل»22 في بيان هذه 
المسألة أكثر من غيرهء فمن أزاد مزيداً من الإيضاح في المسألة ؛ فعليه مراجعة 
هذا الكتاب. حيث عقد باباً خاضاً بهذه المسألة عنوانه (الباب السادس عشر ‏ 
فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد؛ كما هو متفرد بخلق 
ذواتهم وصفاتهم), ثم أورد أدلة طويلة في ذلك مما يطول ذكره» هنا نكتفي بهذا 
القدر خوف الإطالة . 

زعالة جانب ارين عل أبن يطلةاعلن تعنم ران »وهو أن كلا من 
الحلال والحرام يسمى رزقاً من الله عند أهل السنة ؛ ؛ إذ لا رازق غير الله تعالى . 
وخالفت القدرية في ذلك ؛ فأنكرت أن يكون الحرام رزقاً من الله تعالى. كما 
أنكرت أن يكون المقتول ميتاً بأجله المحدود. وهذا الذي وضحه ابن بطة هو 





. 7 الفرقان:‎ )١( 

." العلق:‎ )١( 

٠١ الجن:‎ )7( 

(4) «الحسنة والسيئة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 55 - 589). 
(ه) «الاعتقاد» للبيهقي (رص 0 

(5) وذلك في (ص .)1١١ ١١9‏ 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة فقيل له : إن الرجل إذا قطع 
له أم لا؟ 
3 ا 


فأجاب قائلا: «الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له ولا 
يحب ذلك ولا يرضاه. ولا أمره أن ينفق منه؛ كقوله تعالى : «وممًا رَرَقنَاهُم 
ينون وكقوله تعالى : ظوأنَْقُوا مما رَرْْنَاكُم4. ونحو ذلك؛ لم يدخل فيه 
اللخرام ربل فين أنفق من النخرام فإن الله تعالون يذعة ويسعدق بدلك العقات في 
الدنيا والآخرة بحسب دينه. وقد قال الله: «ولا تاكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل ...»2 ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره كما في 
الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «يجمع خخلق أحدكم 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يبعث الله إليه الملك؛ فيؤمر بأربع كلمات, فيكتب رزقه. وعمله. 
وأجله. وشقي أو سعيد. فكما أن الله كتب ما يعمله من خير أورشرء وهو يثيبه 
على الخير ويعاقبه على الشر؛ فكذلك كتب ما يرزق من حلال أوحرام. مع أنه 
يعاقبه على الرزق الحرام. ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره. كما 
تقع سائر الأعمال لكن لا عذر لأحد بالقدرء بل القدر يؤمن به وليس لاحد أن 
يحتج على الله بالقدر. بل لله الحجة البالغة. ومن احتج بالقدر على ركوب 
المعاصي ؛ فحجته داحضة. ومن اعتذر به؛ فعذره غير مقبول. كالذين قالوا: 
9ِلَوْشَاءَ اللهُ مَا أُشرَكنا ولا ابأونا». والذين قالوا: طِلَوْ شَاءَ الرّحْمْنُ ما 
عَبَدُناهُم». . .» إلى أن قال: «فأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده؛ فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب, وأما من ليس 
من المتقين؛ فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه في 
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الآخرةء كما قال عن الخليل: «وازيق أهْلَهُ من نَّ الثْمَرَاتِ مَنْ آمْنَ متهم , بالله 
والِيّوم الآخر» ؛ قال : هومن عَفرَ فَامَْعُهُ ليلا ثم أضطَرهُ ه إلى عَذَاب الثار ويس 
المصير. .> إلى آخر ما قاله هنالك:20©. 

وسثل أيضاً رحمه الله عن المقتول: هل مات بأجلهء أم قطع القاتل 
أجله؟ فأجاب : «المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر 
أحد عن أجله؛ بل سائر الحيوان والأشجار لها أجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن 
أجل الشيء هو نهاية عمره» وعمره مدة بقاثه ؛ بالعمر يذ كاه والأجل نهاية 
العمر بالانقضاء . . . وقد قال تعالى : «فإذا جَاءً جلا يتحر ون سَاعةً وَل 
لقسسونه6 إلا أن الأجل أجلان: أجل مطلق يعلم الله وأجل مقيد. 
وبهذا يتبين معنى قوله عليه الصلاة ة والسلام : «من سره أن يبسط له في رزقه 
وينسا له في أجله؛ فليصل رحمه»؛ فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاء 
وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن إلله 
يعلم ما يستقر عليه الأمر, فإذا جاء ذلك؛ لا يتقدم ولا يتأخر»© . 

وقد يسأل سائل : كيف أنه تعالى يخلق ويقدر المعصية ويعاقب عليهاء 
والطاعة فيثيب عليها؛ أقول: إن الإجابة على هذا السؤال ستأتي في التعليق 
على الفصل التالي إن شاء الله تعالى . 
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الفصل الرابع 
أزلية العلم الالهي بأهل الجنة والنار وتعيينهم 
والحكم عليهم بذلك 


واستدل ابن بطة على هذه المسائل بما ذكره من الآيات وما رواه من 
الأحاديث والآثار المروية عن السلف في ثلاثة أبواب من هذا الكتاب. وهي : 
اليباب الخامس والسادس من الجزء الثامن. والباب الثانى من الجزء التاسع . 
وهذه الأبواب هى : 

١‏ - باب ماروي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء. لما شاع فمن شاء 
خلقه للجنة. ومن شاء خلقه للنار. سبق بذلك علمه. ونفذ فيه حكمه. وجرى 
فيه قلمدهى ومن جحذه ؛ فهورمن الفرق الهالكة. 

؟ - باب الإيمان بأن الله أخذ ذرية آدم من ظهره؛ فجعلهم فريقين: فريقاً 
للجنة. وفريقا للسعير. 

باب الإيمان بأن السعيد والشقى من سعد أو شقى فى بطن أمه. ومن 
رد ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة. 

وحاصل ما تفرره النصوص في هذه الأبواب الغلاثة أنه تعالى علم أهل 
الجنة والنار وأهل السعادة والشقاء أزلاً وحددهم . وميز بعضهم عن بعض وذلك 
عندما أخذ الله ذرية آدم من ظهره؛ فأخذ كل طيبة بيده اليمنى بيضاء نقية وأخبر 
أنها من أصحاب الجنة. وأخذ كل خبيثة بيده الأخرى سوداء على هيئة الفحم 
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وبين أنهم من أصحاب النار. ثم أعادها في صلب ادم بعد أن أشهدهم على 
أنفسهم أنه ربهم وخالقهم . وأخذ الميثاق منهم على عدم مخالفتهم العهد عندما 
يرسل إليهم الرسل في الدنيا. 

أما أهل السعادة؛ فإنهم يوفون العهد بعد وجودهم في الدنياء فيكونون 
من أهل الجنة, وأما الأشقياء؛ فإنهم ينقضون الميثاق فيكونون من أصحاب 
السعير» وقد ثبت أيضاً بالأحاديث الصحيحة أنه إذا استقر الجنين في الرحم ؛ 
أتاه ملك الأرحام فيكتب أنه شقي أو سعيد. فخلق أحدنا يجمع في بطن أمه 
أربعين يوماًء ثم يكون علقة أربعين يوم ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات : رزقه, وعملهء وأجله. وشقي أو سعيد. 
ولهذا يقسم كك قائلا: «فوالذي نفسي بيده؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء ثم يدركه ما سبق له في الكتاب. فيعمل 
بعمل أهل النار؛ فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» ثم يدركه ما سبق له في الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة ؛ 
فيدخلها؛ . 57 ش 
كل ذلك؛ سبق به علم الله ومضى به قدره. وجرى به قلمه في الأزل 
قبل وجود ادم وذريته وقبل استقرار الأجنة في بطون أمهاتها بخمسين ألف سنة؛ 
فلا بد أن يكون مال كل امرىء إلى ما قدر له من السعادة أو الشقاءء والجنة أو 
النار. فالسعيد إلى الجنة مهما عمل من عمل أهل النار؛. لأنه تعالى سيوفقه 
بعمل يدخل به الجنة قبل موته ولو بلحظه؛ فيكون بذلك من أهل الجنة» 
والشقي إلى النار مهما عمل من عمل أهل الجنة؛ فكم من رجل يعمل فيما يبدو 
للناس بعمل أهل السعادة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيعمل في 
آخر حياته بعمل يوجب له النار؛ فيكون من أصحاب النارء وقد يكون العبد 
مكتوباً عند الله سعيداً من أهل الجنة وهو يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل 
النار. حتى إذا كان في آخر حياته ؛ وفقه الله بعمل يدخل به الجنة» فيكون 
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بلك من أهل الجنة. فبذّلك نعلم أن الله خلق الإنسان لواحدة من المنزلتين؛ 
إما للجنة. وإما للنارء ومع هذا كله؛ فقد بين الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام أن الإيمان بالقدر لا يمنع العمل بطاعة الله ورسوله ؛ فلا يجوز لأحد أن 
يتقاعس عن العمل بتكاليف الشريعة التى جاءت بها الرسل سل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام احتجاجاً بالقدر. وبياناً لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : : «ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة أو النان وإلا كتبيت 
شقية أو سعيدة»؛ فقال رجل : أفلا نتكل على كتابها يا رسول الله وندع العمل؟ 
قال: «لاء ولكن اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له أما أهل الشقاء؛ فيبسرون 
لعمل أهل الشقاء. وأما اهل السعادة؛ فييسرون لعمل أهل السعادة». ثم تلا 


# عع فيعهة 


هذه الآية : : هِفَامًا مَنْ أَعطى واثقى . وَصَدّقٌ بالحسنى 0 ولليسرى0#©. 
قلت: وماذكره ابن بطة في هذه الأبواب الثلاثة من إثبات العلم الإلهي 
الأزلي بأهل الجنة والنار السعيد والشقي منهم. وتمييز بعضهم عن بعض؛ لم 
. يختلف في ذلك أحد سوى القدرية الأوائل » الذين ينكرون علمه السابق وتقديره 

الأزلي عز وجل ؛ إذ ثبت بأدلة من الكتاب والسنة أن الله خلق الناس فريقين: 
فريقاً للجنة وفريقاً للسعيرء . علمهم قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهم ؛ كما بينه ابن بطة وغيره من علماء السنة. ولكن الجدير بالذكر هنا أن 
تحديده تعالى بأصحاب الجنة والنار وتعيينهم والحكم عليهم بذلك أزلاّ لا يعني 
أن الله جعلهم من أهل الجنة والنار بدون أسباب تقتضي ذلك»؛ فالمؤمن يدخل 
الجنة بسبب إيمانه وجده في الطاعة والعمل الصالح . والكافر يدخل النار بسبب 
كفرهء وكذلك العاصي والفاسق يستحقان النار إن لم يغفر الله لهما بسبب 
تقصيرهما في العمل الصالح وارتكابهما الكبائر؛ إذ وعد الله الذين امنوا وعملوا 





(1) أخرجه مسلم في (كتاب القلدرء ج4. ص 64 2»)5١4٠ - ٠‏ والترمذي في (تفسير 
سورة : «واللّيلٍ إذا يَعْشَى 4 ج ه. ص »)١1١7 - ١١١‏ وأبوداود في (كتاب القدر. ج ٠.4‏ ص 
2 


١ا/ا‎ 


الصالحات أن يدخلهم الجنة بأعمالهم إن شاء؛ جزاء بما كانوا يعملون. كما 
وعد الذين عملوا السيئات أن يدخلهم النار؛ جزاء بما اقترفوا من السيئات» 
فالرب يعلم أن فلاناً سيعمل عمل أهل الجنة فيجعله بذّلك من أهل الجنة» 
وفلاناً سيعمل عمل أهل النار فيكون ذلك من أهل النار» ومما يوضح ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه عمر بن الخطاب وغيره : «أن الله تعالى قال: 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون»0©. وفي الأثر عن أبي قلابة؛ قال: «إن الله كتب أهل النار وما هم 
عاملون. وأهل الجنة وما هم عاملون؛ فطوى الكتاب ورفع القلم»9». 

ومن الآيات القرانية الدالة على أن الله تعالى يدخل السعداء الجنة 
والأشقياء النار يوم القيامة على مقتضى أعمالهم التي قدموها في الدنيا؛ قوله 
تعالى : «وتلْكَ الجَنهُ التي أورمُوها بمَا كُنثُم تَعْمَلُون0©. 

5 25 يماقم شه عا عشم اهم ابم بإ يم اه 

وقوله تعالى : «إني جريتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون»”). 

وقوله تعالى : 9ِوَجَرَاهُم بما صروا جنة وخريراه©) 5 

وقوله عز وجل : طكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئا بمَا أسْلَفْتُم في الأيام الخاليّة04©. 

وقوله: «والّذين آمنُوا وانبِعهُم دُرهُم بِإنمَانٍ الْحَفْنا بهم ديهم ونا 

)١(‏ أورده ابن القيم في «شفاء العليل» (ص 3١‏ 2» ثم قال أبو عمرو هذا الحديث. وإن 
كان عليل الإإسناد ؛ فإن معناه عن النبي و قد روي من وجوه كثيرة . 

(؟) «شفاء العليل» (ص .)١١‏ وانظر: «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (م / 514 - 
00 

(") الزخرف: 7ل9. 

(؟) المؤمنون: .١١١‏ 

.١١ الإنسان:‎ )5( 

(5) الحاقة: 714 . 


يفنا 


له م همه .06+ 
التناهم من عملهم من شئْء 37# 

وقوله : طهَل تُوْبَ الكُفَارٌ مَا كانوا يمْعَلُونَ04. 

0 ال رتم لوال نك من المصلين 007 
اليقينُ . ٠‏ قَمَا تَنفَعُهُم شَفَاعَة الشّافمينَ4. 

وأمثال هذا فى القرآن كثير جدًا ؛ فبيّن سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة 
وشقاوتها أن ذلك سيكون جزاءً بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها؛ كما يذكر 
نحو ذلك فيما يقتضيه من العقوبات والمثوبات في الدنيا أيضاًة». 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى َأقْرَيتَ من الخَذّ إلَهَهُ هَوَاهُ وَاضَلَهُ 
اللهُ عَلَى عِلّم »؛ قال: «على علم بما يكون ذقيل أن يحلفة: :+ وقال سكيد 
ابن جبير ومقاتل : «على علمه فيه». وقال أبو إسحاق: «أي : على ما سبق في 
علمه أنه ضال قبل أن يخلقه». وقال الثعلبي : «على علم منه بعاقبة)»2». 

قال ابن قتيبة في كتاب «تأويل مختلف الحديث» تعليقاً على حديث 
«الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من سعد في بطن أمه» ما نصه: «هذا 
من باب العلم؛ أي : علم الله أن فلاناً سيعطى الحرية والاختيار؛ فيختار ما 
يفضي للسعادة, وفلاناً سيعطاهما؛ فيختار سبيل الشقاء» . 


وعلى هذا الضوء يفهم القارىء جميع الآيات والأحاديث التى يكاد يفهم 


.7١ الطور:‎ )١( 

(7) المطففين: 7”5. 

(7) المدثر: 57 -548. 

(5) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية (ص 9لا؟  .)78٠١‏ 
(6) «شفاء العليل» (ص .)7١‏ 


تفن 


منها الجبر؛ مثل: همَمِنْهُمْ شَقَيٌ وَسَعيدٌه. «فريقٌ في الجن وفَريقٌ في 
السُعير. . . «يكتب رزقه عر وشقي أو سعيد». «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي . 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي». . . 

لقد كتب الله على نفسه الرحمة. ومن رحمته بالمكلفين أن منحهم سعادة 
الحرية والاختيار والإرادة.» فإن استفادوا من هذه الموهبة وعملوا صالحا؛ 
سعدواء وإن أهملوها؛ شقواء إذن فسعادة الدنيا والآخرة ثمار إيمان واستقامة. 
وشقاؤها ثمار انحراف, والمكلف قادر على تمثيل الدورين». وهذا ناموس عام 
ثابتء. نعم علم الله ماذا سيفعل مطلق مكلف وعلم ما سيكون لأعمال المكلف 
من أثر في مستقبله. ولكن علمه لا يقتضي جبر المكلف؛ إذ الجبر والتكليف 
لا يجتمعان. بل يعني الإحاطة والشمول؛ إذ هما لله وحده. . . لقد عبد الله 
طريق السعادة وأمرنا بسلوكه. وكفل لنا سلامة الوصول إن صممنا على الوصول. 
أما الشقاء ؛ الا النورء وهو طاقة كامنة فينا لا تنعدم 
إلا إذا أردنا إعدامها() . 

وقال ابن القيم بعد أو أورد أحاديث واثار تدل على أن عمل العبد هو 
السبب في سعادته أو شقاوته؛ قال: «فهذه وغيرها تدل على أن الله سبحانه قدر 
أعمال بني ادم وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقب خلق أبيهم . وأراهم 
لأبيهم ادم صورهم وأشكالهم . . .9 فالله سبحانه قد علم قبل أن يوجد عباده 
أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه سائرون» ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر 
معلومه الذي علمه فيهم. كما علمه وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما 
أظهر معلومه ؛ فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال 


- 7١ انظر: كتاب «هل نحن مسيرون أم مخيرون» للدكتور محمد علي الزعبي (ص‎ )١( 
04 
.)١” «شفاء العليل» (ص‎ )7( 
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والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا يستحقون ذلك. وهي في علمه 
قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه؛ إعذارا إليهمء وإقامة 
للحجة عليهم لأن لا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء وهذا لا يدخل تحت 
كسبنا وقدرتناء» ا ؛ حصل العقاب على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء واللاختبار. . اي 
ل ٠. ٠.‏ 5 . : م 8 رك ات + ع 
دكر القع رتيد رصا في تنشيره في قرله تعالى! «#ولقد ذرانا لجهنم كثيرا 
من نّ الإنسٍ والجنٌ 4 : «إن الله ذرأهم لجهنم لأجل إعراضهم عن أوامر الله 
يدل لذلك السياق في نفس الآية لهم ُلُوبٌ لا يَمْمَهُونَ بهَا وله ع9 
ينُصرون بها ولهم آدَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها أولتك كَالانْعام بَلْ هُمْ أَضَلُ وأولئك هُمْ 
الغافلون9)4). 
| وقال في تفسير الآية : «معناه؛ نقسم أننا خلقنا وبثثنا في العالم كثيراً من 
الجن والإنس لأجل سكنى جهنم والمقام فيها؛ أي : كما ذرأنا للجنة مغل ذلك 
ومو سخضي استعدااد الفزيتين؛ «فمنهم * شقيٌ وسَعيدٌك, فريق في الجنة وفريق 
في فى السعير. وبماذا كان هؤلاء تعدرن الجوك دود الجنة وما صفاتهم المؤهلة 
لذلك؟ 2 - ٠‏ 
الجواب : .ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يببصرون 
بها. . .» إلخ . 
ورجح ابن تيمية أن تكون اللام في الآية الكريمة لولْقَد دنا لجَهَنّم كثيراً 
مِنَ الجن والإنس . . . » الآية للغاية وليست للعاقبة. وضعف قول الذين 
. يقولون: إنها للعاقبة؛ لأن معنى العاقبة غير مناسب هناء وذلك لأن لام العاقبة 
التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاجز؛ فالأول 
)١(‏ «شفاء العليل» (ص ه«ه*"). 
(؟7) انظر: «تفسير المنار» (ة / 8م"). 


١و7‎ 


كقوله تعالى : طفَالْتَقَطَهُ آل فرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواوَحَرْناً» لم يعلم فرعون بهذه 
يعملون هذه العاقبة عاجزون عن دفعها؛ فالله تعالى عليم قدير. فلا يقال أن 
فعله كفعل الجاهل العاجز". 


وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة من خلال نقاش طويل 
أجاب فيه على سؤال وجه إليه حول هذه المسألة. حاصله97)؛ السعيد لا يشقى 
والشقي لا يسعد؛ فما فائدة العمل؟ 


فأجاب قائلاً: «ههذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله يي في غير 
حديث؛ ففي «الصحيحين» عن عمران بن حصين؛ قال: قيل: يا رسول الله! 
أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: 
«اعملوا؛ كل ميسر لما خلق له. . . »: وفي رواية أخرى عن أبي الأسود الدؤلي ؛ 
قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؛ 
أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم 
به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم ؛ 
قال: أفلا يكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت: كل شيء 
خلق الله وملك يده؛ فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله؛ 
إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك» إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله كَل ؛ 
فقالا: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؛ أشيء قضي 
عليهم ومضى فيهم من قدر سابق أو فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وثبتت 
الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك 


.)40 - 45 / ١ «الفتاوى» (ج‎ )١( 
.)878- ”/7 / 8( (؟) انظر: «الفتاوى»‎ 
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في كتاب الله : «وَتَفْس وَمَا سَوَاها . فَالْهَمَهَا قُجُورَهَا وَتَقُواها. . . 20:4©. 

ثم قال: «النصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره 
الأشياء قبل خلقها وأنواعها كثيرة جدَّاًء وقد بين النبي كَل أن ذلك لا ينافي وجود 
الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة» وأن من.كان من أهل السعادة؛ فإنه 
ييسر لعمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة؛ فإنه ييسر لعمل أهل 
الشقاوة» وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل» ولهذا؛ 
كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هومن الأخسرين 
أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وكان تركهم لما يجب عليهم من 
العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة 
هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظورء فمن ترك العمل الواجب الذي 
أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدر؛ كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين 
لعمل أهل الشقاوة. وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يد في غاية السداد 
والاستقامة» وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا 
رسول الله! أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها؛ هل ترد من 
قدر الله شيثاً؟ فقال: «هي من قدر الله». وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو 
يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون 
بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك؛ لم يجز أن يظن أن 
تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباً. وهذا عام في جميع 
الحوادث, مثال ذلك إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد وجعل الله 
سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على التكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد 
منه الولد؛ فلا يجوز أن يكون وجود الولد يدون السبب الذي علق به وجود الولد 


)١(‏ دالفتارى: 2م / ؟/ا - الالال ه/ كلا لالا؟ الا كلا ىك آاخا- 
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والأسباب. وإن كانت نوعين معتادة وغيرية ؟ فالمعتادة كولادة الآأدمي من أبوين 
والغريبة كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد عيسى., أو من أب فقط كما ولدت 
حواءء أو من غير أبوين كما خلق ادم أبو البشر من طين؛ فجميع الأسباب قد 
تقدم علم الله بها وكتابته لها وتقديره إياها وقضاؤه بهاء كما تقدم ربط ذلك 
بالمسببات. كذلك أيضاً الأسباب التي بها يخلق النبات من إنزال المطر وغيره 
من .هذا الباك كما قالتعالن : «وما أَنْزنَ الله من السّماء من مَءِ نيا به الأْض 
بَعَدَ موتها وت فيها منْ كل ذَابةِ20, مانا , به الماءً فأخرجنا به من كل 
الثُمرات »5 وقال: وَجَعَلْنَا من الماء كل شَيْء حَميّ 209 وأمثال ذلك ؛ 
فجميع ذلك مقدر معلوم » مقضي مكتوب قبل تكوينهء فمن ظن أن الشيء إذا 
علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي 
يفعله وسائر الأسباب؛ فهو جاهل ضال ضلالاً مبيناً. . وهو سبحانه قد علم أن 
المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب ؛ لأن ذلك هو الواقع» فمن قال أنه يعلم 
شيئا بدون الأسباب؛ فقد قال على الله الباطل. وهو بمنزلة من قال: إن الله 
يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين. وأن هذا النبات نبت بلا ماء؛ فإن تعلق العلم 
بالماضي والمستقبل سواء. فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه 
بدون الأسباب؛ يكون مبطلا. 

فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: أن 5-6 آدم 
من غير طين, وعلم أنه يتناسل الناس من غير تناكح » وأنه أنبت الزروع من غير 
ماء ولا تراب؛ فهو باطل ظاهر لكل أحدء وكذلك إخباره عن المستقبل» 
وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب, فلو قال قائل : إن الله أخرج آدم 
من الجنة بلا ذنب» وأنه قدر ذلك أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة وأنه علم ذلك؛ 

.١514 البقرة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: /اه. 

.٠١ : الأنبياء‎ )"( 
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كان هذا كذباً وبهتاناً. . . وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء؛ فإنه علم 
أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بالونهم. . . وأنه 
نج الآنبياء سن 0 0 0 كما 0 للم سنا ما كرا به 


3 
رخ 

ره وه ام 
5 


كارن 
اشنخاً وهم ع نب لوبهم نع أرق .4 الآية. 

وقال: فَأَحَدَهُمْ اللهُ بذُنُويهم وَمَا كَانَ لَمُم مِنَ الله منْ واق» . 

5 عو ديه و 7 ع وا امه عاج اماد 5 

وقال: #فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين © . 

وقال: ٠‏ «قتلك بِيوتَهُمْ حَاوِيةٌ ما ظَلَمُوا إن في ذلك لآيهَ لِقَوْم 
يعْمَلُونَ. . . 4 إلى غير ذلك من.الآيات . 

وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة: ة بالأعمال كقوله : «كُنُوا 
واشْرَبُوا هَنيثا بمَا أسْلفْنْم في اليم الحَالِيّة». 

1 ٍ و له كن + صم مم تملرن» 

وقوله : : «وكنا كذ بيوم لين نى أثان اليْقينُ . فمَا تَنفَعْهُم شَفَاعَةٌ 
الشافعينَ4. وأمثال هذا ذ في القران كثيراً جدا. 

والعلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك؛ لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها كالفاعل وقدرته 
ومشيثته» فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل ؛ إذ هذا العلم ليس موجباً بنفسه لوجود 
المعلوم باتفاق العلماء. بل هو مطابق له على ما هو عليه ؛ لا يكسبه صفة. ولا 


4 


يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي (قبلنا) كالموجودات التي كانت قبل 
وجودها مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته. فإن هذا العلم ليس مؤثراً في وجود 
المعلوم باتفاق العلماء ؛ فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك 
عن الفاعل القادر المريد. مما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر 
بما سيكون من مفعولات الرب» كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك. ومع 
ذلك؛ فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر نه بدون 
الأسباب التي جعلها الله أسباباً له إذا تبين ذلك. فقول السائل: السعيد لا 
يشقى. والشقي لا يسعد؛ كلام صحيح ؛ أي : ع :قثن الله أن كرون مهيدا 
يكون سعيداً. لكن بالأعمال التي جعله سعد بهاء والشقي لا يكون شقياً إلا 
بالأعمال التي جعله يشقى بها التي من جملتها الاتكال على القدر وترك الأعمال 
الواجبة. والله سبحانه وتعالى علم وقدر أن هذا يعمل كذا؛ فيسعد به. وهذا 
يعمل كذا فيشقى به وهويعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة» كما يعلم 
سائر الأسباب والمسببات» كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت وأن هذا يأكل 
الطعام فيشبع ويشرب الشراب فيروى» وظهر فساد قول السائل : فلا وجه 
لإتعاب النفس في عمل. ولا لكفها عن ملذوذات ؛ فإن المكتوب في القدم واقع 
لا محالة؛ وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسرله من العمل 
الصالح . وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيء ليس المكتوب أحدهما 
دون الآخرء فما أمر به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هومن 
الأسباب التي تنال بها السعادة والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به 
ينال السعادة. وإذا ترك العبد ما أمر به متكلً على الكتاب؛ كان ذلك من 
المكتوب المقدور الذي يصير به شقيّاً. وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا 
آكل ولا أشرب. فإن كان الله قضى بالشبع والري؛ حصلء وإلا؛ لم يحصلء 
أويقول: لا أجامع امرأتي . فإن كان الله قضى لي بولد؛ فإنه يكون»”" . 


)0( «فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية (4 / #لالا ‏ ٠لا"‏ - 7588). 
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الفصل الغفامس 
نشد اير الهدابيسسة والإضلال 


قرر ابن بطة هذا المعنى بما أورده من أدلة الكتاب والسنة والآثار عن 
السلف في أربعة أبواب من هذا الكتاب. وهي : الباب الثاني من الجزء الثامن 
وعنوانه : (باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى فى كتابه أنه يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء. وأنه لايهدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين ؛ إلا من سبق في علم 
الله أنه يهديه). 
أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم إلى عبادة رب العالمين» ثم أرسل 
الشياطين تحرضهم. على تكذيب المرسلين. فمن أنكر ذلك؛ فهو من الفرق 
الهالكة) . 
والباب. الأول من الجزء التاسع وعنوانه: (باب الإيمان بأن الله عز وجل 
كتب على أدم المعصية قبل أن يخلقه. فمن رد ذلك ؛ فهومن الفرق الهالكة) . 
والباب الخامس من الجزء التاسع وموضوعه : (باب الإيمان بأن الشيطان 
مخلوق مسلط على بني آدمء يجري منهم مجرى الدم ؛ إلا من عصمه الله 
.ومن أنكر ذلك؟ فهومن الفرق الهالكة) . 
وحاصل ما قررته الآيات والآثار المروية من ابن بطة في هذه الأبواب أن 


حول 


الله تعالى قدر الهداية والضلال والمخالقّة لأمره سبحانه أزلاً على من أراد من 
عباده. وكل من الهدى والضلال لم يكن إلا بإذن الله تعالى وقضاء وقدر منه عز 
وجل . 


وقد أورد ابن بطة في هذه الأبواب كثيراً من الآيات القرآنية تربوعن ثلاثين 
آية تثبت لله عز وجل دون غيره الهداية والاضلال؛ فلا هادي ولا مضل إلا الله 
سبحانه. ولو شاء لهداهم أجمعين؛ ولكن لحكمة يعلمها عز وجل جعلهم 
فريقين؛ فريقاً على الهدى. وفريقاً على الضلال؛ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون, ولهذا؛ لم يهتد كثيرمن الناس بدعوة المرسلين في الأمم السابقة. وفي 
هذه الأمة أيضاً رغم ما أوتي النبيون من البيان والبلاغة والفصاحة والبراهين 
القاطعة والحجج الواضحة التي بعثوا بها من عند الله تعالى » مؤيدين 
بالمعجزات الواضحات مثل الشمس في رابعة النهار. يدعون أمتهم إلى 
المحجة البيضاء ؛ فهذا أبو طالب عم رسول الله يَكةِ مع حرصه عليه الصلاة 
والسلام على هدايته لم يكتب الله له الهداية» ولم يسبق في علم الله أنه يهديه. 

0 5 ء الى ده ده لو وه أويز-8 سمه 

وفي حقه نزلت هذه الآية الكريمة : «إنك لآ تَهْدِي مَنْ احْبَبت ولكن الله يَهُدِي 
مَنْ يَشَاءُ. في حين أننا نجد أبا بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما من السعداء 
من هذه الأمة قد سبقت لهم من الله الهداية أزلاً؛ فدخلوا في دين الله أفواجاً» 
وكذلك الحال في الأمم الماضية ؛ كما في قصة نبي الله نوح عليه السلام مع 
قومه وابنه الذي كان يتمنى له الهداية والتوفيق, ولكن الله لم يرد له الهداية حتى 
مات كافراًء وفي حقه يقول رب العزة : «إِنَهُ لَيِسَ مِنْ أَهْلِك إِنْهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالح, 
َلا مسأل ما لَيْسَ لَكَ به علْمٌ إن أعِظكَ أَنْ تَكُونَ من الجَاهلِينَ» . 


وقد دعا نوح عليه السلام قومه مدة ألف سنة إلا خمسين عاماً؛ فلم يؤمن 
به إلا أناس معدودون من قومه أراد الله لهم الهداية. وكثير منهم أعرضوا عن 
الإيمان وعتوا عتواً كبيراً؛ كما حكى الله ذلك عنهم بقوله عز وجل على لسان 
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نوج عليه السلام «بإي كلما متهم لتر ْم جلوا أضابتهم في أذانهم 
00 كما قال نوج عليه السلام مخاطياً لهم جا نكم أضجي إذ أيذث 


أما ا الا 7 0 الكرد يم إلى يسول الله 2 دإلى > كتابه 
إن هذا القَرَآنَ يهدي ا ل فالمراد 1 59 عاك إرشاد 238 لا 
هداية توفيق. لأن الهداة بسطن التوفيق خخاصة به عز وجل لا يملكها أحد غير 
الله تعالىء فلذا؛ جاء نفيها عن غير الله في غير آية من القرآن الكريم من ذلك 
قوله تعالى : ظإِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ حبنت ولكنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُع فبذلك 
نعلم أن الهداية في القران لها معنيان؛ الهداية بمعنى الإرشاد والبيان والدلالة, 
فهذه للقران والمرسلين ومن يقوم مقامهم في الدعوة إلى اللهء والثاني الهداية 

بمعنى التوفيق » فهذه خاصة بالله تعالى . لا يقدر عليها أحد إلا الله تعالى» ومن 
هنا نعلم أن مهمة الرسل مقصورة على الإنذار وتبليغ الرسالة مع الجهاد في 
سبيل الله » كما قال تعالى : «إِنّما أَنْتَ مبْذْر ولكلٌ قوم هادع . وجاهدوا في 
الله حق -جهادة . 1 . 


وقد نبه ابن بطة إلى أن الله إذا أراد للعباد السغادة وقدر لهم الهداية في 
الأزل؛ ألان قلوبهم. وفتمح أذهانهم لتقبل الهداية التي جاءت بها الرسل» 
فينتفعون بدعوة المرسلين؛ فيجعل لهم من أنفسهم وازعاً وداعياً إلى الهدى, 
وكما أرسل الله الرسل بالهداية؛ أرسل الشياطين لإضلال من أراد إضلاله في 
الأزل. خلافا لما تدعيه القدرية من أن الهداية والإضلال والسعادة والشقاء بيد 
العباد لا بيد الله تعالى ؛ فالشياطين هم الذين يغوون من شاؤوا دون إرادة من 
الله تعالى ومشيئته في الأزل» ولكن؛ دلت على بطلان هذه الدعوة نصوص 


مرا 


كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله والآثار المنقولة عن السلف والمفسرين الدالة 
على أن الله تعالى أرسل الشياطين على الكافرين بدعوتهم إلى الشرك والمقام 
على الكفر والمعاصي. كل ذلك ليتم ما علم. ولا يكون إلا ما قدر وعلم؛ 
فسبحان من جعل هذا فكذاء وحجب قلوب الخلق ومنعهم على مراده في 
ذلك وجعله سره المخزون وعلمه المكنون. ويصدق لذلك قوله تعالى «ألم 
بر أنا أرْسَلْنا الشياطينَ عَلَى الكافرِينَ وْرهُم أرج0؛ أي : تهيجهم وتحرضهم 
على المعاصي والكفر. 

وقال في آية أخصرى : «وقيْضنا لهُم قرناء فينو لَهُم مَا بين أيهم وما 
خَلَمَهُم وَحَقَ عَلَيهم القولُ في أمم, قَدْ خَلَتٌ مِنْ قَبلهم مِنَ الجن والإنسٍ نهم 
كَانوا خاسِرينَ204. 

وقال عز وجل : ومن يش عَنْ ذكُر الُخمن تقيض لَهُ شيْطانا ْوَل 
فين ٠‏ نهم لَيَصدُونَهُم عن السبيل وَيَحْحِسَبُونَ ال مهْتَدُون 4 ”2. 

فقد أخبرنا عز وجل أنه يرسل الشياطين فتنة للكافرين الذين حق عليهم 
القول ومن سبقت عليهم الشقوة حتى يؤزرهم أزأء ويحرضوهم على الكفر 
تحريضاً. ويزينوا لهم سوء أعمالهم ؛ فهذا كلام الله عز وجل وإخباره عن فعله 
في خلقه يعلمهم أن المفتون من فتنه اللهء والمهتدي من هداه الله.» والضال 

من أضله الله. وحال بينه وبين الهدى؛ فعن ابن عباس والحسن البصري رضي 

الله عنهما في تفسير قوله تعالى : هما أَننّم عَلَيْهِ بفَاِينَ إل مَنْ هُوَ ضَالٍ 
الجحيم » ؟ قالوا : ولا تفتنون إلا من قدرله أن يصلى الجحيم».» وعن عمر ابن 
عبد العزيز: «أن الله عز وجل لو أراد أن لا يعصى ؛ ما خلق إبليس» وذلك لكونه' 





)١(‏ مريم: كن 
(؟) فصلت: 758. 
(”) الزخرف: 5" ل79. 
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مصدر كل شرء وقد وكل لكل إنسان قرينه من الجن يجري منهم مجرى الدم». 
حتى رسول الله يه كما أخبر بذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ 
قال رسول الله يِل : دما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن». قالوا: وأنت يا 
رسول الله؟ قال: «وأنا؛ إلا أن الله أعانتي عليه؛ فأسلم. فليس يأمرني إلا 
بسخين0), ١‏ 
وقدر الله على ادم أن يأكل من الشجرة بوسوسة من الشيطان وأمره أن لا 
يقرب منها عندما أدخله الجنة» فوسوس إليه الشيطان؛ فخالف ادم أمر ربه. 
. فأكل من الشجرة» قال تعالى : «فعَصَى ادم رَبْهُ فَغْوَى4؛ فأخرجه الله بسبب 
ذلك من الجنةء وكان ذلك قدراً مقدوراً؛ فعاتبه على ذلك نبي الله موسى عليه 
السلام قائلاً: «أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة»؛ فأجاب ادم 
على العتاب قائلاً: «أتلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أخلق بخمسين ألف 
سنة؟» . فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «فحج ادم موسى» ثلاث مرات؛ 
أي : أقام عليه الحجة في الإجابة على معاتبته له. وكما قدر الله على ادم 
المخالفة لأمره في الأزل في أكل الشجرة ؛ قدر له التوبه من الخطيئة وقبل منه 
التوية بعد دلكء قال الله تعالى : «وعَصَى دم ربهُ فَعْوَى .انم الجتبَاه به فَنَابَ 
عليه وهَدى »9# وكل من الخطيئة الأولى ٠»‏ وإلهام التوبة والهداية بعد الخطيئة 
الأولى ٠‏ وإهباطه على وجه الأرض بعد قبول توبته؛ كان بقدر من الله تعالى أزلاً 
ليسكن هو وذريته فيها إلى قيام الساعة. كل ذلك كان من الله قدراً ورا 
ومكتوبا عنده تعالى في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


سنة . 


(1) رواه مسلم في «صحيحه: (ج 4. صن 70517). وأحمد في «مسنئده» (ج ١‏ ص 
47"). والدارمي في «سننه» (ص 1١6‏ 7ء باب ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن) . 
(؟)طه: .١1 771١17١‏ 


هما 


قلت: ولما كان موضوع هذا الفصل مرتبطاً بموضوع الفصل التالي ؛ فقد 
رأيت أن أجعل التعليق عليها واحداًء وأن أجعله في نهاية الفصل التالي إن شاء 
الله تعالى . 


كما 





الفصل السادس 
ختم الله وطبعه" على قلوب الفنالين من عباده 


عقد ابن بطة في هذا الكتاب باباً خاصّاً لبيان هذا المعنى وهو الباب الأول 

من الجزء الثاني » وعنوانه : (باب ذكر ماأخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على 

قلوب من أراد من عباده؛ فهم لا يهتدون إلى الحق. ولا يسمعون. ولا 
يبصرونه» وأنه طبع على قلوبهم) . 

ولما كانت القدرية تنكر الختم والطبع ضمن ما تنكره من الأقدار؛ عقد 

ابن بطة هذا الباب. فأورد فيه أدلة من الكتاب والسنة والاجماع تثبت الغشاوة 

على الأبصار والختم والطبع على القلوب. كما بين رحمه الله أن مأل السعداء 

الذين شرح" الله صدورهم للإيمان إلى الجنة؛ ومصير الأشقياء الذين ختم الله 


)١(‏ الختم أصله التغطية. يقال: نخحتم البذر في الأرضض إذا غطاه. 

قال أبو إسحاق: معنى وختم» وطبع في اللغة واحدء وهو التغطية على الشيء والاستيثئاق 
منه ؛ فلا يدخله شيء. 

قال ابن القيم : «الختم والطبع يشتركان فيما ذكرء ويفترقان في معنى آخر وهو أن الطبع ختم 
يصير سجية وطبيعة ؛ فهو تأثير لازم لا يفارق . 6 

«التفسير القيم» للامام ابن القيم (ص .)١١‏ و«شفاء العليل» (57). 

(7) أي : وسعها لقبول الحق. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يل تلى هذه الآية (يعني: <أفْمَنْ شَرَحَ - 


لاا 


على قلوبهم وجعل الغشاوة<"© على أيصارهم سيكون إلى النار؛ فلله المنة 
والشكر فيما هدى وأعطى. وهو الحكم العدل فيما منع وأضل وأشقى ٠‏ وله 
الحمد والمنة على من تفضل عليه وهداه. وله الحجة البالغة على من أضله 
وأشقاه؛؟ فجعل على سمعهم وأبصارهم غشاوة. وفي أذاتهم وقراً وسايا + فلا 
يبصرون طريق الهداية والرشاد. ولا يسمعون نداء الحق والفلاح» على قلوبهم 
أكنة تحول بينهم وبين الهداية والرشاد. . . ٠‏ ولله الحكمة البالغة في ذلك؛ فلا 
يجوز لأحد أن يقول: لم فعل الله بهم ذلك . 

وقد فرض الله على المؤمن أن يعلم أن ذلك عدل وحكمة؛ لأن الخلق 
كله لله عز وجل . والملك ملكه. والعبد عبده. يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء. . ويحمد على السعادة» ويشقي من يشاء. ويذم 
على الشقاء وهو عدل في ذلك. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه؛ لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون . 

ومن النصوص الواردة في إثبات الختم والطبع على بوافام ع علدم 
قوله تعالى : ٍَأفْريت من اَذ لَه مضل الله علَى علْم وختم عَلَى سه 
لبه وجَعْلَ عَلَى بَصَره غَشَاوَة فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعَدِ الله أفلا تَذَكرونَ24©. 





اللهُ صَدْرَهُ للإسلام. فَهُرَ عَلَى نور مِنْ رَبهه)؛ فقلنا: يا رسول الله! كيف انشراح صدره؟ قال : دإذا 
دخل النور القلب؛ انشرح وانفسح». . قلنا: يا رسول الله! فما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار 
الخلود, والتجافي عن دار الغرورء والتأهب للموت قبل نزول الموت». 

«الدر المتثور» للسيوطي (ج لاء ص 514). 

)١(‏ (الغشاوة) : الغطاء. ومنه يقال: غشه بثوب؛ أي : غطه. ومنه قيل: غاشية السرج لأنها 
غطاء له ومثله قوله تعالى لهم من جهنم مهاد: «ومِنٌ فَرْقهم غُواش ». 

«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص )1١‏ بتحقيق سيد أحمد صقر. 

(؟7) الجائية : "7" . 


١1848 


ومنها قوله تعالى : «إفطبعٌ عَلَى قلويهم فَهُمْ لا يفْقَهُونَ4". 

5 1 اث 2 قورع ابرم م ترم اطمعا اب 

وقوله تعالى : «اولئك الذين طَبَعْ الله عَلَى قلوبهم واتبَعُوا أَهْوَاءَهُم 204. 

هذا الصنف من الناس لا يهتدون ولا يؤمنون مهما أنذروا بالآيات القرانية 
وشاهدوا من الآيات الكونية. ومهما سمعوا وعايئوا 8 من المعجزات النبوية 
الواضحة ؛ كما قص الله تعالى عن هؤلاء في غير آية من كتابه» من ذلك قوله 
ل : لمَد حَق اقل علَى أَكْتَرِهمْ فَهُم لا يمون إن جَعلنَا في أعناتهم 
أغلالا مهي إن لادان فم مُفَمَحُونَ . وجَعَلَْامِنْ بين يديهم سَدَا ومن حَلِْهِمْ 
صِذأ اام فَهُم لا يُبْصِرُونَ . وسَوَاءٌ عَلَيهم الريك 1 لم ره لا 

ومنها قوله تعالى : إن تَدْعُهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ يَْتَدُوا إذاً ابدأع!. 

وقوله تعالى : 9ولونرْلناهُ عَلَى بض الأعجَمينٌ ٠‏ َه علَيْهم ما كانُو به 
مُؤّمنِينَ . كذلك سلكناة هُ في قُلُوبِ المُجْرمِينَ . لا يُؤْمنُونَ به حَتى يَروًا العَذَابَ 
الأليم 22# . 

فهذا ونحوه في القران مما يستدل به العقلاء من عباد الله المؤمنين على 
أن الله عز وجل خلق خلقاً من عباده أراد بهم الشمّاء. فكتب ذلك عليهم في أم 
الكتاب عندهة. فختم على قلوبهم ؛ فحال بينهم وبين الحق أن يقبلوه , وغشى 
أبصارهم عنه فلم يبصروه. وجعل في اذانهم الوقر فلم يسمعوه. وجعل قلوبهم 
ضيقة حرجة وجعلها في أكنة ومنعها الطهارة وصارت رجسه. لأنه خلقهم للنار؛ 

٠ ."١ المنافقون:‎ )١( 

(؟) محمد: ١9‏ 

59) يس: 7ط 2.١٠١‏ 

(8) الكهف: لاه. 

.7١١ 161/ الشعراء:‎ )5( 
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فحال بين قبول ما ينجيهم منهاء فقد قال الله عز وجل : وقد درن لِجَهْم كيرا 
مِنَّ الجن والإنسٍ لهُم قُلُوبٌ لا يَفعهُونَ بها وهم أعيْنٌ لا يبْصِرُونَ بها ولَهُم آذان 

لا يَسْمَمُونَ بها أولدك كالانْعَام َل هُمْ أضَلُ0. 

قلت: تقدير الهداية والإضلال» وتسليط الشيطان على من يشاء من 
عباده. وكتابة المعصية على آدم قبل خلقه. و جعل الختم والطبع على القلوب 
والغشاوة على الأبصار, والحيلولة بين المرء والإيمان؛ كل هذا وغيره مما ذكره 
ابن بطة لا يتنازع فيه علماء السنة. وذلك لثبوته بأدلة من الكتاب والسنة. كما 
وضحه ابن بطة في هذه الأبواب المذكورة وغيرها من أبواب هذا الكتاب . 

ولكن الطائفتان؛ القدرية. والجبرية؛ ضلت عن الثواب في المسألة 
لعدم دراستها لنصوص الكتاب والسنة في مسائل القدر دراسة شاملة لجميع 
جوانبهاء حيث أن كل واحدة من الطائفتين تأخذ جانباً من الأدلة الشرعية تظن 
أنه يؤيد مذهبها في الجبر أو في نفي القدرء وتترك الجانب الآخر الذي يكون 
حجة عليها؛ فزعمت القدرية أنه ليس هناك تقدير للهداية والأآضلال أزلاً رغم 
ورود مئات من نصوص الكتاب والسنة تدل على ثبوت ذلك كله كما وضحها ابن 
بطة وغيره من علماء السنة. وادعت أن العبد هو الذي يخلق الهداية والضاهال 
لنفسه دون مشيئة الله تعالى وتقديره الأزلي ؛ فالله تعالى في نظرهم ليس هادياً 
ولا مضلا للعباد. ولا سلطان للشيطان على أحد من خلقه. ولم يقدر المعصية 
على أدم وغيره من العباد. ولم يجعل الختم والطبع والغشاوة والران والقفل على 
قلوبهم. ولكن الذي يفعل ذلك كله هو العبد أو الشيطان دون إرادة من الله 
تعالى ؛ إذ لا يمكن أن يكون ذلك من الله لأن ذلك كما يقولون ‏ يتنافى مع 
عدالة الرب عز وجل . 

وقالت الجبرية أن العبد مجبور لا يستطيع الحركة نحو الخير والشر 


.ا١ال9 الأعراف:‎ )١( 


ل 


باختياره وإرادته» ويستدلون على ذلك بكثير من نصوص الكتاب والسنة التي 
يزعمون أنها تدل على مذهبهم في الجبر. منها قوله تعالى : «مَن يشا الله يُضَللْهُ 
من يَشَأيَجْعَلُْ عَلَى صِرَاطٍ مُستَقيم, 0# 

وقوله : «وذلك هدّى الله يَهَدِي ب به ه من يَشَاهُ ه ف عباده ولو أشْرَكُوا لَحبط 
عَنْهُم ما كانوا يَعْمَلُونَ 04 . 

وقوله : «والله يُذُْعو الي دار السّلام ويَهْدي مَنْ يَشْاءُ إلى صراط 
7 عق لد 

وقوله : وما سنا مِْ وَسُول, َّ بِلسَانٍ ن قومه لِيُبينَ لَهُمْ فَيُضْلٌ الله مَنْ 
يَشْاءُ ويهدي مَنْ يَشْاءٌ وهو و العزيز المي كيج 00 . 


ويقول عز وجل : : «ولوشاء الله لَجَعْلَكُم أ واحدة ولك يقل ميقا 


ويهدي مَنْ عا وَلََسَالْنٌ عَمَا 8 تَعْمَلُونَ 04 . : 
ويقول عز وجل: ظفَمَنْ يَهَدِيٍ الله فَهُوَ المُهْمَد وَمَنْ يُضْلِلٌ فَلَنْ تَجدّ لَهُ 
وَليَأ مُرْشْداً60. 


وقوله + #من يُهدي الله فهو المَهْنَد وَمَنْ يُضلِل فأُوليق هُمْ الخاسرون . 
وََقَد درا لِجَهَُم كيرا ِنّ الجن والإنس لَهُم كُلُوبٌ لا يَمعهُونَ بها ولَهُمْ ين 
و ل ل الي . بل هُمْ أضلٌ أولتك هُمْ 

(5) الأنعام : 88م. 

(5) يونس : 78 , 

(8) انظر: «شفاء العليل» (ص .)87-4١‏ 

(5) إبراهيم : 4 . 

(5) النحل : 917. 

.١9/ الكهف:‎ )7( 


لحل 


الغافلُونَ»ه0). 

وقوله : «ألَمْ تر أنا أَرْسَلْنا الشياطينَ عَلَى الكافر بن تَؤزُهُم أزأب0. 

وقوله تعالى: لِواسْتَمْزُ مَن . استطعت مِنهُم سرك ْلب عَلَيِهم 
بخيلك وَرَجِلِك وشاركهُم في الأمُوال. والأولاد وعذهم وما يَعدهم الشْيْطَانٌ إل 
غُرُورا» . 

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تزعم الجبرية أنها تدل على الجبر 
وليس للعبد اختيار ولا مشيئة في كل ما يفعل . 

ومن هذا الباب إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وتختم عليهاء 
واه اسيهاع الجر «اعقى اعارها 2ب كما هال نعلي : «إنّ الّذينَ كََرُوا 

سَوَاءُ عَلَيْهم لَرتهُم 1 لم نذِرْهُم لا يؤْمِنونَ .ا ختم م الله عَلَى ُلْوبهمْ وعلى 
سَمْعهِم وَعَلَى أبضَارهم غشّاوة» . 

وكقوله عز وجل : «أفرآيت مَنِ انُحدَ إِلْهَهُ هَواهُ وأَضَلَّه اللهُ عَلَى عم وختم 
على سَمْعِه وقلبه وجَعَلَ عَلَى بَصَره غشَارَةع. 

وقوله : «وقَانُوا قُنُونا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بَكُفْرهم » . 

وقال عز وجل : «كذلك يَطَبَعْ الله عَلَى قُلُوب الكافرينَ» . «كذلك 
يَطبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبٍ المُعْمَدِينَ4. (ِونَظَبَعُ عَلَى قُلُوبهم فَهُم لا يَسْمَعُونَ4. 

وأخبر سبنحانه أن على بعض القلوب أقفالاً تمنعها من أن تنفتح لدخول 
الهدى إليهاء وقال: ظِقُلُ هُوَ لِلّذِينَ آمنُوا هُدىُّ وشِفَاءٌ والّذِينَ لآ يُؤْمنونَ في 
أذانهم وقر وَهُوَ عَلَيْهم عَمىّ ‏ ؛ فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم 


. ١/8 - ١/8 الأعراف:‎ )١( 


(9) مريم: و7 


ححل 


هدى وشقاء . . . والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القران. 
وتتأوله على غير تأويله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له مما لا مجال 
لذكره هنا لطوله2» . 

والجبرية تستدل بها على أن العيد لا مشيثة ولا إرادة له دون التفات ع الو 
مئات من الآيات القرانية التي تدل على أن للعبد مشيئة وإرادة واختياراًء وهي 
كثيرة منها قوله تعالى : «كل نما تَذْكرة : فَمَنْ شَاءً ذكره 0 ). 

وقوله : «إِنْ هذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ شَاءَ انَحَذٌ إِلَى ربه سَبيلا04. 

وقوله : من كان يريد ايا انا وزيتها نوف إلهمأمَالَهُم فها وهم 
فيها لا يبَحْسُونَ94). 

وقوله : : لمن كان يُِيدُ العاجلة عجلنا لَهُ فيها ما نَشَاُ ِمنْ ريد ثم جَعلنا 
له جَهَْمْ َضْلاهَا مَدمُوما مَدحُوراً ومن آزاذ الآخرة ومسقى لها سنيها وهر مون 
فَاوْلئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراه. 

فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه؛ فحملوا الآيات المتقدمة الدالة 
بالمعنى الذي يريدونهء بل أن العبد له مشيثة وإرادة» وفيما يلي بيان ذلك 

وضح ابن القيم المعنى المقصود من هذه الآيات التي تستدل بها الجبرية 





.)87” 87 «شفاء العليل» (ص‎ )١( 
.©54 المدثر:‎ )7( 

(5) الإنسان: 79 . 

.١© هود:‎ ):( 

(0) الإسراء : 16 


فذحل 


على أن العبد مجبور مسلوب الإرادة والاختيار» وضح ذلك بقوله : «والقران من 
أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه 
بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بين له وإنما فعله بعد تكرار الدعوة 
منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الأعراض منهم والمبالغة في الكفر 
والعناد. فحينئذ؛ يطبع على قلوبهم ويختم عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك. 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع. بل كان اختياراء فلما تكرر 
منهم ؛ صار طبيعة وسجية(2. ظ 

ثم ساق ابن القيم أدلة من كتاب الله توضح هذا المعنى منها قوله تعالى : 
«فْلْمًا زَاغوا ازاغٌ الله قلوبهم واللة لآ يَهَدِي القوْمَ الفاسقينَ 6 . 

وقال: «كلا بَلْ رَانَ عَلَى قلوبهم مَا كانوا يَكُسِبُونَ » . 

5 ركع ما عه روه اله اله م 4ه هي ” عه له لكيهه ال 

وقال: «وتقلب افئذتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم بي 
طغيّانهم يَعْمَهُون » . 

وقال سبحانه : ظثّمْ انصَرَهُوا صَرَفَ الله قُلُوبهُم > . 

وقال: هِب طَبَعَ اللهُ عَلَيها بكفرهم . 

0 ابم 0 2ك ره رهدوعو ار ودف 0 

وقال سبحانه : إفاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله 
مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كانوا يَكُذبُونَ» . 

إلى غير ذلك من الآيات التي تؤدي هذا المعنى . وهي كثيرة في القران 
الكريم9». 

)١(‏ وشفاء العليل» وص .)4١‏ ود«القضاء والقدر في الإسلام» للدكتور دسوقي (ص 


2"65). 
(١‏ انظر: «شماء العليل» وص هم-ك85-١55-6)‏ وكتاب «القضاء والقدر في الإسلام» 


4 


ومن هنا؛ نعلم أن الرب لا يضل أحداً إلا من اختار لنفسه الضلال. ولا 
يحول بينه وبين الإيمان إلا من أعرض عن الهدى والإيمان. ولا يسلط الشيطان 
. إلاعلى الذين يتولونه؛ فيزين لهم أعمالهم كما قال تعالى : «إِنْما سَلْطناهُ عَلى 
الْذِينَ يتلوتَه 4 . 

وقد أخبرنا سبحانه أنه لا يسلط الشيطان على عباده المخلصين الذين 
يتسلحون بسلاح التقوى والإيمان؛ كما قال تعالى : إن عبّادي لَيْسَ لَكَ عَلَيهم 
سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبَكَ وَكيلاً»؛ فالآية صريحة في أن الله يسلط الشيطان على 
عباده ولكنه خاص بالذين يتولونه. ولا سلطان له على الذين يتولون الله ورسوله . 

وقد كتب غير واحد من علماء السنة في بيان أن الله تعالى هوالذي يضل 
ويرسل الشياطين على الكافرين؛ منهم : الإمام أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري في كتابه «الشريعة»؛ فإنه عقد عنواناً خاصّاً لبيان هذه المسألة ؛ فقال: 
(باب ذكر ما أخبرنا به عز وجل) أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا 
يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن» ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز 
وجل). ثم ساق أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى كما فعل ابن بطة. إلى أن قال: 
ا 1 ير ال د 

وقال عز وجل في سورة 5 0 بالشرٌ لير فتنة و 
ترجعون 4 . 

وقال عز وجل في سورة (حم) المؤمن<©: «وكذْلك زَيْنَ لفرعون سَوءٌ 
عَمَله وَصد عَن السبيل . . . » الآية9). 

.71/ يعني سورة غافر:‎ )١( 

.)1994-١808 الآجري في «الشريعة)» (ص‎ )١( 


نحل 


كما كتب ابن القيم أيضاً في هذه المسألة؛ فساق أدلة قرآنية كثيرة تدل 
على أن الله تعالى أرسل الشياطين على من أضله الله من عباده. ومما اتدل 
به من الآيات القرانية قوله تعالى : : «ِإِنَا أرسَّلْنًا الشياطينَ عَلَى الكافرينَ تَؤرْهُم 
نَأ . 

ثم قال في بيان معنى إرسال الشياطين على الكافرين في الآية الكريمة: 
«فالإإرسال ها هنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياحء وليس بإرسال ديني 
شرعي ؛ فهو إرسال تسليط بخلاف قوله في (المؤمنون) : «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عليِهمْ سُلْطانه؛ فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمن هو الذي أرسل به 
جنده على الكافرين . قال أبوإسحاق: ومعنى الإرسال ها هنا التسليط. تقول: 
قد أرسلت فلاناً على فلان إذا سلطته عليه ؛ كما قال: <إِنَّ عبّادي لَيْسَ لَك 
عَلَيْهِم سَلْطانْ إل من اتبَعَكَ مِنّ الغَاوينَ 4 ؛ فاعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه» . 

ثم قال ابن القيم : «ويشهد له قوله تعالى : «إِنْما سُلْطَائَهُ عَلَى الّذِينَ 
يتولُونَهُ والّذِينَ هُمْ به مُشركون4». 

ثم قال في بيان معنى قوله تعالى : تَؤْيُّهُم رأ : «فالاز في اللغة 
التحريك والتهييج ‏ ومنه يقال لغليان القدر: (الأزيز) لتحرك الماء عند الغليان. 
وفي الحديث كان لصدر رسول الله وه أزيز كأزيز المرجل من البكاء؛ وعبارة 
السلف تدور على هذا المعنى . 

قال ابن عباس : «تغريهم إغراء». وفي رواية أخرى عنه: «تسلهم سلا»» 
وفي رواية أخرى: «تحرضهم تحريضاًه. وفي أخرى: «تزعجهم للمعاصي 
إزعاجأى» وفي رواية أخرى: «توقدهم إيقادأ» ؛ أي كما يتحرك الماء بالوقد 


تحته . . .)200 


)1 وشفاء العليل» وص 17" 


فخلاصة الكلام في المسألة أن الإضلال. والإغواء. والختم. والصرف 
عن الهدى. والطبع » والران» والسيلزلةت بين المرء والإيمان. وتقليب الأفئدة؛ 
كل ذلك لا يأتي من ن الله ابتداء وإنما يأتي .على سبيل العقوبة والجزاء بعد أن 
صدرت الذنوب من العبد مقدماً. فلذا؛ لم يكن ذلك ظلماً من الله تعالى 
لعباده» بل هوعدل منه تعالى » وذلك لأن الظلم عند أهل السنة هووضع الشيء 
في غير موضعه., أو أن يعاقب الإنسان على عمل غيره”©, وأما عقابه على فعله 
الاختياري ؛ فهو ليس ظلماًء بل هوعين العدل7. فلا يقال حينئذ: كيف تتم 
عدالة الرب مع الختم والطبع والإضلال؛ إذ جاء ذلك جزاءً لا ابتداءٌ. فبذلك 
يظهر أن الاستدلال بهذه الآيات السالفة الذكر وأمثالها في القران الكريم على 
مذهب الجبر والختم والإضلال ابتداء دون أسباب ولا عقاب يوجب لهم ذلك ؛ 
فهو استدلال باطل يدل على بطلانه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


وبعد هذا البيان لا يستشكل علينا ما حكاه لنا القران الكريم من أن الله 
وصالح وشعيب وقوم عيسى وموسى. وذلك لأنهم كغيرهم من الكفرة عوقبوا 
بالإضلال والإغواء والختم والطبع بعل تماديهم في الضلال وعنادهم لأوامر الله 
ورسله ؛ 7 2 0 1 0 0 ضلالهم 0 0 
َعَوتهُم رهم ل 166 أذانهم وَاسْتَعْشُوا 8 ونوا 0 
اسْتَكبَاراً» . 


.)47 4١ و«شفاء العليل» (ص‎ 2)”54 / ١ «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (ج‎ )١( 

(؟) قال ابن تيمية في «جامع الرسائل» (المجموعة الأولى . ص :)١7*‏ إن الظلم ؛ وضع 
الشيء في غير موضعه. والعدل؛ وضع كل شيء في موضعه؛, وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء 
في موضعهاء. ٠‏ 


وقال عز وجل حكاية عن قوم نوح أيضاً عليه السلام : : لَالُوايَا نو قذ 
جَادَلْتَنا كبرت جِدَالَنا نابم تَعدُنا إِنْ كُنتَ من الصَادِقِينَ . قال إنْما يكم به 
الله إن شَاء وما نكم بمُعْجزِينَ وَ يَنْْكُم نُضجِي إن أَذتُ أن أنصح لكُم إن 
كان الله يريدٌ دُ أن يُعْويكُم هُو ربكم وليه َرْجَعُونَ 200 وهكذا حكاية جميع الأمم 
مع رسلهم . 

ومن الآيات الدالة على أن الله تغالق لا يعافت | العبد بالاضلال إلا بسبب 
ذنبه ومخالفته لأوامره تعالى ؛ قوله تعالى : وَلْقَدُ ذَرَأنا لحو كيرا م مِنّ الجن 
والإنسٍ هم كوب لا يفون بها ْم أي لايصِرُون بها وهم آذ لا يمون 
بها أولئك كَالأنعَام بل هُمْ ضفل أولعك هم م العَافلُونَ 04 . 

وقد تقدم أن الشيخ , رشيد رضا قال في تفسير هذه الآية : «نقسم أننا قد 
خلقنا وبثثنا في العالم كثيراً من الجن والإنس لأجل سكنى جهنم والمقام فيها؛ 
أي : كما ذرأنا للجنة مثل ذلك. وهو مقتضي استعداد الفريقين؛ فمنهم «شقي 
وسعيد», «فريق في الجنة وفريق في السعيرو. وبماذا كان اقلق قت 
دون الجنة؛ وما صفاتهم المؤهلة لذلك؟ 

الجواب : ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهرن بهاء ولهم أعيناً لا يبصرون 
بها. .) إلخ©2. 

وقوله : «فلله الحُةُ البالعةٌفلوْشَاءَ لَهَداكُمْ أجْمَعينَ4؛ قال ابن القيم : 
وأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه. وبيان ما ينفعهم ويضرهم» 
وتمكينهم من الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه وأعطاهم الأسماع والأبصار 
والعقول؛ فحت حل الثالنة علبهم ذلك : واضمحلت حجتهم الباطلة عليه 





(١)هود: ١‏ 4-8”. 
(7) الأعراف: ١7994‏ . 
(”) «تفسير المنارء (ج 4/ لم" ). 


١534 


بمشيثته وقضائه. ثم قرر تمام الحجة بقوله : طفَلَوْشَاء لَهَدَاكُم أَجْمعِينَ4 ؛ فإن 
هذا يتضمن أنه المنفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه وأنه لارب غيره ولا 
إله سواه؛ فكيف يعبدون معه إِلَهاً غيره؟ فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته 
البالغة عليهم وأن الأمر كله للهء وأن كل شيء ماخلا الله باطل ؛ فالقضاء والقدر 
والمشيثة النافذة من أعظم أدلة التوحيد. فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم 
على الشرك؛ فكانت حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة. وبالله 
التوفيق»0©. 





.)١9// / 8 «شفاء العليل» (ص 7١)ء و«تفسير المنار» (ج‎ )١( 


ل 





الفصل الابع 
تبعية المشينة الاسانية للمشينة الالضية 


أثبت ابن بطة هذه المسألة بما أورده من الآيات والأحاديث والآثار فى 
الباب الرابع من الجزء الثامن. وعنوانه: (باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة 
الخلق تبع لمشيثته. وأن الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله). 

| وحاصل ما قررته النصوص التي أوردها ابن بطة في هذا الباب أن الله 

تعالى له المشيئة العامة الشاملة لأفعال العباد وغيرهاء وأن العباد ليست لهم 
مشيئة مستقلة . بل إن مشيئتهم متوقفة على مشيثته سبحانه. فماشاء الله؛ كانى 
ومالم يشأ؛ لم يكن. ' 

فمن الآيات الدالة على هذا المعنى قوله تعالى : «إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ 
شَاءَ انَحَذَ إِلَى رَبّه سَبِيااٌ20©. 

. 0 5 و 2 او ا ل 

نم رد مشيثتهم إلى نفسه ؛ فقال : «وما تشاؤون إلا ان يشاءً الله إن الله 
من 2 ني 2 وهج50خظل ريودراه 20 9 عيرم دم 0 02 
كان عليما حكيما . يدخل من يشاءٌ في رحمته والظالمين اعَدَ لهم عذابا 
أليماً 7 . 

5 1 1 ,م ب -ه نه غعودة > اسع عه عع امنإو امه 

وقال عز وجل : «إنك لا تهدي مَنْ احببت ولكن الله يَهدي مَنْ يَشَاءُ وهو 





)١(‏ الإنسان: 9؟, 
(؟) الإنسان: #٠‏ ام 


عْلَمُ ِالمُهْنَدِينَ 208 
الس ف اللة يُسْمِعُ مْنْ يَشَاءُ وما نت بمُسمِع مَنْ في القبور ش 


وقال : 2 شَاء الله لَجَعَلَهُم آم واحدةٌ ولكنْ يُدْحَلٌ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمتِه 
والظَالِمِينَ ما لَّهُم مِنْ ولي ولا َصِيرٍه". 

وقال أيضاً: فَلِلهِ الحم بال فَْضَا َهَدَاهُم أجْمَعِينَ04». 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَّأًء نكتفي بهذا القدر خوف الإطالة؛ 
فالرب سبحانه وتعالى خلق خلقه لما شاء وكيف شاء خلقهم وما يعملون» 
فالمشيئة له وحده؛ فهو يحول بين المرء ء وقلبه. قلوب العباد , بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء فلهذا؛ كان ص يكثر في دعائه من القول: 
ديا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك «رَينا لا رغ فنا بعد إِذ هَدَيْنناوَهَبَ 
ّنا منْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ د إِنْكَ أنْتَ الوَهّابُ 224 ؛ فسأل يََِةٍ الثبات من ربه. فلو كان 
الأمر بيد العبد؛ لا يحتاج إلى مشيئة الرب وإرادته كما تدعيه القدرية التي تزعم 
أن للعيد مشيئة مستقلة عن مشيثته سبحانه لما سأل كله الثبات والاستقامة من 
ربه؛ ففي الأثر عن الحسن البصري في تفسير هذه الآية: «وجيل بيهم وبِينَ 
مَا يَشْنَهُونَ»)؛ قال: «حيل بينهم وبين الإيمان؛ فالآية نصت على أن الله 

.05 القصص:‎ )١( 

(؟) فاطر: 77-1715. 

(”) فاطر: 8. 

.١495-144 : الأنعام‎ )5( 

(6) ال عمران: 8. 

والحديث؛ أخرجه الترمذي (ج 0./ 44ء وج *. ص .)4١4‏ وقال: «حديث حسن 


ديع 6 
(5)سباأ: 4ه. 


يحول بين المرء وقبله» وليس للعبد قدرة يمتنع بها عن ذلك. فلوكان الأمر إليه 
لما حيل بينه وبين الإيمان» . 

وقال في تفسير قول الله تعالى : «9كَذْلِك سَلَكْنَاهُ في قُلُوب 
الجر مِينَ 08" ؛ قال: «فالشرك مسلكه في قلوبهم». 

وعن ابن عباس في تفسير قوله عز وجل : طفَمَنْ يرد اللهُ أنْ يَهدِيهِ يَشْرَحْ 
صَدْرَهُ للإشلام َمَنْ يد أنْ يُضِلَهُ يَجْمْلُ صَدْرَهُ ضَيّقا حرجا كأنْما يَضّعُدُ في 
السماء 04 يقول: : «كما لا يستطيع ابن ادم أن ن يبلغ السماء؛ فكذلك لا يقدر أن 
يدخل التوحيد والإيمان في قلبه حتى يدخله الله عز وجل في قلبه. ولقد كان 
النبيون والأمم الماضية وقريش في جاهليتهم يثبتون المشيثة لله تعالى» وأنهم 
لا يشاؤون إلا ما شاء الله فلم يقع النقاش والنزاع بين الأنبياء وأممهم حول 
مشيثة الرب وإرادته. بل كانوا يحتجون بمشيئة الله تعالى في عدم الإيمان بهم. 
فقالت قريش احتجاجاً على رسول الله لك في عدم إيمانها بريه : دِلَوْشَاء الله 
ما أَشرَكنَا وَل آبَأونا ول حَرّسنا مِنْ شَيْءٍ كذْلك كَذَّبَ الّذِينَ منْ قَْلهِمْ حَتَى ذَاقُوا 
بأسنا. . . 6 الآية©». 

وقال قوم نوح : : «يا د نوح قن جَادَلَْنَا َكَرَت جدَالنا اتنا بم تعدنأ إِنْ كُنتَ 
من نّ الصّادِقِينَ94)؛ فقال نوح عليه الساوم فيا لهم : دإنما يأتيكُم , به الله إِنْ 
شَاء وم ّم بمُعْجزِينَ" .وا ينفمكُم نضحي إن أرذتُ أن أنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كان 
الله يريد د أن يُحْويكُم هُو ربكم وليه تَرَجَعُونَ 04" . 

0 : الشعراء‎ )١1( 

. ١78 : الأنعام‎ )1( 

(") الأنعام : 148 . 

(4) هود: 7"#. 
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فلو كان الأمر كما تزعم القدرية؛ كانت الحجة قد ظهرت على نوح من 
قومه ولقالوا له: إن كان الله هو الذي يريد أن يغوينا؛ فلم أرسلك إلينا ولم تدعونا 
إلى خلاف مراد الله لنا؟ . 

وقال شعيب منخاطباً قومه : (قد لتنا عَلَى الله كِب إن عُذنا في ملتكم 
قز تداق بارا كر الراك عر بي إلا بقل اراوح راذل 

شَيْءٍ علماً”. 
7 

وقال إنرامم عليه الشلام اا رتاه كرف ا قوم قال 
أنحَاجُوني فِي الله وقد هَدَانِ ولا أحَاف ما تَمْركُونَ به إل أن يشا وبي شَيْئا َم 
بي كُلْ شَيْءِ علماً افلا تَذَكْرُونَ 4 . 

هكذا يثبت القرآن الكريم أن الأنبياء جميعاً والأمم الماضية كانوا يثبتون 
لله المشيئة ويقرون أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى ؛ فليس للخلق مشيئة 
دون مشيئة الله بل كان إبليس اللعين ب* يثبت لله تعالى المشيئة ويعترف أنه تعالى 
0 أغواه وأشلة؛ حيث قال : هرَبٌ بما أغْوَبتي 4 ؛ فلم يثبت شك الغراده 

لنفسه ولا لغيره من المخلوقات. هذا كله ما يؤمن به أهل السنة والجماعة اتفاقاً 
كما وضحه ابن بطة رحمه الله فى هذا الباب . 

قلت: أثبت الله لنفسه المشيئة المطلقة العامة لجميع الأكوان في غير اية 
من كتاب الله تعالى » وأثبت له رسوله في سنته في أحاديث كثيرة» من ذلك قوله 
تعالى : «مَنْ يَشَا يُْلِلَهُ وَمَْ يَشَا يَجْعَلَهُ على صِرَاطٍ مُسْتَقيم 4. 


)1( الأعراف: 864 


(؟) هود: 88. 


وقوله : «وما 0 7 يَشَاءً 0 
وقوله : طول شَاءَ الله 00 ف على المُدى فلا تكونن منّ الجَاهلِينَ» . 
وقوله : طوَلَوْ شَاء الله ما أشْرَكُوا وما جعَلَْاكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً وما أنْتَ عَلَْهِم 
بركيل 4. 
وقوله: «وَلَو شَاءَ رَيّكَ لَمجَعَلَ الثاس مُه وَاحدةٌ ولا يزالُونَ مُحْتَلفِينَ ِل مَنْ 
رَحم ربك 4 . 
0 وفي «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمروعن النبي كَل ؛ قال: 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف 
يشاء, . .). 
وفي حديث النواس بن سمعان: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «ما من 
رسول الله وه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب! ثبت قلوبنا على دينك؛ . 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «قال الله 
تبارك وتعالى : لا يقل ابن ادم يا خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر. أرسل الليل 
والنهار. فإذا شئت قبضتهما. . . :20 إلى غير ذلك من الآحاديث الكثيرة الدالة 
على إثبات المشيئة له. ش 
. وأثبت الله تعالى لعباده أيضاً المشيثة والإرادة والاختيار في كثير من 
الآيات؟ كقوله تعالى : «وقل امدق من ربكم فَمَن شاءً َليْوْمنْ ومن شاءً 
فليكفر» . 


.)15- 48 انظر: «شفاء العليل» (ص‎ )١( 
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7 - ع ا ا 00 7 2 2 كه 00 هه 

وكما في قوله سبحانه : «إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم ان 
يَسْتَقِيمَ . وما تَشَاؤونَ إلا أن يََاءَ اللهُ رَبُّ العَالَّمِينَ. 

8 5 فر الشواع ا هاإبىثٌ, فثك انهاهدام سمل د الى 

وقوله تعالى : «إمنكم من يريد الذنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
عَنْهُم يبتكم 004. 

وقوله : ظومَنْ يُردْ نّوَابَ الآخرة تؤته منها وَسَنْجَرِي الشاكرينَ294. 

ويقزل أيضاً: طمن كان يُريْدٌ السيَاة الدنيا وَزَيتها نوف إليهم أغمالهم 
فيها وَهُّمْ فيها لآ يُبْحَسُونَ. . . 204 

ويقول: همَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلَة عجبلا َهُ فيها ما نَشَاءُ لمن نريدُ 

00 ا ا 
ولك ان َيه مششُررهاه. 

كما يقول سيحانه : «مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْتْ الآخرة نزذ لَهُ في حَرَئه وَمَنْ كان 
يرِيدُ حَرثْ الدّنيا ته منْها وما لَهُ في الآخرّة من نَصِي4. 

ظنت المدرية والجبرية التعارض ب بين المشيئتين (مشيئة العبد. ومشيئة 
الرب)؛ فنفت القدرية مشيئة الرب لأفعال العباد. كما نفت الجبرية المشيئة عن 
عباده؛ فضل كل من الطائفتين عن الصواب, فهدى الله أهل السنة إلى ما فيه 

0 

الصواب. فأثبتوا كلا من المشيثتين كما أثبت الله ورسوله ؛ إذ لا تعارض بين 

.١857 آل عمران:‎ )١( 
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المشيثتين أصلا لأن مشيئة الله عامة شاملة لجميع الأكوان دون حدود ولا 
استثناء.» ومشيئة العباد محدودة مقيدة بمشيئة الله تعالى ؛ فلا منافاة بين المقيد 
والمطلق. وبين العام والخاص. ولأن نفس مشيئة العبد هي من الله تعالى ؛ فهو 
الذي جعل العباد يختارون ويريدون. فالمشيئة العامة الشاملة لله رب العالمين 
وحده. والمشيئة المحدودة المقيدة بالمشيئة العامة هى مشيئة الأنساب . . . إن 
الانسان هو صنعة الله. ومشيئته من مشيئته ؛ و مشيثته وإرادته وأفكاره 
ونوازعه مخلوق لله بمشيثة الله. . . ومع هذا؛ فإن الإنسان مطالب من داخل 
ذاته وخارجها أن يستعمل عقله كما يستعمل جوارحه من سمع وبصر وذوق 
وشم . . . فالعقل هو العين التي يبصر بها الإنسان وجوه الغليات التي تحرك 
نحوها إرادته ويعمل لها كل قواه. كما يستعمل عينيه في النظر إلى الأشياء 
ويحرك يده لتناولها أو رجله للسعي نحوها(». 1 

فهذه الآيات السابقة تضع الإرادة الحادثة أمام ضدين من الأفعال؛ 
أحدهما: يؤدي فعله إلى الحصول على الدنياء والآخر نتيجة الفوز بالآخرة. 
فإذا نحن وضعنا هذه الآيات التي تثبت تخيير الله سبحانه للإرادة البشرية بين 
الضدين بجانب آيات المشيئة الإلهية المطلقة ؛ فهمنا كيف تعمل هذه المشيئة 
في حياة البشر وكيف تختار بعض الناس للهدى والبعض الآخر للضلال. 

إن الله يهدي من يشاء وقد شاء سبحانه وتعالى بنص ايات الإرادة أن 
يهدي من يختار الآخرة وهو يضل من يشاء. كما تنص على ذلك ايات المشيئة 
المطلقة . وقد شاء سبحانه أن الذي يختاره الله من الناس للضلال كما هوواضح 
صريح بنص ايات الإرادة الإنسانية المخيرة . 

هم الذين يريدون الدنيا وزيتتها وحرثها وثوابهاء كما قال أيضاً سبحانه 
وتعالى مبيناً الذين يختارهم للهدى ويمدهم به: ظوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهَدِ قَلبَهُ والله 

.)755 «القضاء والقدر» لعبد الكريم الخطيب (ص‎ )١( 


وكا 


بَكُل شَيْءٍ عَلِيم 04 ؛ أي أن الهدى الإلهي لا يمده الله به إلا من يختار 
الإيمان. كما لا يمنع الله الهدى 2 عن الكافرين من الناس» وذلك حيث 
يقول: إن اديز كفروا سْوَاء لبهم ااندَرتهُم م لم تنذرْهُم لا يؤمنون ٠‏ ادم 
اللهُ عَلَى قُلُوبهم وَعَلى سَمْعهم وَعَلَى أبصَارهم غشّاوة وَلَّهُم عَذَّابٌ عَظيم 74"؛ 
فبين هنا أن الختم على القلوب لا يجعله الله إلا للذين اختاروا الكفر على 


الإيمان . 

كما قال أيضاً: 9سَأضْرفٌ عَنْ اياتي الْذِينَ يتكبْرُونَ في الأرضٍ بغير 
لق وإ َو كل آبة لآ موا بها ون ير سبل الود لآ يوه سيبلا وإن روا 
سَبيل الغيٌ يدوه سَبيلا ذلك بأنّهُم كذَيُوا , بآياتنا وَكَانُوا عَنْها غافلينَ 274؛ فأثبت 
في هذه الآية أن الفبرفعة ايات الله أو الختم على القلب أ والإامداد بالضلال 
إنما يتنزل على العبد بناء على اختياره؛ حيث بين أن الصرف عن اياته وعن 
الحق إنما يتنزل على العبد نتيجة لاخختياراته في مواقف الابتلاء؛ حيث تكبر في 
الأرض بغير الحق. وحيث اختار سبيل الغي وترك سبيل الرشدء كما قال تعالى 
أيضاً في بني إسرائيل : : إقبما نَقْضِهم ميثائهُم وكُفْرِهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء 
بيرح لهم لوا عت بل طبع الله علا برهم قلا يْسُوَ إلا فللا . 
ويكَفْرَهمْ وقولهم عَلَى مَرْيَمْ بُهُتاناً عَظيماً94». 

وذلك يثبت ما سبق أن ذكرناه من أن الإضلال أو الهدى والختم والطبع 
إنما يطبعه على قلوب العباد بكفرهم . وقد يظن البعض في هذه الآيات السابقة 
شبهة الجبر وذلك ناتج من عدم فهم سنة الله في معاملة العباد والتي تحدثنا عنها 


.1١ التغابن:‎ )١( 
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في الفصل السابق؛ حيث تبين لنا أن الأقدار الجبرية تنزل بنا على اختيارهم 
وشبهة الجبرية الناجمة في أذهان البعض عن هذه الآيات السابقة نتيجة ظنهم 
أن الكفر والضلال إنما نتج عن الطبع والختم والصرف الإلهي عن الحق. ولكن 
الآيات تثبت صراحة أن الختم والطبع والصرف لا تصيب إلا الذين بدؤوا باختيار 
الكفر والضلال والتكبر في الأرض بغير الحق. وذلك يعني أن أفعال الله النفسية 
فيهم والتي عبر عنها بالطبع والختم والصرف عن الحق ليست سوى الإمداد 
الإلهي بما يختار الإنسان لنفسه. وحيث أن هؤلاء قد اختاروا سبيل الغي وتركوا 
سبيل الرشد أو اختاروا الكفر وتركوا الإيمان؛ فإن الله حسب سنته قد أمدهم بما 
يطلبون من ثواب الدنيا وحرمهم من ثواب الآخرة. وذلك بالطبع والختم على 
قلوبهم وصرفهم عن اياته. ومن ثم تكون هذه الآيات دليلاً قوياً على الاختيان 
ومن ثم فليس بين المجموعتين ؛ مجموعة ايات المشيئة الإلهية ومجموعة ايات 
الإرادة الإنسانية؛ أدنى تعارض أو تنافي. ولذلك فقد جمع الله في آية واحدة 
عمل إرادة الإنسان المتمشية والمتناسقة والداخلة في المجال اللامحدودة 
لإرادته سحاد وذللق تيت يقول جل وعلا: دك إِنهُ تذكرة . فَمَنْ شا 
ذَكرَهُ . وما يَذْكُرُونَ إل أن يَشَاءَ اللهُ هُوَ آهُلُ التَقَوَى وأَهْلٌ المَغْفْرَة0©. 

ويقول أيضاً : «إِنّ هذه تَذْكرَةٌ ة فَمَنّ شَاءً اتخَذّ إِلَى رَبْهِ سَبِيلاً . وما تشاؤون 
إل أن يَشَاءَ الله إن الله كَانَ عَلِيماًَكيماً ٌ يُدْخَْلٌ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتَه والظّالِمِينَ 
ع لَهُم عَذَابا اليماًه 7 . 


كما يقول: إن مو إلا كر للعلمينَ . لِمَنْ شَاءَ منككم أن يُسْمْقِيمَ . وما 
تشاؤون إل أن يشاءً الله دَ 7 العالمين 274 . 
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فهذه المجموعة من الآيات تثبت للانسان إرادته ومشيثته الحرة المختارة. 
ولكنها تؤكد بانطوائها ككل شيء ذ في الوجود تحت مشيئته سبحانه» ومن ثم نجد 
أننا يجب علينا أن نرجع إلى هذه الآياث نجميعاً وليس إلى بعضها لكي نعرف 
الحقيقة الكاملة20©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تدية ترفييفا لعدم التعارض بين المشيثتين: 
«وقوله تعالى : «وما تشاؤون ل أن يَشاءً الله ع ؛ ؛ لا يدل على أن العبد ليس 
بفاعل لفعله الاختياري, ولا أنه ليس بقادر عليه ا بل يدل 
على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله. وهذه الآية رد على الطائفتين؛ 1 
الجهمية, والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: هلمن شَاء منكُم أذ ينمه 
فائبت للعبد مشيفة وفعلاء ثم قال: «وما تشاؤون ّ أن يَضَاءَ اللهُ رَبُ 
العالمينَ # ؛ فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية 
وهذه رد على القدرية الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله. كما 
يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون». 

وقال أيضاً: «ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء 
والقدر. وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء؛ أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيثتهم وقدرتهم 
ما أقدرهم الله عليه مع قولهم أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله كما قال 
تعالى كل دك . فَمِنٌ شَاء ذكره . ومَا يَذْكْرُونَ إل أن يََاءَ الله. . . # 
الآية. 

وقال تعالى : طإِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمَنُ شَاءَ انَحَذَ إلى رَبّه سَبيلاً . وما تَشَاؤونَ 
إل أن يَمَاءَ اللهُ إنَّ الله كانَ عَلِيماً حكيماً» . 

وقال: لِإِنْ هو ِل ذكُرٌ للعالّمينَ . لِمَنْ شَاءِ مِنكُم أنْ يَسْتَقِيمَ . وما 
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نَشَاؤونَ إل أن يشَاءَ اللهُ َب العالّمِينَ 4 . 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون. ويكفرون. ويفعلون. ويعملون. 
ويكسبون. ويطيعون. ويعصون. ويقيمون الصلاة. ويؤتون الزكاة» ويحجون. 
ويعتمرونء ويقتلون. ويزنون» ويسرقون. ويصدقون. ويكذبون. ويأكلون. 
ويشربون» ويقائلون. ويحاربون؛ فلم يكن من السلف والأئمة من يقول أن 
العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم أنه فاعل 
مجازاً. بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل 
حقيقة والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله()؛ فكل ما يقع من العباد بإرادتهم 
ومشيثتهم ؛ فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيثتهم. وهو سبحانه لا يكرههم على 
ما لا يريدوه كما يكره المخلوق المخلوق”». ومن قال: لا مشيئة في الخير ولا 
في الشر؛ فقد كذب. ومن قال أنه يشاء شيئاً من الخير والشر بدون مشيئة الله؛ 
فقد كذب, بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر, وكل ذلك إنما يكون 
بمشيئة الله وقدرته؛ فلا بد من الإيمان بهذاء وهذا ليحصل الإيمان بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد والإيمان بالقدر خيره وشرهء وإن ما أصاب العبد لم يكن 
ليخطئه . وما أخطأه لم يكن ليصيبه»9). 

وقال ابن القيم : «إن مرتبة المشيئة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها 
خلقه. وأدلة العقول والعيان. وليش في الوجود موجب ومقتضى إلا مشيئة الله 
وحدهء فما شاء؛ كان. وما لم يشأ؛ لم يكن. هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم 
إلا به.ء والمسلمون من أولهم إلى اخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما 
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لم يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم 
في موضع آخرء فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا 
يكون. وخالف الرسل كلهم وأتباعهم من نفي مشيئة الله بالكلية ولم يثبت له 
سبحانه مشيئة واختياراً أوجد بها الخلق كما يقوله طوائف من أعداء الرسل من 
الفلاسفة وأتباعهم»(». 
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الفصل الثامن 
إيمان الصحابة ومن بعدهم من السلف بالقدر 


الأثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السنة في 
إثبات القدر والرد على القدرية كثيرة جداً. أتى بها ابن بطة في هُذا الكتاب على 
المنهج الأول : ذكره لها عقب إيراد الأدلة من الكتاب والسنة حيث يستدل 
أولٌ على ما تضمنته أبؤاب الكتاب من موضوعات القدر بالآيات القرآنية . 
والأحاديث النبوية» ثم يقفى عليها بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة. وقد يسوق هذه الآثار خلال ما يذكره من الآيات والأحاديث 
النبوية . ظ 
المنهج الثاني : أنه خص الأبواب الثلاثة الأخيرة من الجزء التاسع من هذا 
الكتاب وجميع الجزء العاشرء وفيه ثلاثة أبواب يذكر أقوال هؤلاء الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المشهورين من علماء الحديث 
والفقه والتفسير؛ فبدأ أولاً ببيان مذهب الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ثم أتبع ذلك بكلام بقية أجلاء الصحابة ؛ مثل علي بن أبي طالب. وعبد الله بن 
عباس. وابن عمر. وعبد الله بن مسعود, وعبد الله بن سلام. وعبد الرحمن بن 
عوف. وعبد الله بن عمرو بن الغاص. وأبي سعيد الخدري. وسلمان 
المارسي . وأبي الدرداء. وسعيد بن أبي وقاص». وأبي هريرةء» وعمران بن 
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الحصين» وأبي بن كعب. وزيد بن ثابت». وأبي ذرء ويلال بن رباح» وحذيفة 
ابن اليمان. وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ثم أعقب ذلك ببيان مذهب التابعين في القدر؛ منهم الحسن البصريء 
ومطرف بن شخيرء ومحمد بن سيرين» ومجاهد بن جبرء ومحمد بن كعب 
القرظي, ووهب بن منبه. وطاووس اليماني. ومكحول. وعكرمة. وعطاء 
الخراساني. وأبو مسلم الخولانى». ثم يلي ذلك بيان مذهب من بعد التابعين 
من المحدثين والمفسرين والفقهاء؛ مثل الأوزاعي, والليث بن سعد. ومالك بن 
أنس. وسفيان الشوري. وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة, والإمام الشافعي 
وغيرهم من فقهاء الأمة ومحدئيهم ممن يطول ذكر أسمائهم تفصيلا وفيما يلي 
موجز لمذهب فؤلاء السلف في القدر كما بينه ابن بطة من خلال أقوالهم التي 
رواها عنهم ؛ فهم يؤمنون جميعاً بان الله تعالى قدر مقادير الخلائق كلها قبل 
خلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة. وأنه تعالى خالق كل شيء؛ فلا 
يوجد في ملكه إلا ما يريدء وقدر الخير والشر وأفعال العباد جميعاً؛ فالعبد لا 
يملك لنفسه الهداية والضلالء والضر والنفع. والسعادة والغواية؛ فالله تعالى 
هو الذي يقدر ذلك وحده؛ فالعبد ذاقيا أفرن تت مكيعة الله تعالى. وهو الذي 
يخلق الإنسان شقيَاً أو سعيداً. ويخلق فريقاً من الناس للجنة وفريقاً للسعير» 
وقد أخذ ذرية آدم من ظهره؛ فبين أهل الجنة من أهل النار. ويسر عمل السعادة 
للسعداء؛ فجعلهم بذلك من أهل الجنة. ويسر عمل الشقاء للأشقياء؛ 
فجعلهم بذْلك من أهل الناريضل من يشاء ويهدي من يشاء» ويختم على قلوب 
من أراده من عباده ويجعل الغشاوة عليهم؛ فلا يسمعون نداء الحقء ولا 
يبصرون نور الهداية» ويؤمنون بضرورة نفاذ القدر الإلهي» فلو أطبق العالم على 
خلاف مراده عز وجل ؛ لا ينفذ إلا ما يريده. وهم يؤمنون كذلك بأن إزالة الجبل 
من مكانه أهون من إزالة ما قدره الله أزلاً وأنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في 
شأن من رزق وقحط وإحياء وإماتة. يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 
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ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأنه تعالى خلق ادم للأرض يوم أن خلق ؛ فلا بد 
من أن يأكل من الشجرة التي كانت سببا لخروجه من الجنة. 

وقدر الأقوات والأرزاق قبل الأجساد وكان القدر قبل البلاء» وأنزلهم 
الغرف قبل أن يطيعوه والنار قبل أن يعصوه. وكل مقتول لا يقتل إلا في أجله 
المكتوب وموعده المحدد له دون تقديم ولا تأخير عن أجله المسمى ؛ فالخلق 
أدق شأناً من أن يعصوا الله عز وجل طرفة عين بما لا يريد والإيمان بالقدر عند 
هؤلاء السلف الصالح هو العروة الوثقى لا انفصام لهاء ومن لم يؤمن بالقدر؛ 
كان ذلك عندهم نقضا للتوحيد لأن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد. وقد 
أوضحوا ذلك للأمة خير توضيح في خطبهم ورسائلهم. وفي محاوراتهم مع 
المنكرين للقدر مما رواه ابن بطة عنهم, وهم يؤمتون بأن كل امرىء يعمل فيما 
فرغ منه علماً وتقديراً وكتابة» ومع ذلك؛ فهم يعتقدون بأنه كذلك لا بد من 
العمل بتكاليف الشريعة؛ فلا يتم إيمان امرىء إلا بالجمع بين الإيمان بالقدر 
والعمل بتكاليف الشريعة أمراً ونهياً» ويؤمنون بأن السعداء يدخلون الجنة مهما 
عملوا من عمل أهل النار؛ إذ يختم لهم بعمل أهل السعادة. وبأن الأشقياء يكون 
مالهم إلى النار مهما عملوا من عمل أهل الجنة؛ إذ يختم لهم بعمل أهل النار, 
وكل مولود يولد على الفطرة وأن أبواه يهودانه أو ينصرانه إذا أراد الله له ذلك أزلاً» 
وإلا؛ فلاء وأنه تعالئ لوعذب أهل سماواته وأهل أرضه ؛ عذبهم وهو غير ظالم 
لهم. ولو أدخلهم الجنة؛ كانت رحمته بهم أوسع من أعمالهم وخيراً لهم من 
تلك الأعمال. ولو كان لامرىء مثل أحد ذهباً ينفقه في سبيل الله ؛ لا يقبل الله 
منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ومما اعتمد عليه ابن بطة في إيضاح مذهب 
السلف في القدر ما نقل إلينا كثيرا في هذا الباب من تفسير السلف لآيات القدر 
في القرآن الكريم بما يوافق مذهب السلف من إثبات القدر والرد على القدرية, 
نقل ذلك إلينا عن مشاهير أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة بأسانيد متصلة إليهم ؛ منهم حبر الأمة عبد الله بن عباس» ومجاهد بن 
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جبر. والحسن البصري» ومحمد بن كعب القرظي . وعكرمة. وقتادة» وزيد بن 
أسلم. وأبو العالية» وضحاك بن مزاحم. وكثير غيرهم موضحاً بذلك مذهب 
السلف بالقدر خبير توضيح . وقد جاء التحذير في كلام كثير من السلف عن 
الجدال في القدر والااستماع إلى كلام القدرية ومجالستهم وعيادة مرضاهم 
وتشييع موتاهم والصلاة خلفهم وعليهم إذا ماتواء وعللوا ذلك بأنهم نصارى هذه 
الأمة ومجوسهاء ومنهم من شبههم باليهود تارة وبالمنانية أخرى, وقرروا رد 
شهادتهم إذا شهدوا على شيء, وقد نقل ابن بطة عن السلف الصالح أنهم كانوا 
لا يكلمون من كان متهماً بالقدر. 
ومن السلف من يرى أنه يجب أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم . وفي رواية 
عنهم أنهم يستتابون» فإن تابواء وإلا؛ نفواعن ديار المسلمين. وهناك رأي آخر 
لهم أنهم يستتابون. وإلا؛ ضربت أعناقهم. ويقولون: إن النصارى أشركت 
. المسيح. واليهود أشركت عزيراء والقدرية أشركت نفسها والشيطان, وقد أفتى 
جماعة من السلف؛ منهم حماد بن سلمة. وحماد بن زيدء ويزيد بن زريعء 
وبشر بن المفضل. والمعتمر بن سليمان أن من زعم أنه يستطيع أن يشاء خلاف 
مشيئة الله في ملكه؛ فقد أصبح مشركاً. حلال الدم؛ إلا معتمر بن سليمان» 
فإنه قال: «الأحسن من السلطان استتابته». وقد أفتى مالك 28 جواز ترويج 
الققدرية مستدلاً بقوله تعالى : ولد مؤِمنَ خيْرٌ من مُْركِولأعجبحُم أولك 
يَدُعُونَ إلى الثار والله يَدْعَو إلى المجنة وَالْمَغْفرَة بإذنه وين آياته للناسٍ لَعَلْهُم 
يتَذّكرونَ؟204. 
كما أفتى بعدم جواز الصلاة خلفهم وأمر البعض من السلف ‏ وهو جعفر 
ابن محمد رجلاً صلى خلف القدري خمسين سنة أن يعيد صلاة خمسين سنة 
التي صلاها خلفه. وحذر وائلة , بن الأسقع وهو صاحب رسول الله كه عن 
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الصلاة خلف القدري. كما حذر وكيع أيضاً أن لا يصلي خلف قدري. وقال 
الإمام الشافعي عندما رأى قوماً يتجادلون في القدر بين يديه : «لآن يلقى الله عز 
وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من هذا 
الأهواء»: كان هذا قليلاً من كثير مما شرح به ابن بطة مذهب السلف في مسألة 
القضاء والقدر. وهوفي حقيقته يرجع الخ مدلول الكتاب والسنة الذي تقدم بيانه 
من خلال دراستنا لنصوص الكتاب والسنة التي أوردها ابن بطة في أبواب هذا 
الكتاب . 

وكان مقصود ابن بطة رحمه الله من إيراد مذهب السلف وشرح موقمهم 
من مسألة القدر بعد عرضه لأدلة الكتاب والسنة ؛ كان مقصوده بذلك التنبيه على 
أن مذهب السلف لا يختلف عن مدلول نصوص الكتاب والسنة في مسألة القدر 
كما هو الحال في سائر مسائل العقيدة. 





إلفصل الجتامع 
الرد على القدرية وبيان حكمهم في الدنيا 
وجزاؤهم في اآخرة 


وقد تكلم المؤلف عن القدرية فيما ذكره من الآيات والأحاديث والآثار 
المروية عن الآئمة في بابين من هذا الكتاب وهي الباب السابع من الجزء التاسع 
وعنوانه : (باب ما روي في المكذبين بالقدر) . 

والباب الأو ل من الجزء الحادي عشر وموضوعه : (باب جامع في القدر 
وما روي في أهله) . 

وقد تضمن هذان البابان الكلام في الوضوعات الآنية : 

١‏ - الرد على المكذبين بالقدر بإثباته عن طريق الكتاب والسنة واثار 
الصحابة والتابعين» وما تضمنته بعض المناظرات بين أهل السنة والقدرية من 
الأدلة العقلية . ٠‏ 

؟ - بيان حكم القدرية في الدنيا. . 

٠“‏ - بيان جزائهم في الآخرة. 

ولقد قوبلت القدرية بجميع طوائفها بردود فعل عنيفة من قبل علماء 
السنة؛ ابتداء من عهد الصحابة الذين أدركوا نشأتهم مثل عبد الله بن عمر وابن 
عباس ومن بعدهم من الأئمة. وقد جمع ابن بطة في هذه الأبواب أدلة متنوعة 
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في الرد على القدرية من الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة ومن 
بعدهم من فقهاء المسلمين وأئمتهم . ومن المحاورات والمناظرات ومن 
كلام العرب وأشعارهم في الجاهلية والإسلام في إثبات القضاء والقدر. ومن 
الرسائل المكتوية من علماء السنة إلى المنكرين للقدر إجابة عن سؤالهم عن 
لزوم السنة ومجانبة البدعة. ورسالة أخرى مطولة لعبد العزيز بن الماجشون 
توسع فيها في الرد على القدرية على ضوء مفاهيم الأدلة الشرعية ؛ كل ذلك أورده 
ابن بطة استدلالاً به على وجوب إثبات القدرء ولزوم الإيمان والتصديق بهء 
وإيذاناً بأنه لا مجال للشك في ثبوت القدر ووجوب الإيمان به بعد هذه الأدلة 
اليقينية القاطعة الصريحة في الموضوع؛ فمن الأدلة الصريحة الواضحة في 
إثبات القدر قوله تعالى : «ومًا تَشَاوونَ إل أن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العالّمِينَ4. وقد 
نزلت الآية الكريمة عندما قال أبوجهل : الأمر إلينا؛ إن شئنا استقمناء وإن شئنا 
ا ظ 
من كتاب الله. وهي قوله تعالى : «الِمَنْ شَاءَ منكم أنْ يَسْتَقِيم . وَمَا تَشَاوونَ إلا 
ان يَشَاءَ اللهُ رَبّ العالّمِينَ 204©. 

وقوله عز وجل : «فَمنٌ شاءً انحل إلى روطي : وما تشاؤون إل أن يشَاءً 
الله إِنّ الله كانَ عَليماً حَكيماً4©. 

وقوله تعالى : كلا إنّها تَذكرَة . فَمَنّ شَاء ذَكَرَةُ24. 

جاء أعرابي إلى رسول الله كَل؛ فقال: يا رسول الله! متى كنت نبياً؟ 
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فقال الناس: مه. فقال رسول الله و : «دعوة كنت نبياً وآدم بين الروح 
والجسد»”2». وهذا (يعني : أنه سبق في علم الله تعالى) قبل أن يخلق نبيه. 
وكتب عنده في أم الكتاب أنه نبى هذه الأمة. ثم خلقه الله عز وجل نبيَاً مرسلا 
كما علم أزلاً؛ فالحديث دليل صريح في إثبات القدر. 

وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «لقد أخرج الله ادم من 
٠‏ ما ردي ا ل ار لت 
رضيٍ اللهء عنه هذه الآية: «واذ قال كك للملائكة ة إني جَاعلٌ 57 الأرض 
خليفة . .. # الآية7© . 

ومما أبطل نه العلماء حجج المكذبين بالقدر وما يظنونه من ظلم الله 
لعيده إذا جازاه على ما قدره عليه من الضلال مما أبطل به العلماء ذلك ما يراه 
سفيان الشوري وأبو عصام العسقلاني وغيرهما من أهل العلم من أن الظلم 
:والجور إنما يكونان من صفات الله لو قلنا بوجوب هداية الله وعصمته للعبد, أما 
وإن ذلك في حقيقته تفضل منه سبحانه وتعالى ؛ فأمر الفضل إليه يؤتيه من يشاء 
من عباده ويمنعه من يشاء. ولا لوم يلحقه في ذلك . 

ومن الأشعار التي جاء فيها إثبات القدر قول لبيد: 
إن تَشَوّى رَبْنا خَيْرٌ تقل ,بدن الله ريشي يَعَجَلْ 

مَنْْعَدَاهُ سبل الخَّيّر اهْنَدَى ناعم السَال وَمَنْ شَاءَ أل 

وقول نابغة أيضاً: 
وَلَيْسَ امرًوٌ نائلا مَنْ هَوَا | ؛ شَيْعماً إِذَا هُوَ لَمْ يُكتَب 

6 صحيح . انظر: تنيت افد‎ )١( 

. 7١ البقرة:‎ )5( 


فق 


أما حكم القدرية فى الدنيا؛ فإنهم يعاملون معاملة الكفار؛ فلا تعاد 
مرضاهم . ولا تشيع موتاهم . ولا يصلى خلفهم. ولا يجالسون». ولا يكلمون. 
ولا ينكحون. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن مرضوا؛ فلا تعودوهم. وإن 
ماتوا ؛ فلا تشهدوهمء ولا تصلوا عليهم. وهم شيعة الدجال وحق. على الله أن 
يلحقهم بالدجال»9). 

وأفتى مالك رحمه الله أن لا يصلى خلف القدري ولا ينكح له9». وسئل 
الأوزاعي عن القدري ؛ فقال: «لا تجالسوهم». ومنع غير واحد من السلف عن 
مجالسة القدرية. وقد بين ابن بطة أن الابتعاد عن القدرية وترك مجالستهم ؛ 

يعصم المرء عن فتنتهم. اللهم إلا إذا كان ذلك من رجل عالم يريد إقامة الحجة 
ع القدرية وإجراء المناظرة ة معهم لكي يبين لهم فساد مذهبهم وخطر رأيهم 
الذي قد يخفى على كثير من الناس؛ فلا مانع حينئذ من إجراء المناظرة 
والمناقشة مع القدرية. أما جزاء المكذبين بالقدر في الآخرة ؛ فإنه كفار من 
أصحاب النار. استشهد ابن بطة علىئ ذلك بكثير من أدلة الكتاب والسنة والآثار 
المنقرة عن الجلف» اا ف تعاليٍ :إن المجرد تي . ضلال روسو 
5 
يخاصمونه بالقدر؛ درت هذه الآية 07 يسحبون في الار عل شرفم وو 
مس سَقَرٌَ9 الآية . 

)١(‏ حسن لغيره. 

انظر: (حديث رقم مرف ا تحضف و« بوبم حال اذل 5517). 

(9) انظر التحقيق (أثر رقم ”"97#) . 

(") القمر: /ا4 - 44 . 

(4) رواه مسلم في «صحيحه» (ج 4 ٠»‏ ص ٠١45‏ في كتاب القدر)؛ وابن أبي عاصم في 5 





يفف 


وقرأ محمد بن كعب القرظي هذه الآية. ثم قال: دما نزلت إلا تعبيرا لأهل 
القدر»03). ١‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه :: «فوالله؛ ما نزلت هذه الآية إلا فيهم 
(يعني في القدرية))0©. 

وقال عَلَِغةِ : ولا يدخل الجنة عاق ولاامدمن خمرء ولا مكذب بالقدر»© . 

كما وردت عدة روايات أخرى عن رسول الله يَكِ وعن الصحابة رضوان 
الله عليهم تنص على أن القدرية مجوس هذه الأمة. من ذلك ما رواه ابن عمر 
وحذيفة وأبوهريرة بطرق متعددة أن النبي كَلِِ قال: «إن لكل أمة مجوساً ومجوس 
هذه الأمة القدرية. فإن مرضوا؛ فلا تعودوهم . وإن ماتوا؛ فلا تشيعوهم ولا 
تصلوا عليهم» . ٠‏ 

وقال ابن مسعود : دما كان كفر بعل نبوة إلا كان مفتاحه التكذيب 
بالقدر»9©) . 


وقال نافع مولى ابن عمر: «أولئك قوم كفروا بعد إيمانهم (يعني 





كتاب والسنة» (ج .)1١68 / ١‏ والترمذي (ج ” / .)71١‏ وأحمد في «مستدف (ج 37 / 444). 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (ج .)١١١ 7 ١7‏ وذكر السيوطي في «الدر المنثور» 
(ج لاء ص 588). 

)1١(‏ أورده السيوطي في «تفسير الدر المنثور» (ج لاء قثتىة). 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ (ج .١١‏ ص 478): «واشتهر على ألسنة السلف 
والكتلفب أ الآية نزلت في القدرية (يعني آية: (إيوْم يُحَبُونَ في الثار) . » الآية». 

(5) حديث ححسن . 

رواه: ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (ج١‏ / ص .)١4١ ١40‏ وأحمد في «مسنده» 
(ج5 / ص .)5654١‏ 

(5) انظر أثر رقم (1/ا7 و 77/37). 


قفف 


القدرية)»”), 

وجاء رجل ! عبد الله 5 . 8 51 : 
١ 1 0 0‏ ان الله عنهما؛ فقال: ناس يتكلمون 
بالقدر؛ فقال: «أولئك القدريونء. وأولئك يصيرون إلى أن يكونوا هذ 
الأمة». 0 0 





.)717/4( انظر أثر رقم‎ )١( 


تقق 





الغصل العاثر 
النهى عن البحث في الغدر 


بين ابن بطة وجوب الإمساك عن الخوض في القدر في أول الخطبة لهذا 
الكتاب بما استشهد به من الأحاديث والآثار عن السلف. وبين أن ذلك مذهب 
أهل السنة؛ ثم عقد باب خاصًاً لهذا الغرض وهو الباب الثالث من الجزء الحادي 
عشر وعنوانه : (باب ما أمر الناس من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض 
فيه) . 

وقد جاء النهي عن الخوض والجدال في القدر في أحاديث واثار مرفوعة 
ذكرها ابن بطة في هذا الباب يستفاد منها وجوب الإمساك عن الكلام في القدر, 
وعن السؤال عنه بكيف ولماذا قدر كذا وكذاء وذلك لأن القدر سر من أسرار الله 
اختص به الر؛ فلم يطلع عليه أحداً من خلقه. فلا ينبغي.للمخلوق التطلع 
إلى ما لا سبيل إلى معرفته؛ فلا يسأل عن الحكمة في القدر وسر الله فيه. 
فالواجب الإيمان والتسليم ورد ما استشكل من حكمه إلى الله تعالى دون أن 
يجهد نفسه للسؤال عن الحكمة والسر فيه فقد خرج رسول الله وَهِ ذات يوم 
على أصحابه وهم يتنازعون في القدر؛ فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان. فقال: 
«وأبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ أنظروا ما أمرتهم ؛ فاتبعوه. وما نهيتهم عنه ؛ 
فاجتنبوه. إنما هلكت الأمم قبلكم في هذاء إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكوا». . . إلى غير ذلك من الأحاديث 


دقفا 


المروية في هذا الباب في النهي عن الخوض في القدر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه لما سثل عن القدر: «شيء أراد الله أن لا 
يطلعكم عليه ؛ فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم»» ووقف ذات يوم على أناس 
يتحدثون في القدر؛ فقال: «إنكم قد أفضتم في أمر لن تدركوا غوره» . 

وبلغ عمر بن الخطاب أن ناساً تكلموا في القدر؛ فقام خطيباً وحذرهم 
عن ذلك قائلاً: «والذي نفسي بيده؛ لا أسمع رجلين تكلما فيه إلا ضربت 
أعناقهماء ؛ فامسك الناس عن الكلام في القدر حتى نبغت نابغة أو نبغة بالشام . 

وقد أوضح ابن بطة موقف عامة السلف ومنهجهم في مسألة القدر؛ فقال: 
«وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدرء وينهون عن 
خصممة أهله وموادعتهم القول أشد النهي» ويتبعون في ذلك السنة وآثار 
المصطفى َيه . 

وبعد أن ذكر ابن بطة أدلة وجوب الإمساك عن الكلام في القدر؛ قال ما 


«فجميع ما قدر وبيناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر. والرضا 
والتسليم لقضاء الله وقدرهء. وترك البحث والتنقير» وإسقاط لم وكيف وليت 
ولولا؛ فإن هذا كله اعتراضات من العبد على ربهء ومن الجاهل على العالم 
معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيزء والرضا 
والتسليم طريق الهدى وسبل أهل التقوى ومذهب من شرح الله صدره للإسلام ؛ 
فهو على نور من ربهء فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشرهء وأنه واقع بمقدور الله 
جرى. ومن يعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء؛ لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون)27) . 


.)4١١ انظر: التحقيق (ص‎ )١( 


ومن الجدير بالذكر أن ابن بطة قد أجاب عما قد يستشكل في هُذا 
المقام. حيث يوجد هناك أدلة أخرى على خلااف ما تقدم . يستفاد منها جواز 
الكلام والمناقشة في مسألة القدر. وإجابة عن هذا الإشكال؛ قال ما نصه: 


«نإن قال قائل هذا: فقد روي عن رسول الله يل وأصحابه وعن جماعة 
من التابعين وفقهاء المسلمين أنهم تكلموا فيه وفسروا آيات من القران يدل 
ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدر. وقد رأينا جماعة من العلماء ألفوا فيه كتبأء 
وصنفوه أبواباً» ورووا أيضاً أن النبى يي قال: «تعلموا من القدر ما لا تضلون». 
وهذا مخالف لقوله : «إذا ذكر القدر؛ فأمسكوا». فإنني أرجع إليه بجواب ما سأل 
عنه من ذلك بأن أقول له: اعلم رحمك الله أن كلا الوجهين صحيحان. وكلا 
الأمرين واجب القبول لهما والعمل بهاء وذلك أن القدر على وجهين : أحدهما: 
فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه, والآخر: فحرام علينا 
التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به؛ فالواجب 
علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه؛ أن نعلم أن الخير والشر من الله. وأن 
الطاعة والمغصية بقضاء الله وقدره. وأن ما أصابنا لم يكن ليخطثناء وما أخطأنا 
لم يكن ليصيبناء وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء وعلمهم بأسمائهم وأسماء 
أبائهم. ووفقهم لأعمال الصالحة رضيها؛ أمرهم بهاء فوفقهم لهاء وأعانهم 
عليهاء. وشكرهم بهاء وأثابهم الجنة عليها تفضلاً منه ورحمة. وخخلق النان 
وخلق لها أهلاً؛ أحصاهم عدداً. وعلم ما يكون منهم. وقدر عليهم ما كرهه 
لهم. خذلهم بهاء وعذبهم لأجلهاء غير ظالم لهم . ولا هم معذورون فيما حكم 
عليهم به؛ فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به 
والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


يسعهم جهله مشروحا مفصلا في أبوابه على ما جاء نص التنزيل ومضت به سنة 


0 


الرسول كك وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به وحرام 
على الخلق القول في كيف ولم. وما السبب مما هو سر الله المخزون وعلمه 
المكنون الذي لم يطلع عليه مكلفاً مقرباً ولا نبيَاً مرسلاء وحجب العقول عن 
تجرل كمعلمةء والناظر قية كالناطر فم عين الشمس. كلما الدادي د 
ازداد فيه تحيراً ومن العلم بكيفيتها بعدأ. فهو التفكر في الرب عز وجل كيف 
فعل كذا وكذاء ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده؛ فما رآه من فعل العباد 
جوراً يظن أنما ما كان من فعل مثله جور؛ فينفي ذلك الفعل عن الله فيصير 
بين أمرين؛ إما أن يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله. 
وإما أن يرى ممن ينزه الله عن الجور؛ فينفي عنه قضاءه وقدره. فيجعل مع الله 
آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيثته ؛ فبالفكر في هذا أو شبهه والتفكر فيه 
والبحث والتنقير منه هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوساًء حيث 
قاسوا فعل الرب بأفعال العبادء وشبهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه. وما خاطبهم به 
حيث يقول: طلا يُسْألُ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألونَ؟م». 





كن كات 


الابانة عن شريعة الفرقة الناجية 


ومجانبة الفرق المذمومة 


وهم الأول من كعاب القدر 








بسم الله الرهمن الرهيم 


الجزء الثامن من كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة». وهو الأول من كتاب القدر. تأليف أبي عبد الله عبيد الله بن محمد 
أحمد بن محمد بن علي البسري بالإجازة عنه رضي الله عنه. رواية الشيخ 
الإمام أبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن الزاغوني7"©. نفعنا 
الله وإياه بالعلم ؛ آمين. 

فيه ثمانية أبواب : 

١‏ باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من 
عباده ؛ فهم لا يهتدون إلى الحق. ولا يسمعونه. ولا يبصرونه. وأنه طبع على 
قلوبهم . 

" - باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء. وأنه لا يهدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم 
الله أنه يهديه . 





)١(‏ نسبة إلى «زاغون» قرية من قرى بغداد؛ كما في «معجم البلدان» لياقوت (ج . ص 


. 2) 


يضف 


 *‏ باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم 
إلى عبادة رب 0 ل 000 على الكافرين تحرضهم على 

باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيثته» وأن 
الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله . 

ه ‏ باب ما روى أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء لما شاء. فمن شاء 
خلقه للجنة. ومن شاء خلقه للنار. سبق بذلك علمه ونفذ فيه حكمه وجرى به 
قلمه. ومن جحده؛ فهو من الفرق الهالكة. 

5 باب الإيمان بأن الله أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم فريقين؛ فريقاً 
الجن ودرينا المعية. ظ 

ا باب الإيمان بأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات 
والأرضين» ومن خالف ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة. 

8 باب الإيمان بأن الله تعالى خلق القلم ؛ فقال له: » فكتب ما 
هو كائن. فمن خالفه ؛ فهو من الفرق الهالكة. 


تغرف 





بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على محمد وال محمد وسلم رب يسر. 

أخبرنا الشيخ . الإمام. ناصر السنة. أبو الحسن علي بن عبيد الله بن 
نصر الزاغوني ؟ أحسن الله توفيقه؛ قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن 
محمد بن البسري ؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بطة إجازة؛ قال: «الحمد للهء أهل الحمد ووليه. المنان» الجواد, 
الذي ثوابه جزل. وعطاؤه فضل. وأياديه متتابعة. ونعماؤه سابغة» وإحسانه 
متواتر» وحكمه عدل. وقوله فصل. حصر الأشياء في قدرته(2. وأحاط بها علمه 
ونفذت فيها مشيئته. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم . 

أما بعد يا إخواني ؛ وفقنا الله وإياكم لأقصد الطريق وأهداهاء وأرشد 
السبل وأسواها؛ فهي طريق الحق التي اختارها وارتضاهاء واعلموا أن طريق 
الحق أقصد الطرق”29. ومناهجه أوضح المناهج . وهي ما أنزله الله في كتابه 
وجاءت به رسله. ولم يكن رأياً متبعا ولا هوى مبتدعاً ولا إفكاً مخترعاً. وهو 
الإقرار لله بالملك والقدرة والسلطان. وأنه هو المستولي على الأمور. سابق العلم 
بكل كائن. ونافذ المشيئة فيما يريد. كان الخلق كله وكل ما هو فيه بقضاء 





)١(‏ كلمة «في قدرته» ساقطة من (م). 
(؟) في (م): «أقصر الطريق». 


نارفا 


وتدبير» ليس معه شريك ولا دونه مدبر ولا له مضادء بيده تصاريف الأمور» وهو 
الآخذ بعقد(" النواصي والعالم بخفيات القلوب ومستورات الغيوب» فمن هداه 
بطول منه؛ اهتدى. ومن خذله؛ ضل بلا حجة له ولا عذر. خلق الجنة والنار 
وخلق لكل واحدة منهما أهلآً هم ساكنوها؛ أحصاهم عدداًء وعلم أعمالهم 
وأفعالهم. وجعلهم شقيّاً وسعيداً. وغوياً ورشيداً. وخلق ادم عليه السلام وأخذ 
من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. وقدر أعمالهم. وقسم أرزاقهم ‏ 
وأحصى أجالهم. وعلم أعمالهم ؛ فكل أحد يسعى في رزق مقسوم وعمل 
محتوم إلى أجل معلوم . قد علم ما تكسب كل نفس قبل أن يخلقها؛ فلا محيص 
لها عما علمه منهاء وقدر حركات العباد وهممهم وهواجس”" قلوبهم وخطرات 
نفوسهم ؛ فليس أحد يتحرك حركة ولا يهم همة إلا بإذنه. وخلق الخير والشرء 
وخلق لكل واحد منهما عامل يعمل به؛ فلا يقدر أحد أن يعمل إلا لما خلق له. 
وأراد قوماً للهدى؛ فشرح صدورهم للإيمان وحببه إليهم وزينه في قلوبهم وأراد 
آخرين للضلال؛ فجعل صدورهم ضيقة حرجة9؛ وجعل الرجاسة”') عليهم. 
وأمر عباده بأوامر وفرض عليهم فرائض ؛ فلن يؤدوها إليه إلا بتوفيقه ومعونته » وحرم 
محارم وحد حدودا؛ فلن يكفوا عنها إلا بعصمته؛ فالحول2 والقوة له. وواقعة 





(1) و(العقد) : كصرد (بضم العين وفتح القاف): جمع عقدة» موضع العقد وهوما عقد 
عليه ؛ كما في «والقاموس». و«المختار». 

(7) أي : خواطر قلوبهم. يقال: «هجس الشيء في صدره يهجس»: خطر يبالهء وبابه 
ضرب . انظر: «القاموسء و «المختاره في اللغة. 

(") وفي «المختاره : «مكان حرج بكسر الراء وفتحها؛ أي: ضيق., كثير الشجر. وقرىء 
بهما قوله تعالى : «إضيقاً حرجاًه وحرج صدره من باب طرب؛ أي : ضاق» اه. 

(4) في «القاموس» : «(رجس)؛ كفرح وكرم : رجاسة, عمل عمل قبيحأ. وفي «المصباح» : 
«و(الرجس): القذر». 

قال الفارابي : «وكل شيء يتقذر؛ فهو رجس» اه. 

(0) في (م): «والحول». 

غرف 


عليهم حجته. غير معذورين فيما بينهم وبينه» يضل22 من يشاء ويهدي من 
يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسثلون؛ فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعاً 
على ألفة القلوب واتفاق المذاهب. ,كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى 
إمامهم. لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء؛ فلم يزل الناس على ذلك 
والقلوب بعصمة مولاها محروسة, والنفوس عن أهوائها بعنايته؟) محبوسة9» 
حتى حان حين من سبقت له الشقوة9©») وحلت عليه السخطة. وظهر الذين كانوا 
في علمه مخذولين. وفي كتابه السابق أنهم إلى أعدائهم من الشياطين 
مسلمون. ومن الشياطين عليهم مسلطون. فحينئذ؛ دب الشيطان بوسوسته. 
فوجد مساغا لبغيته. ومركبا وطيا”"» إلى ظفره بحاجته؛ فسكن إليه المنقاد إلى 
الشبهات والسالك في بليات” الطرقات. فاتخذها دليلاً وقائداً. وعن الواضحة 
حائداء طالب رياسة وباغي فتنةق» معجب برأيه وعابد لهواه. عليه يرد وعنه 
يصدرء قد" نبذ الكتاب وراء ظهره. فلم يستشهده ولم يستشره؛ ففي اذانهم 
وقر وهو عليهم عمى . كأنهم إلى كتاب الله لم يندبواء وعن طاعة الشيطان لم 
يزجرواء فهم عن سبيل من أرشده الله متباعدون ولأهوائهم في كل ما يأتون 
ويذرون متبعون. واستحوذ(» الشيطان على من لم يشرح الله صدره للإسلام . 
وأورده بحار العمي ؛ فهم في حيرة يترددون» فجاروا عن سواء السبيل؛ فقالوا 
)١( 0‏ في (م): «يهدي من يشاء ويضل من يشاء بالتقيم والتأخيره. 

(5) هكذا في (م)» وفي (1): «بعنايتهاء, وهو خط . 

() في (م) محموسة؛ وهوغير مناسب لسياق الكلام : 

(5) الشقوة (بالكسر وفتحه) لغة. والشقاء والشقاوة (بالفتح): ضد السعادة؛ كما في 
«المختارة. ْ 

(0) في «المختار» : «وطؤ الموضع : صار وطيئاء؛ وبابه: ظرف. 

(1).في (م): «بينات», وهو خط . 

(0) في (م): «وقد نبذ» . 

(8) في «المختار»: «استحوذ عليه الشيطان»؛ أي : غلب. 


يضرف 


مشيئة الله لم ؛ ١‏ قضيفرا ادر اللهدو ووهنوه . وروز اتات لوكا وقووا ء من أمر 
الشيطان ما ضعفه الله حين قال: لِإن كيد الشيْطان كان ضعيفاً». وقد كان 
سلفنا 000 رحمهة ة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر. وينهون عن خصومة 
أهله ومواضعتهم زلفى القول أشد النهي ١‏ ويتبعون في ذلك اله واثاوالمعطنى 
ر ر 171 اعيرس 
عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة الدوسي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما؛ قال: سمعت رسول الله يَِ يقول: دلا تجالسوا أهل القدر ولا 
تفاتحوهم)»9' . 
(1) في «القاموس»: «هلم أو أضعك الرأي. أطلعك على رأبي وتطلعني على رأيك». وفي 
«المختار : «وواضعه في الأمر؛ أي : وافقه فيه على شيء؟. 
(7) إسناده ضعيف» فيه حكيم بن شريك الهذلي . 
قال أبو حاتم : «مجهول». وقواه ابن حبان «الميزان» وج ١‏ ص 0885). وقال الحافظ بن 
حجر : «مجهول من السابعة» «تقريب التهذيب» (ج .١‏ ص »)١14‏ وقال الألباني : «فيه حكيم بن 


شريك الهذلي» لا يكاد يعرف» «تخريج المشكاة» (ج ١‏ ص 8”). ووظلال الجنة في تخريج 
00 «تخريج «المختارة» (885؟ و185). 





السنة» (ج ١‏ ص .)١50‏ و«تخريج الطخاوية» (ص 4 
والحديث؛ رواه أبوداود في وستنه) (كتاب السنة. باب القدرء ج 4» ص 27178 .)517١‏ 
والإمام أحمد في «مسنده» (ج ١‏ ص 207١‏ والحاكم في «المستدرك» في (كتابٍ الإيمان. ج ٠١‏ 
ص 89) وسكت عنه لأنه رواه شاهداً للحديث الذي قبله؛ وابن أبي عاصم الضحاك في «كتاب 
السنة» (باب نهي النبي عليه السلام عن مجالسة أهل القدر. ج .١‏ ص »)١48‏ والأجري في 
«الشريعة» (ص 74» باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف ولمء بل الإيمان به 
والتسليم). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ج 17 » ص .)51١1‏ 


كرفا 


06 حدثنا أبوعبيد المحاملي ؛ قال: حدثنا أبوغسان مالك بن خالد 
ابن أسد الواسطى ؛ قال: حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي ؛ قال: حدثنا 
رسول الله يَكِِ على أصحابه وهم يتذاكرون شيئاً من القدر, فخرج مغضباًء كأنما 
هلكت الأمم قبلكم في هذاء إذا ذكر القدر؛ فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي؛ 
فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم ؛ فأمسكوا»»(©. 

١1‏ - حدثنا أبوعلي محمد بن يوسف البيع بالبصرة؛ قال: حدثنا أبو 
حدثنا حماد عن حميد" ومطر”” وداود وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن 





0 صحيح بشواهدة.‎ )١( 

قال الحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني : «أخرجه الطبراني بسند حسن من, حديث ابن 
مسعود؛ كما في «فتح الباري» ١١(‏ / //41). و«الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول (ج .١‏ ص 
41). وأخرجه الطبراني عن ابن مسعود وعن ثوبان بإسنادين في أحدهما يزيد بن ربيعة وهو ضعيف. 
وفي الثاني مسهر بن عبد الله؛ وثقه ابن حبان وغيره.ء «مجمع الزوائد» للهيثمي (7 / .)7١7‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ( / )٠١8‏ عن ابن مسعود. وابن عدي في «الكامل» عن ابن مسعود وثوبان وابن 
عمرء وابن عساكر (4 / 08 / ؟) عن النضر عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعاً. 

قال الألباني : «روى من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلاً. كلها ضعيفة 
الأسانيد. ولكن بعضها يشد بعضاً. .»» وقال: «قال ابن رجب: روى من وجوه في أسانيد كلها 
مقال». 

والأحاديث الصحيحة» (المجلد الأولء ج ١‏ ص 47 -45). ووصحيح الجامع الصغير» 
للألباني (المجلد الأول. ج ١ء‏ ص )7١5‏ باختصار. 

(؟) هو حميد بن أبي حميدء أب عبيدة البصري عن أنس والحسن وعكرمة» وعنه شعبة 
ومالك وسفيانان والحمادان وخلق. مات سنة (47 ١اه).‏ والخلاصة» (44). 

(7) وهو مطر بفتحتين: ابن طهمان الوراق. أبو رجاء السلمي. مولاهم الخراساني» ثم 


خرف 


ع 


أبيه عن جده أن رسول الله َك خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر. 
فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان؛ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ انظروا 
ما أمرتم به؛ فاتبعوه. وما نهيتم عنه؛ فاجتنبوه»7". 


)"9 حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثى‎ - ١71/ 





البصري؛ صدوق. كثير الخطأء وحديئه عن عطاء ضعيف من السادسة . 

قال ابن حبان في والثقات»: «مات سنة (ه١ه)»ء‏ وقال أبو زرعة: «صالح». وقال 
النسائي : «ليس.بالقوي» . 

انظر: «التقريب» (ص 7607). و«الخلاصة:» (7/4). و«التهذيب» . 

)١(‏ حسن. 

رواه أحمد في «مسنده» عن حماد. . . به (ج ١7‏ ص 145. »)١978‏ وابن ماجه في القدر 
عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب (ج ١ء‏ صن 737) ) واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» عن حماد. . . به في سياق ما روى عن النبي و في النهي عن 
الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه (ج لاء ص 505). والبغوي في «شرح السنة» 
(حديث رقم )١71‏ عن أنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب. 

والحديث؛ حسن الالباني إسناده في «تخريج المشكاة» (ص 5”). وصححه أحمد شاكر 
في شرحه على «المسند»., وله عدة شواهد في «مسند أحمد» عن طريق أبي معاوية (حديث رقم 
4» وعن طريق أنس بن عياض عن أبي حازم (حديث رقم 7 8170)) وقال أحمد شاكر في كل 
منهما «إسناده صحيح». وطريق أنس بن عياض صححها كذلك الاألباني في حاشية «شرح 
الطحاوية» ؛ فقال: «صحيح»» وأخرجه البغوي أيضاً في «شرح السنة» (رقم ,)١71‏ طبع المكتب 
الإسلامي . ورجاله ثقات على خلاف معروف في عمر بن شعيب . «تخريج الطحاوية» (ص .)51١8‏ 

)١(‏ (متوث)؛ بالفتح ثم التشديد. والضمء. وسكون الواوء وآخره ثاء مثلثة : قلعة حصينة 
بين الأهواز وواسط . قد نسب إليها جماعة من أهل العلم والحديث. 

قال أبو الفرج الأصبهاني : «متوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قرقوب. اجتزت بها سنة 
(/اا#هم)». ونسب المحدثون إليها جماعة؛ منهم محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد القطان 
المتوئي والد أبي سهل . «(معجم البلدان» لياقوت (ه / 87). 


354 


بالبصرة؛ قال: حدثنا أبو داود السجستاني؛ قال: حدثنا أحمد بن سعيد 
0000 قال : : أنياً ابن وهب ؟ قال: 0 عبد الرتعن بن سلمان عن 
كرون القدر. فقال: 0 قل ا في شعبتي: 00 8 ا فيهما 
هلك أهل الكتاب». . . وذكر الحديث»©2. 


١‏ - حدثنا أبوعلي محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا عبد البحمن بن 
خلف؛ قال: حدثنا حجاج؛ قال: حدثنا حماد عن حبيب وحميد أن مسلم بن 
يسار سكل عن القدر؛ فقال: «واديان عميقان لا يدرك غورهماء قف عند أدناه 





)١(‏ قال الخزرجي في «الخلاضة: و«أحمذ بن سعيذ بن بشر الهمداني» أبو جعفر 
المصري. عن: ابن وهب. والشافعي» وبشر بن بكرء وإسحاق بن الفرات, .وجماعة. وعنه: أبو 
داودء واخرون». 

قال في «التقريب» :ساو قيس الندادرة تعفر ماث بلئة ثلاث وخنمسين» (1 / ١6ه).‏ 

والهمداني نسبة إلى همدان بسكون الميمء وفتح الدال المعجمة: اسم للقبيلة؛ وأما 
الهمذاني بفتح الميم والذال المعجمة م همذان اسم للبلد؛ كما بينه السنيوطي في «ألفيته» 
' في (باب المؤتلف والمختلف. ضص.594؟) بتحقيق أخمد شاكر. 

)7١(‏ (الشعب)؛ بكسر الشين: 8 الجبلين» وميل الماء في بطن الأرضء أو ما 
انفرج بين الجبلين ؛ كما في «القاموس» (؟ / 97117-115). 

(”) رواه اللالكائي عن موهب بن يزيد عن ابن وهب . . . به (7 / /841)» ورواه الطبراني 
مطولاً بمعناه عن أبي الدرداء. ووائلة بن الأسقع. وأبي أمامة. وأنس بن مالك؛ كما في «مجمع 
الزوائد» (7 / .)7١١‏ وأخرجه ابن جرير من طريق ابن عباس مطولاً؛ كما في «منتخب كنز العمال؛ 
)8١ / ١(‏ بهامش «مسند الإمام أحمد». 

وسيعيد المؤلف رواية هذا الحديث في الباب الخامس بهذا الإسناد وبإستاد اخر مطولاء 
صححه الترمذي . وصحح إسناده الألباني . 

انظر حديث (رقم 86. ورقم 00). 


واعمل عمل رجل يعلم أنه يجزى بعمله. وتوكل توكل رجل يعلم أنه لن يصيبه 
إلا ماكتب”0 الله لهو . 


١4‏ - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد؛ قال: حدثنا أبو 
حفص عمرو بن علي ؛ قال: حدثنا يحبى بن عثمان القرشي ؛ قال : حدثنا يحبى 
ابن عبد الله بن أبى مليكة عن أبيه عن عائشة ؛ قالت: قال رسول الله وك : «من 


تكلم في القدر؛ سثل عنه. ومن لم يتكلم فيه ؛ لم يسثل عنه»" . 
١١‏ - حدثنا النيسابور؛ قال: حدثنا حماد بن الحسن بن عنيسة 


)١(‏ فنٍ (م): دإلا ما كتبه الله». 

لم أقف على من خرجه. ولكن؛ مرّما يؤيد معناه في الحديث المتقدم (برقم //ا15). 

(؟) ضعيف. فيه يحبى بن عثمان القرشي أبو سهل التيمي. تكلم فيه ابن حبان. فقال: 
«منكر الحديث جدأ. يروي أشياء مقلوبة مناكير لا يتابع عليهاء روى عن يحبى بن أبي مليكة عن 
أبيه عن عائشة مرفوعاً؛ قال: من تكلم في القدر؛ يسأل عنه يوم القيامة. ومن لم يتكلم؛ لم يسأل 
عنه يوم القيامة». 

قال أبوحاتم : «شيخ»6. وقال البخاري وابن معين : «منكر الحديث». وقال النسائي : «ليس 
بثقةو. «ميزان الاعتدال» (ج 4ص 948"). 

والحديث؛ رواه ابن ماجه بإسنادين. أحدهما عن مالك بن إسماعيل» والثاني عن عبد 
الملك بن سنان, كلاهما عن يحبى بن عثمان الفرش. . . به في (القدرء ج ١ء‏ ص ””7). 
واللالكائي بسند اخر عن أبي هريرة بلفظ أطول في (باب ما روي عن النبي يل في النهي عن الكلام 
في القدر والجدال فيه. والأمر بالامساك على ج لاء ص /507). 

والحديث؛ ضعفه الألباني في «تخريج المشكاة» (ج ١‏ ص .)4١‏ و«ضعيف الجامع 
الصغير» (ج ه.ء ص 85١)؛‏ كما ضعف في التعليق على ابن ماجه؛ فقال في «الزوائد»: «إسناده 
ضعيف» (ج .١‏ ص ””7). ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة (ج ١ء‏ ص »)١48‏ والأجري في «الشريعة» عن يحبى بن عبد الله بن أبي مليكة. . . به (ص 
رف ' 


الوراق؛ قال: حدثنا حماد بن مسعدة؛ قال: حدثني زياد0"© أبو عمرو؛ قال: 
حدثني محمد بن إبراهيم القرشي عن أبيه ؛ قال: وكنت جالساً عند ابن عمر 
فسثل عن القدر؛ فقال: «شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه؛ فلا تريدوا من الله 
ما أبى عليكم))2©. 
ظ ١1‏ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب؛ قال: 
أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ قال: حدثني أبي ؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: 
حدثنا جعفر (يعني: ابن برقان)7”» عن ميمون بن مهران؛ قال: «ثلاث 
أرفضوهن: ما شجر بين أصحاب رسول الله ككل والنجوم» والنظر في 
القدري©) . 
١7‏ حدثنا ابن أبي حازم الكوفي؛ قال: «سمعت أبا محمد 
الإسكاف يقول: سمعت يحبى بن معاذ الرازي يقول: من أحب أن يفرح بالله 
ويتمتع بعبادة الله ؛ فلا يسألن*» عن سر الله (يعني : القدر)». 
قال الشيخ رضي الله عنه: فإن قال قائل: قد رويت هذه الأحاديث في 
الإمساك عن الكلام في القدر والنظر فيه, ومع هذا؛ فقد روى عن رسول”” الله 


)١(.‏ هكذا في »)١(‏ وفي «الشريعة» للآجري.(ص 708): «حدثني ابن زياد أبرعمرو». 

(؟) رواه الآجري في «الشريعة؛ عن حماد بن مسعدة. . . به (ص 5789؟). 

(”) برقان؛ بضم الباء وكسرها: محدث كلابي ؛ كما في «القاموس» (ج ١.ء‏ ص 408). 

وفي «التقريب» جعفر بن برقان بضم المرحدة. وسكون الراء. بعدها قاف: الكلابي أبوعبد 
الله الرقي ؛ صدوق. يهم في حديث الزهري (ص 158., ج )١‏ . 

(4) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» بسند اخرعن ابن عباس بلفظ قريب 
6١77/5‏ 

(0) في (م): «فلا يسأل بدون نون التركيد». 

(0) في م): عن البي قر 0 


يدق 


يك وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء الفسلمين أنهم تكلموا فيه 
وفسروا ايات من القران يدل ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدرء وقد رأينا 
جماعة من العلماء ألفوا فيه كتباً وصنفوه أبواباً. 

ورووا أيضاً بأن النبي كك قال: «تعلموا من القدر ما لا تضلون»”©. وهُذا 
مخالف لقوله : «إذا ذكر القدر؛ فأمسكواء؛ فإني أرجع إليه بجواب ما سأل عنه 
من ذلك بأن أقول له: اعلم رحمك الله أن كلا29 الوجهين صحيحانء, وكلا 
الأمرين واجب القبول لهما والعمل بهماء وذلك أن القدر على وجهينء وأمر 
النجوم على وجهين» وأمر الصحابة على وجهين : 

فأما أمر النجوم : 

فأحدهما واجب علمه والعمل به, فأما ما يجب علمه والعمل به؛ فهو أن 
يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات البر والبحر. ويعرف به القبلة والصلاة 
والطرقات؛ فبهذا العلم من النجوم ؛ نطق الكتاب ومضت السنة . 

وأما مالا يجوز النظر فيه والتصديق بهء ويجب علينا الإمساك عنه من علم 
النجوم ؛ فهر أن لا يحكم للنجوم بفعل» ولا يقضي لها بحدوث أمره كما يدعي 
الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم, ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك أمر الصحابة رحمة الله عليهم9؛ فأمرهم على وجهين : 

)١(‏ من باب الحذف والإيصال؛ أي : ما لا تضلون به. 

(؟) في )١(‏ وفي (م): إن كلى الوجهين صحيحان وكلى الأمرين وهو خطأاء والصواب أن 
كلا الوجهين صحيحان وكلا الأمرين» وذلك لان «كلاء إذا أضيفت إلى اسم ظاهر؛ كان في الرفع 
والنصب والجر على حالة واحدة» فتقول: جاءني كلا الرجلين» ورأيت كلا:الرجلين» ومررت بكلا 
الرجلين ؛ كما في «المختاره وغيره من مراجع اللغة العربية. 

(*) والانسب أن يقول: رضوان الله عليهم ؛ كما هو المعروف في حق الصحابة رضي الله 
عنهم . 

35ظ»> 


أحدهما: فرضي علينا علمه والعمل به . 

والآخر: واجب علينا الإمساك عنه وترك المسألة والبحث والتنقير عنه(" : 

فأما الواجب علينا عمله والعمل به؛ فهوما أنزله الله في كتابه من 
وصفهم. وما ذكره من عظيم أقدارهم . وعلو شرفهم. ومحل رتبهم . وما أمرنا 
به" من الاتباع لهم بإحسان, مع الاستغفار لهم وعلم ما جاءت به السنة من 
فضائلهم ومناقبهم. وعلم ما يجب علينا حبهم لأجله من فضلهم وعلمهم . ونشر 
ذلك عنهم ؛ لتنحاش القلوب إلى طاعتهم. وتتألف على محبتهم ؛ فهذا كله 
واجب علينا علمه والعمل به. ومن كمال ديننا طلبه . 

وأما ما يجب علينا تركه» وفرض علينا الامساك عنه. وحرام علينا الفحص 
والتنقير عنه ؛ هو النظر فيما شجر بينهم. والخلق الذي كان جرى منهم لأنه أمر 
مشتبه. ونرجىء الشبهة إلى الله ولا تميل مع بعضهم علي بعض. ولا نظلم 
أحداً منهم. ولا نخرج أحدا منهم من الإيمان؛ ولا نجعل بعضهم على بعض 
حجة في سب بعضهم لبعض., ولا نسب أحدا منهم لسبه صاحبه. ولا نقتدي 
بأحد منهم في شيء جرى منه على صاحبه, ونشهد أنهم كلهم على هدى وتقى 
وخالص إيمان؛ لأنا على يقين ‏ من نص التنزيل وقول الرسول ‏ أنهم أفضل 
الخلق وخيره بعد نبينا محمد يلو ولأن أحداً ممن أتى بعدهم. ولوجاء بأعمال 
الثقلين الإنس والجن من أعمال البر. ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة 
علد اكجابلم ذلك اند سه مرحقييات ادناه وماافتيع وليه بولا ون 


)١(‏ في «المنجده: «نقر الطائر في الموضع سهله ليبيض فيه والطائر الحب بمعنى نقره. 
وشدد للمبالغة والشيء وعن الشيء بحث عنه) (ص .)47“*٠‏ 

في «المصباح المنير»: «نقرت الخشية نقراً؛ حفرتهاء ومنه قيل : نقرت عن الأمر إذا بحت 
عنهو(5 /7557). 

. في (م): كلمة «به» ساقطة‎ )7١( 


22ظ»> 


من حسناتهم صغيرء والحمد لله. 

وأما القدر؛ فعلى وجهين: 

أحدهما: فرض علينا علمه. ومعرفته. والإيمان به. والتصديق بجميعه . 

والآخر: فحرام علينا التفكر(" فيه. والمسألة عنه. والمناظرة عليه 
والكلام لأهله. والخصممة به. 

فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه ؛ أن نعلم أن الخير ‏ 
والشر من الله. وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدرهء وأن ما أصابنا لم يكن 
ليخطثنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وأن الله خلق الجنة ونخلق لها أهلً. علمهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ ووفقهم لأعمال9© صالحة رضيها© أمرهم بها؛ 
فوفقهم لهاء وأعانهم عليهاء وشكرهم بهاء وأثابهم الجنة عليها؛ تفضلاً منه 
ورحمة. وخلق النار وخلق لها أهلً؛ أحصاهم عدداً. وعلم ما يكون منهم. 
وقدر عليهم ما كرهه لهم. خذلهم بها وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم ولا هم 
معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم 
الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره؛ فلا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 

وسيأتي من علم القدر وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به وما لا 
يسعهم جهله مشروحاً مفصلاً في أبوابه على ما جاء به نص التنزيل ومضت به 
سنة الرسول و وبالله نستعين» وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حوة ولا قوة إلا 
بالله. 


)١(‏ في (م): «التفكير». 
(؟) في (م): «بأعمال». 
(*) ساقطة من (م). 


وأما الوجه الآخر من(" علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به 
وحرام على الخلق القول فيه كيف ولم وما السبب مما2»؛ هو سر الله المخزون 
وعلمه المكتوم الذي لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبيَاً مرسلا. وحجب العقول 
عن تخيل كنه علمه. والناظر فيه كالناظر في عين الشمسء كلما ازاداد فيه نظرا؛ 
ازداد فيه تحيراً ومن العلم بكيفيتها بعد فهو التفكر في الرب عز وجل كيف فعل 
كذا وكذاء ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده. فما رآه من فعل العباد جوراً؛ 
يظن أن ما كان من فعل مثله جور فينفي ذلك الفعل عن الله؛ فيصير بين 
أمرين ؛ إما أن يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله؛ وأما أن 
يرى أنه ممن ينزه الله عن الجور؛ فينفي عنه قضاؤه وقدرهء فيجعل مع الله آلهة 
كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئتهء فبالفكر في هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث 
والتنقير عنه؛ هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة(» ومجوساً. حيث قاسوا 
فعل الرنب بأفعال. العبادء وشبهوا الله بخلقه ولم يعوا عنه ما خاطبهم بهء حيث 
يقول: : لا يْسْألُ عَما يفْعَلُ وَهُم يُسَأنُونَ 0 . 

فمما لا يحل لأحد أن يتفكر فيه ولا يسأل عنه. ولا يقول فيه لم لا ينبغي 
لأحد أن يتفكر. ٠‏ لم تلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه. 
وأن سيكون عدوا له ولأوليائه؟ ولو كان هذا من فعل المخلوقين إذا علم أحدهم 
أنه إذا ا* شترى عبد يكون غدوا له ولأوليائه. ومضاداً له في محابه. وعاصياً له في 
أمره. ولو فعل ذلك ؛ ؟ لقال أولياؤه وأحباؤه : إن هذا خطأ وضعف رأي وفساد نظام 
الحكمة. فمن تفكر في نفسه وظن أن الله لم يصب في فعله حيث خلق إبليس ؛ 
فقد كفرء ومن قال أن الله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يخلق إبليس عدوا 

)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) في (م): «ما هوسر الله». 

(5) في (م): «زنادقة ملحدة؛ . 

(8) الأنبياء: 37 . 


له ولأوليائه ؛ فقد كفر. ومن قال“ أن الله لم يخلق إبليس أصلاً؛ فقد كفر. 

وهذا قول الزنادقة الملحدة؛ فالذي يلزم المسلمين من هذا أن يعلموا أن 
الله خلق إبليس وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه. ويعملوا أن فعل الله 
ذلك عدل صواب. وفي جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومما 
يجب على العباد علمه وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه بارائهم ويقيسوه 
بعقولهم وأفعالهم ؛ لا ينبغي لأحد أن يتفكر لم جعل الله لإبليس سلطانا على 
عباده وهو عدوه وعدوهم مخالف له في دينه. ثم جعل له الخلد والبقاء في الدنيا 
إلى النفخة الأولى. وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك. لوشاء أن يهلكه من 
اداه الفغل 810 ولو كان هذا من قعل العتادة لكان ختظا“وكان تحت فى 
أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبد وهو عدو له ولأحبائه ومخالف 
لدينه ومضاد له في محبته أن يهلكه من ساعتهء وإذا علم أنه يضل عبيده 
ويفسدهم ؛ ففي حكم العقل والعدل من العبادات أن لا يسلطه على شيء من 
الأشياء. ولا يجعل له سلطاناً ولا مقدرة. ولو سلطه عليهم ؛ كان ذلك من فعله 
عند الباقين من عباده ظلماً وجوراً حيث سلط عليهم من يفسدهم عليه ويضاده 
فيهم وهو عالم بذلك من فعله. وقادر على منعه وهلكته؛ فممن تفكر في نفسه 
فظن أن الله لم يعدل حين جعل لإبليس الخلد والبقاء وسلطه على بني ادم ؛ 
فقد كفرء ومن زعم أن الله عز وجل لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته حين 
أغوى عباده؛ فقد كفر. وهذا من الباب الذي يرد علمه إلى الله ولا يقال فيه لم 
ولا كيف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


ومن ذلك نوع آخر أن الله عز وجل جعل لإبليس وذريته أن يأتوا , بني أدم 
في جميغ. أطراف الأرض» يأتونهم من حيث لا يرونهم لقوله عر وجل : ِإِنَهُ 
يراك هو وقَبيله مِنْ حَيْتُ لا َرونَهُم 24 وجعلهم يجرون من بني آدم مجرى 


. في (م): «فعل بدون حرف اللام»‎ )١( 
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الدم. ولم يجعل للرسل من بني ادم من السلطان مثل ما جعل لهم. ولو كان 
هذا في أحكام العباد؛ لكان من العدل بينهم أن يكون مع إبليس وذريته علامة 
فيأخذون حذرهم منهمء حتى إذا جاؤوا من بعيد؛ علم العباد أنهم هم الذين 
يضلون الناس؛ فيأخذون حذرهم, أو يجعل”» للرسل أن يزينوا ويوصلوا إلى 
فلو فعل ذلك؛ كان عند عبيده الباقين ظلماً وجوراً لأن العباد لا يعلمون الغيب 
فيأخذوا حذرهم من إبليس. والرسل لا يستطيعون أن يزينوا في قلوب العباد 
قال أن الله لم يجعل لإبليس وذريته سلطاناً أن يأتوا على 29 جميع بني آدم من 
لم يعدل حيث جعل لإبليس وذريته هذا السلطان على بني ادم ؛ فقد كفرء وهذا 
أيضاً من الباب الذي يرد علمه مع الإيمان به والتسليم فيه إليه. لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون . 

ومن ذلك أيضاً لا ينبغي لاحد أن يتفكر لم سلط الله الكفار على الرسل 
يأمرون بالقسط من الناس. وإنما سلط الله أعداءه على أوليائه ليكرم أولياءه في 
الآخرة بهوان أعدائه. وهو قادر على أن يمنع الكافرين من المؤمنين ويهلك 
مملكته حيث سلط أعداءه على أنصاره وأوليائه وهو قادر على هلكتهم من 

)١(‏ والأجراس: جمع جرس ؛ مثل سبب وأسباب. .وهو الذي يعلق عنق البعير؛ كما في 
«المصباح». و «المختار» في اللغة. 3 

. في (م): «ويجعل للرسل أن يزينوا»‎ )١( 


(") ساقطة من (م). 


>32 


وقتهم. فمن تفكر في نفسه فظن أن هذا جور من فعل الله حيث سلط الكفار 
على المؤمنين؛ فقد كفر. ومن قال أن الله لم يسلطهم وإنما الكفار قتلوا أنبياء 
الله وأولياءه بقوتهم واستطاعتهم. وأن الله لم يقدر أن ينصر أنبياءه وأولياء» حتى 
غلبوه وحالوا بينه وبين من أحب نصره وتمكينه؛ فمن ظن هذاء فقد كفر, لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يشبه عدله عدل المخلوقين؛ كما أن شيا من 
الخلق لا يشبهه . 

وخصلة أخرى أنه(" لا ينبغي لأحد أن يتفكر لم مكن الله لأعدائه في 
البلاد. وأعانهم بقوة الأبدان ورشاقة الأجسام. وأيدهم بالسلاح والدواب» ثم 
أمر أنبياءه وأولياءه أن يعدوا لهم السلاح والقوة» وأن يحاربوهم ويقاتلوهم. 
ووعدهم أن يمدهم بالملائكة, ثم قال هو لنفسه : إني معكم على قتال عدوكم . 
وهو قادر على أن يهلك أعداءه من وقته بأي أنواع الهلاك شاءء من غير حرب ولا 
قتال. وبغير أنصار ولا سلاح» فلو كان هذا من أفعال العباد وأحكامهم ؛ لكان 
جوراً وفساداً أن يقوي أعداءه على أوليائه. ويمدهم بالعدة. ويؤيدهم بالخيل 
والسلاح والقوة. ثم يندب أولياءه لمحاربتهمء فمن قال أن العدة والقوة والسلاح 
الذي في أعداء الله ليس هومن فعل الله بهم وعطية الله لهم؛ فقد كفرء ومن 
قال أن ذلك من فعل الله بهم وعطيته لهم وهو جور من فعله ؛ فقد كفر. ومن قال 
أن الله أعطاهم وقواهم ولم يقدر أن يسلبهم إياه ويهلكهم من ساعته ؛ فقد كفر, 
وهذا مما يجب الإيمان به والتسليم له وأن الله خلى أعداءه وقواهم وسلطهم. 
ولوشاء أن يهلكهم ؛ لفعل. والله أعدل” في ذلك كله لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 


ومما لا ينبغي لأحد أن يتفكر فيه؛ لا ينبغي لأحد أن يضمر في نفسه 





)١(‏ كلمة «أنه» ساقطة من (م). 
9) في (م): «والله عدل». 


"6 


فيقول: لم خلق الله الحيات والعقارب والهوام والسباع التي ئضر بني ادم ولا 
تنفعهم<» وسلطها على بني ادم . ولوشاء أن يخلقها ما خلقهاء ولوكان هذا من 
فعل ملوك العباد؛ لقال أهل مملكته : هذا غش['لنا ومضرة علينا بغير حق حيث 
جعل معنا ما يضر بنا ولا ننتفع نحن ولا هو بهء فمن تفكر في نفسه فظن أن الله 
لم يعدل حيث خلق الحيات والعقارب والسباع وكلما يؤذي بني ادم ولا ينفعهم ؛ 
فقد كفرء ومن قال أن لهذه الأشياء خالقاً غير الله؛ فقد كفر, وهُذا قول الزنادقة 
والمجوس وطائفة من القدرية» فهذا مما يجب على المسلمين الإيمان به. وأن 
يعلم أن الله خلق هذه الأشياء كلها وعلم أنها تضر بعباده وتؤذيهم وهو عدل من") 
فعله وهو أعلم بما خلق. «لآ يُسَالُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ» . 

وخصلة أخرى لا ينبغي لأحد أن يتفكر ويضمر في نفسه؛ لم ترك الله 
العباد حتى يجحدوه ويشركوا به ويعصوه. ثم يعذبهم على ذلك وهو قادر على 
هدايتهم . وهو قادر أن يمنع قلوبهم أن تدخلها شهوة شيء من معصيته أو محبة 
شيء من مخالفته. وهو القادر غلى أن يبغض إلى الخلق أجمعين معصيته 
ومخالفته. وقادر على أن يهلك من هم بمعصيته. مع همته. وهو قادر على أن 
يجعلهم كلهم على أفضل عمل عبد من أوليائه؛ فلم لم يفعل”"2 ذلك؟ فمن 
تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حيث لم يمنع المشركين من أن يشركوا 
به». ولم يمنع القلوب أن يدخلهم حب شيء من معصيته. ولم يهد العباد 
كلهم؛ فقد كفرء ومن قال أن الله أراد هداية الخلق وطاعتهم له وأراد أن لا 
يعصيه أحد ولا يكفر أحد فلم يقدر؛ فقد كفرء ومن قال أن الله قدر على هداية 


)١(‏ في :)١(‏ «ولا ينفعهم». والصواب : ولا تنفعهم بالتاء؛ كما هو مقتضى السياق. 

(؟) هككذا في كل من (م) و(١)‏ وهوعدل من فعله. والأولى أن يقول: وهوعدل في فعله. 
اللهم إلا إذا قلنا أن من هنا بمعنى في لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 

(*) في (م): «فلم لا يفعل ذلك». 

(5) ساقطة من (م). 


الخلق وعصمتهم من معصيته ومخالفته. فلم يفعل ذلك وهو جور من7 فعله ؛ 
فقد كفر. وهذامما يجب الإيمان به والتسليم له. وترك الخوض فيه والمسألة 
عنه. وهو أن يعلم العبد أن الله عز وجل خلق الكفار وأمرهم بالإيمان وحال 
بينهم وبين الإيمان. وخلق العصاة وأمرهم بالطاعة وجعل حب المعاصي في 
قلوبهم؛ فعصمه بنعمته. وخالفوه بما أعطاهم من قوته. وحال بينهم وبين ما 
أمرهم بهء وهو يعذبهم على ذلك, وهم مع ذلك ملومون غير معذورين. والله 
عز وجل عدل في فعله ذلك بهم. وغير ظالم لهم. ولله الحجة على الناس 
جميعاًء له الخلق والأمر تبارك وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

فهذا من علم القدر الذي لا يحل البحث عنه ولا الكلام فيه ولا التفكر 
فيه» وبكل ذلك مما قد ذكرته وما أنا ذاكره؛ نزل القران. وجاءت السنة. وأجمع 
المسلمون من أهل التوحيد عليه لا يرد ذلك ولا ينكره إلا قدري خبيث مشوم”) 
قد زاغ قلبه وألحد في دين الله وكفر بالله» وسأذكر الآيات في ذلك من كتاب 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


. في (م): «وهو جور من حكمه وفعله)‎ )١( 
في المنجد : «المشوم والمشؤوم الجمع مشائيم » ما يجر الشؤم . والعامة تقول:‎ (32 


. ١ يشوم‎ 





الباب الأول 
في ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده 
لوعي ا يدا 


لذ يؤمنون:.. : خم اله على فوم على سمه وى أ أَبْصَارهِم فشا وَلَهُم 
عَذَّابٌ عَظيمٌ 204. 

ا جل يع الل ليه يكثرى فل يوون ل يف04 
٠‏ وقال عز وجل : «ومَنْ يُردِ الله فته فلن تَمْلِكَ لَهُ من الله شيا أولئِك 
الْذِينَ لَمْ يرد الله أن يُظَهْرَ لوبهم لَهُمْ في الدّنيا ري وَلَّهُم في الآخرّة عَذَابُ 
عَظِيم 0# . 


وقال عز وجل : : «ومنهم مَنْ : يَستمع | اليك وَجَعَلنَا عَلَى لوبهم أكنْده) أن 
يَفْقَهُوهُ وفي أذانهم وقرا(»» وان روا كل آية له يُوْمئوا بهاه0 . 


)١(‏ البقرة: 5-لا. 

(7) النساء: ه©6©١.‏ 

. 5١ المائدة:‎ )"( 

(5) و(الأكنة) : الأغطية, والواحد كنان؛ كما في «مختار الصحاح». 
(5) و(الوقر) : بالفتح : الثقل في الأذن. «مختار الصحاح». 

(5) الأنعام : 58 . 


وننكنا 


: وقال عرز وجل > #فمن د يرد الله أن يهديه يَشْرَحْ صدرهة للإسلام. وَمَنْ برذ 
أن يُضِلَّهُ يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقاً حرجا كَأنْما يَصّعُدُ في السّماء .ل الآية2»0. 


وقال عز وجل : رَضُوا أن يكُونوا مَعَ الحوالف وَطْبَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُم 
لا يَعَلْمُونَع”". 

نايعا مورك قن ازيل ع 

وقال عز وجل : «أولئك الّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى لوبهم وَسَمِعهم وأبُضَارهم 
وأولئك هم الغَافلُونَ04). 

وقال عز وجل : «واذًا َرَت اَن ملا بيئك ونين الّذِينَ ل يُوْمنُونَ 
بالآخرّة حجَاباً مُسئوراً 22( .جنا علَى فُلُوهم أكنة أن يمهو ه وفي آذانهم وقراً 
وإذًا ذكرت ريك في القرآن وحذه وَلْوا عَلَى أذبَارهم نفوراًع2. 

وقال عر وجلّ : : «ومَن طلم ممْنْ دُكرَ بآيات ويه عرض عَنْا وني ما 
قَدّمَتَ نذاء إن خعلنا عَلَى لوهم أكنة ل يَفْقَهوه وفي اذانهم وقراً ون تَذْعَهُمُ 
إلى الهدى فلن يهِنَدُوا إذا أبَدا7©. 


وقال عر وجل : : «ولوْنَرْلناهُ على بَعْضٍ الأعجمين . فقرَه لهم ما كَانُو 
به مَؤْمنِينَ . كذلك سَلَكناهُ في قُلُوب المُجرمِينَ . لآ يُوَمنونَ به حتى يَرَوا 


.١7© : الأنعام‎ )١( 
. 98 : التوبة‎ )7( 
التوبة : /الم.‎ )"( 

(8) النحل: .١١8‏ 
(8) الاسراء: 48 . 

(5) الأسراء: 45. 

0) الكهف: /اه . 


العَذَابٌ الألِيم. 

وقال عز وجل : <لَقذحَقَّ الول عَلَى كترم فَهُمْ لا يود . إنا جَعْلْنا 
في أعنَاقَهم أغلالا فهِيَ إلى الأذقان ن فهم مفَمَحُونَ . وجَعَلنَا من بين 5 سَدَا 
وَمِنْ حَلْفِهمْ سَدَأُ فَأَعْمَيْنَاهُم فَهُم لآ يُبْصِرُونَ . وسَواءٌ عَلَيْهم انهم ام لم 
تنذرهُم لآ يُؤْمئونَ0. 

وقال عز وجل : : 9أَفْرَيِتَ مَن انحَدَ إِلْهَهُ هَواه وَأضَلَهُ اللهُ عَلَى علّم, وحَحَم 
عَلَى سَمْعِهِ وقلبِه وجَعَلَ عَلَى بَصَره غشّاة فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدٍ الله أفلا 


تَذَكَرُونَ 4 © . 

وقال عر. وجل : وأولتك الْذِينَ طَبَّعَ ١‏ لله على ُلُوبهم َاتبعُوا 
أَهْوَاءَهُم 04). : 
يَفْمَهُونَ 0#). 


فهذا ونحوه من القران مما يستدل به العقلاء من عباد الله المؤمنين على 
أن الله عز وجل خخلق خلقاً من عباده أراد بهم الشقاء؛ فكتب ذلك عليهم في أم 
الكتاب عنده. فختم على قلوبهم. فحال بينهم وبين الحق أن يقبلوه؛ وغشا 
أبصارهم عنه؛ فلم يبصروه. وجعل في آذانهم الوقر؛ فلم يسمعوه. وجعل 





.75١١ الشعراء:‎ )١( 
.٠١-ا/ (؟)يس:‎ 
, 77 : الجائية‎ )*"( 
.١١ (4؟) محمد:‎ 


(5) المنافقون: 7. 


١ 


قلوبهم ضيقة حرجة١‏ وجعل عليها أكنة ومنعها الطهارة؛ فصارت رجسة" لأنه 
جلتيم لدان فحال بينهم وبين قبول() ما ينجيهم منها ؛ فإنه قال الله عرز وجل : 


َل ْنَا جهن كيرا نَ الجن والإنس لَهُمْ كوب لآ ُو بهاوم ين 
لا يبصِرُونَ بها وَلَهُم آذان لا يَسمَعُونَ بها أولعتك كالانعَام َل هُمْ م أَصَلُ04». 

وقال تعالى : «وِبَمُتَ كَلمَةٌ رَبك لأملان جهنم سس الجنة والناس 
ُجْمَعِينَ 014 . 

فهذا وما أشبهه فرض على المؤمنين الإيمان بهء وأن يردوا علم ذلك ومراد 
الله فيه إلى الله عز وجل. ويحمل جهل العلم بذلك المؤمن على نفسه ولا 
ينبغي للمخلوقين أن يتفكروا فيه ولا يقولوا لم فعل الله ذلك ولا كيف صنع ذلك 
وفرض على المؤمن أن يعلم أن ذلك عدل من فعل الله؛ لأن الخلق كله لله عز 
وجل. والملك ملكه. والعبيد عبيده. يفعل بهم ما يشاءء ويهدي من يشاء 
ويضل من يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء ويغني من يشاء ويفقرمن يشاء. 
ويسعد من يشاء ويحمده على السعادة. ويشقي من يشاء ويلعه على الشقاء. 
وهوعدل في ذلك, لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه . لا يُسَألُ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسأَلُونَ4. واختص برحمته من يشاء من عباده؛ فشرح صدورهم للإيمان به 
وحببه إليهم وزينه في قلوبهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وسماهم 

(1) في «المختار»: «مكان حرج؛ بكسر الراء وقتحها؛ أي : ضيق كثير الشجرء وقرأ بهما 
قوله تعالى : «ضيّقاً حرجاً» . وحرج صدره من باب طرب ؛ أي : ضاق». 

(؟) يقال: رجس يرجس ؛ كفرح يفرح. ورجس يرجس ؛ ككرم يكرم, رجاسة عمل عملا 





قبيحا؟ فهو رجس . 
انظر: «القاموس». و«المنجد» في اللغة. 
(9) كلمة قبول ساقطة من (م). 
(5) الأعراف: 107/4 تمام الآية: «أولئكَ هُم العَافلُونَ» . 
(0) هود: .1١١9‏ 


لمكا 


راشدين. وأثنى عليهم بإحسانه إليهم؛ لأنه خصهم بالنعمة قبل أن يعرفوه. 
وبدأهم بالهداية قبل أن يسألوه. ودلهم بنفسه من نفسه على نفسه رحمة منه لهم 
وعناية بهم من غير أن يستحقوه. وصنع(2 بهم ما وجب عليهم شكره؛ فشكرهم 
هو") على إحسانه إليهم قبل أن يشكروه. وابتاع منهم ملكه الذي هوله 0 لا 
يملكونه 20 وجعل ثمن ذلك ما لا باحستتون أن يطلبوه ؛ فقال إن الله اشْثَّر 
مِنْ المَؤْمنِينَ نْْسهُم وأمُوالهُم أن لَهُمُ الجنة0), ثم قال : «فاسة را يكم 
الذي بَايَْتَم به وذلكَ هُوَ الفَْرُ العَظيم 4 ؛ بقارا سين هوا دن الجاع متويم 
ووصلوا إلى ربح تجارتهم : 9الحَمْدُ لله الذي مّدانا لهذا وَمَا كنا لنَهْتديَ لَوْلَا أن 
هَدَانا الله لَقَدْ جَاءَت رُسَل رَبْنا بِالحَقٌّ © . 
فيسأل الجاهل. الملحد. المعترض على الله في أمره والمنازع له في 
ملكه. الذي يقول: كيف قضى الله علي المعصية؟ ولم يعذبني عليها؟ وكيف 
حال بين قوم وبين الإيمان؟ وكيف يصليهم بذلك النيران؟ أن يعترض عليه في 
بدايته بالهداية لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه. فيقول: لم خلق الله ادم بيده وأسجد 
له ملائكته؟ ولم اتخذ إبراهيم خليلاً وأتاه رشده من قبل؟ ولم كلم الله موسى ؟ 
ولم خلق عيسى من غير أب وجعله اية للعالمين وخصه بإحياء الأموات وجعل 
فيه الآيات المعجزات من إبراء الأكمه والأبرص وأن يخلق من الطين طيراً؟ 





)١(‏ هكذا في (م). وفي :)١(‏ «ووضع بهم وهو غير واضح المعنى». 

(9) ساقطة من (م). 

(؟) في )١(‏ و(م) : «وهم لا يملكوه بدون «نون الرفع ». وهو خطأ والصواب إثباتها؛ لأن نون 
الرفع في الأفعال الخمسة لا تحذف إلا لجازم أو ناصب. ولا يوجد شيء من ذلك هنا لأن «لاء هنا 
نافية وليست جازمة . 

(5) تمام الآية: ظيَُاتلُونَ شيل الله فَيَفتلُونَ وَيقْتَلُونَ وَعْداُ عَلَيْه قا في الشوراة 
والإنجيل والقرانٍ وَمَنْ أؤفى بِعَهْده من الله فَاسْتَبْشِرُوا [التوبة: .]11١‏ 

(9) الأعراف: 4# . تمام الآية : «وَُودُوا أن تلكُمُوا الجَنة ْرثكَمُوها بمَا كنم تَغملرن» . 


/اه؟" 


تعالئ الله عن اعتراض الملحدين علو كبيرا. 

. لكن نقول أن لله المنة والشكر فيما هدى وأعطى , وهو الحكم العدل فيما 
منع وأضل وأشقى ء ا ل يق وه الحجة 
اه 0 
بل الله ب يعن علي ' أن ناكم للإايمان إن 3 ا 

وقال أهل النار: «رينا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شفْوبنا وَكُنا وما ضَالَينَ ٠.204‏ ' 

وقالوا: «لَوْ كنا نَسمَعُ أو تَعْقَلُ مَا كنا في باب السّعِير©. 

فهذه طريقة من أحب الله هدايته © إن شاء الله ومن استنقذه من حبائل 
١‏ لشياطين وخلصه من فخوخ 2 الأئمة المضلين. 


.379/ الحجرات:‎ )١( 

(؟) المؤمنون : 0 ١‏ 

51٠١ الملك:‎ )5( 

(4) هكذا في (م): وفي (١)؛‏ «فهذه طريقة من أحب الله بخيره» . 

(5) وفي «المصباح» : ««(الفخ):. آلة يصاد بهاء والجمع فخاخ؛ مثل سهم وسهام». وفي 
«المختار» : «(الفخوخ) : جمع فخ وهو المصيدة؛ ويجمع على فخاخ بالكسر وفخوخ بالضمء. 


اننا 





الباب الثاني 


في ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه رس سي ١‏ 
يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهديه 


اك اللماعز وجل في سورة التبياة : هما لَحُم في المُنافِقِينَ فين والله 
َْكَسَهُمْ بمَا كسَبُوا أُِيدُونَ أن تَهَدُوا م مَنْ أصَلَّ الله وَمَنْ يُضْلل الله فَلَنْ تَجدَ لَهُ 
سَبيلاً 00 . 


وفيها أيضاً: : 9مُذْبِدَينَ : ين نّ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وَمَنْ يُضللٍ 
الله فلن تجدّ لَ لَه سَبيلا04 . 


ا 3-7 

وفيها: طقُلُ قَلِلهُ الحجّةُ البالعَة فَلَوْشَاء لَهَدَاكُم أجْمَعينَ 04. 

وفيها: لونْقَلتُ أفبدتَهُم وأَبْصَارَهُم كَمَالْمْ يُؤمنوا , به وَل م مر وَنذَّرهُم في 
باهم يَعْمَهُون 04 . 





.88 النساء:‎ )١( 
.1١847 : النساء‎ )*( 
. 89 : الأنعام‎ )*( 
.149 (؟) الأنعام:‎ 
.١١١ : (ه) الأنعام‎ 


"4 


وفيها: «ولر أننا نل لهم المَلائَة وكلْمَهُم الموتى وَحَشَْنَا عليهمْ كل 
شَيْءٍ قبلا ما كَانُوا ليؤمئوا ! إل أن يشَاءً اللهُ ولكنٌ ل 
ا اذ كان 00 0 إن الل أن َي تققا شي 


من نّ الجَاهِلِينَ 204 
وقال في سورة الأعراف: ظومَنٌ يُضللٍ اللهُ فلا هَادِيَ لَهُ ويَذْرْهُم في 
طُفْيَانهمْ يَعمَهُونَ 24 . 


وقال في سورة الرعد: «إويقولٌ الِْينَ كَمْروا لَولآ نل َل آيَة من به قل 
إن الله صمل مَنْ يَشاءُ ويهدي ليه ه من ناب 0), 

وقال فيها: «إِنْما أنْتَ مُنْذرٌ ولك قَوْم هَادِ”)؛ قال: أنت المنذر والله 
الهادي” . 


5 كلماى ارق 8 ار شرم #ه دهاره وا مم إلى 7 
وقال فيها: طَافَلَمْ يأ الْذِينَ آمَنوا أنْ لَوْ يَمَاءُ اللهُ لَهَدى الناس 





.111 : الأنعام‎ )١( 

(5) الأنعام : ©" 

(9) الأعراف: 2.3185 

(5) الرعد : /3” . 

(0) الرعد : /. 

(1) فسر معنى الآية جمع من الأئمة بالمعنى الذي فسر به ابن بطة من أن المراد بالمنذر 
الرسول وَكئة. وبالهادي هو الله تعالى . 

وممن فسر الآية بهذا المعنى ؛ ابن عباس . وسعيد بن جبير. والضحاك . 

انظر: «تفسير الطبري» (ج .١5‏ ص 704 084). تحقيق محمد شاكر في تفسير سورة 
الرعد . 
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جميعاً04. 
عسمة بره 


وقال فيها: هبَلْ ين للّذينَ كَفَرُوا مَكْرُهُم وَصدُوا عن السّبيل وَمَنْ يلل 
الله فُمَا لَهُ منْ هَادِع2©. 

وقال في سورة إبراهيم : لاوما ازُسَلنامِن رَسَول إلا بلسَان قَوْمه لِيييْنَ لَهُم 
يض ل اللةمن يشا ويَهدي مَنْ يَشاءُع2. 


وقنال في سورة النحل: «وعَلَى الله قصدٌ السشبيلٍ ومنهًا جَائر ولو شاءً 
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 94 . 

وقال فيها: : «ولقد يَعَثْنَا في كل ا رسُولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعُوتَ 
فمنهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنهُم مْنْ حَقْتْ عَلَيْه الضَلالَةُ فُسيروًا في الأرضٍ فَانظرُوا 
كيف كَانَ عَاقبةٌ المُكَذِّينَ4. 


إن تخرص عَلَى هُدَاهُم فَإِنّ الله لآ يَهْدِي مَنْ يضلُ ومَا لَهُم مِنْ 
نَاصِرينَ004. 

وقال في بني إسرائيل : طِمَنْ يهد الله فهو المُهْتد وَمَنْ يُصَلِلَ فَلَنْ تجدَ 
لْهُم أؤلياة من دونه 208 

(1) الرغد: "١‏ وتمامها: «ولاً يَالُ الّذِينَ كَفْرُوا نْصِيبهُم بِمَا صَنْعُوا فارع أو نحل قريب 
مِنْ ذارهم حَتَى يَابِي وَعْدُ الله أنَّ الله لآ يُخَلِفٌ الميعاذ» . 

(؟5) الرعد: ”8 

(”) إبراهيم : 4. وتمام الآية: لوَهُو العزيرٌ الحكيم » . 

(5) اية: و ان 

(9) آية: 56م 

(5) النحل: 19 

0 الإسراء: 097 وتمام الآية: «وَنْحْشُْرُهُم يَوْمّ القيّامَة عَلَى وَجْرهِهِمْ م عُمياً وبكماً وَصْمَا 


و جهنم كُلْمَا خَبْتْ زدنَاهُم سَعيرا» . 


في الكوف: تل دل المت يل لذ جد ا 


مُرَشداًع27". 
وقال في الحج : «وكذلِك أنرلْناهُ ايا يات بِينات ون الله يهدي من 
يريد 2). 


وقال في سورة النور: يَهْدِي اللهُ لنوره مَنْ يَشَاء©. 

لم قال: «ومن َم يَجَعلٍ الله لَه نورأ فَمَالَْهُ من نور ). 

وفيها أيضاً: طِلَقَدْ ْنَا آيات بَيْنَاتِ واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ 
مستقيم 20#. 

5 5 عه كه ا #واز ةك لحن وو ام شا مه سم هاسة 

وقال في القصص : «إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءٌ 
0 بالمهتدر 0 

من أضَل الله ينال من نارين 0 

وقال في سجدة لقمان©): وَلَوْ شنا لآتينا كَل نفس هُدَاها وَلكنْ حَقٌ ‏ 

1 .١1/ آية:‎ )1( 

(59) أآية: 35. 

(”) اية: ه"اء وتمامها: لوَيَضْربٌُ الله الأمُثال للثاسٍ واللهُ كل شَيْءٍ عَلِيم#. 

(4) النور: 4٠‏ صدرها: «أُو كَظُلُماتٍ في بَحْر لبي يَفشاه مَوِجٌّ من فوقه مَوِجَ مِنْ فوقه 
سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يَكَدْ يَراها ومَنْ لَمْ يَجْعْل اللهُ. . . » الآية. 

(0) النور: 45. 

(1) القصص: 5ه9. 

(0) الروم : 38 . 

(8) ولعل يريد المؤلف بهذا الكلام سورة السجدة التي تلي سورة لقمان. واحترز بلك عن 
سورة فصلت التي من أسمائها والسجدة». 


نضا 


ىم #0 معت رارش 2 2 938 ؟ىء 0 
القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناسٍ اجَمَعِينٌ 27# . 
ه بعيأ 


وقال في سورة الملائكة7) : ؤَانَمَنْ يْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِه َرَآهُ حسنا فَإن الله 
_ 0 
يُضل مَنْ يَشَاءُ ويَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فلا تَذْعْبْ نَفْسّكَ عَلَيْهم خسرات إِنَّ الله عَلِيمِ 


ما يُصنعون 8# 2©. 
وقال في الزمر؟»: «ذلك هُدَى الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضللٍ اللهُ فم 
لَهُ من نْ هادع © . 


وقال اليه ع الصلاة والسلام في هذه السورة : «ويُحوفونك بالْذِينَ من 
دونه ومَنْ يُضلِلٍ الله فم لَهُ مِنْ هَادٍ . . ون يد الله فَمَالَهُ من مُضِلٌ أليِسَ الله 
بعزيز ذي انتقام 200 

وقال حم المؤمن: "): «ويوم ولو مُدْبرِينَ ما لَكُم من لوي فانم وَمَنْ 
يُضلِلٍ الله فَمَا لَهُ من هَاد0. 

وقال في سورة المدثر: طكَذْلِكَ يُضِلٌ اللهمَنْ يَشَاُويَهْدِي مَنْ يَشائ1©. 





.١ ألم السجدة:‎ )١( 

(7) والمراد بسورة الملاتكة ؛ سورة فاطر. 

(؟) فاطر: 8. 

(5) في »)١(‏ و(م): «وقال فيها أيضى وهو خطأ؛ لأآن الآية ليست في سورة الملائكة. 
والصواب ما أثبتناه . 

(9) الزمر: 7. وصدرها: «الله نل ألخحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرٌ منه جُلود 
الّذِين يخشون ريّهم ثم تلين جُلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك. . . 4 الآية. 

(5) الزمر: 5 لالاء وصدر الآية : «أليس الله بكافب عبذه ويُحَوفونك. . ..» الآية. 

(7) والمراد بالمؤمن سورة غافر. 

(8) غافر: 77. 

3-5 المدثر: .#١‏ صدر الآية: «وما جِمَلْنا أضحابٌ الثار إلا ملائكة وما جَعَلْنا عِدَّنَهُم إلا - 


يلف 


قال الشيخ : ففي كل( هذه الآيات يعلم الله عز وجل عباده المؤمنين أنه 
هو الهادي المضل”. وأن الرسل لا يهتدي بها إلا من هداه اللهء ولا يابى 
الهداية إلا من أضله الله9؟». ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء مهتديا بغير 
الجالعة: ونصيحة لمن اسفن مد ع الخليقة 1 فلو كانت7) © الهداية 
إليهم"؛ لما ضل أحد جاؤوه . 

أما سمعت ما أخبرنا مولانا الكريم من نضيحة نبينا و وحرصه على 
إيماننا حين يقول: ٍلفذ جَادكُم رَسُولُ من أنفِحُم عَِيرُ عليه اغيم حَريصُ 
عَلَيْكُمْ المؤْمِنِينَ رؤوف رَحيم 004, وبالذي”) احيرا به عن خطاب نوح عليه 

م ذه : 

السلام لقومه : «ولاً ينْقَمٌ إن رد أن ١د‏ إن كَانَ الله يريد 
: 0 لقومه : وا ينفْعكُم نصحي ردت نصح م لَكُمْ | يرد 

يُعويكُم هُو ربكم وإِلَيه َرجَعُونَ ١‏ 6 
نه لين كَُْوا لِسْمَيْنَ اين أوتوا الكتاب ويرداد اين آمُوا إيماناً ولا يقاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمئُونَ وَليَقُول الْذين في قُلُوبهم مَرَض والكافرُونَ اذا أرادٌ اللهُ بهذا مثل كَذْلِكَ يُضِلُ الله مَنْ 
يَشاءٌ ويَهْدِي مَنْ يَشاءً وما يَعلَمُ جُنودَ رَبْكَ إل هُووَمَا هي إل ذكرى لِلْبَشَر» . 

)١(‏ ساقطة من (م). 

(7) في (م): «والمضل بواو العطف» . 

5) في (م): وأهداه الله . 

(4) ساقطة من (م). 

(0) في (أ): «والأنبياء هديته». والصواب ما أثبتناه. 

(7) في .)١(‏ وفي (م): «فلو كان» بدون تاء التأنيث» والصواب إثباتها كما فعلنا؛ لان 
الهداية مؤنثة 

(7) في (م): إلى المرسلين» 

(8) التوبة: 8؟١.‏ 

(4) في (م): «وقد أخبرنا مولانا أن نوحاً قال لقومه . . . » إلخ . 

"14 :دوه)٠١(‎ 


لف 


هذا من أحكام الله وعدله الذي لا يجوز لأحد أن يتفكر فيه ولا يظن فيه 
بربه غير العدل. وأن يحمل ما جهله من ذلك على نفسه ولا يقول كيف بعث 
الله عز وجل نوحاً إلى قومه وأمره بنصيحتهم ودلالتهم على عبادته والإيمان به 
وبطاعته. والله يغويهم ويحول بينهم وبين قبول ما جاء به نوح إليهم عن ربه؛ 
حتى كذبوه وردوا ما جاء به ولقد حرص نوح في 2١‏ هداية الضال من ولده. ودعا 
الله أن ينجيه من أهله ؛ فما أجيب. وعاتبه الله في ذلك بأغلظ العتاب. حين 
قال توح : : رب إن ني مِنْ لي 204, فقال اللاعن وجل إِنهُ ليس مِنْ 
ملك نْهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فلا تَسألنِي ما لَيِسَ لَكَ به عِلْم إني أعظك أنْ تَكُونَ 
من الجاهلين #©2. 

وذلك أن ابن نوح كان ممن سبقت له من الله الشقوة. وكتب في ديوان 
الضلال الأشقياء» فما أغنت عنه نبوة أبيه ولا شفاعته فيه؟ فنحمد ربنا أن خصنا 
بعنايته. وابتدأنا بهدايته من غير شفاعة شافع ولا دعوة داع. وإياه نسأل أن يتم 
ما به ابتدأناء وأن يمسكنا بعرى الدين الذي إليه هداناء ولا ينزع منا صالحا 
أعطانا . 


© © © © © 


)١(‏ في (م): «على هداية الضال». 
(؟) هود: 40 وتمام الآية: <ِوَإن وَعَْدَلكُ الحَقٌّ وانت أَحْكَمْ الحاكمينَ» . 
(؟) هود: 55 . 


6ظ3ظ> 





الباب الثانلثت 
في ذكر ما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس 
يدعونهم إلى عبادة رب العالمين ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم 
على تكذيب المرسلين, ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة 


قال الشيخ : وفرض على المسلمين”) أن يؤمنوا ويصدقوا بأن علم الله عز 
وجل قد سبق ونفذ في خلقه قبل أن يخلقهم ؛ كيف يخلقهم, وماذا هم عاملون. 
وإلى ماذا هم صائرون؛ فكتب ذلك في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب. 
ويصدق ذلك قوله عز وجل : ألم تَعلَمْ أن الله يعْلَمُمَافِي السّماء والاض. إن 
ذلك في كتاب إن ذلك عَلَى الله يَسير0. 

يقول: أحصى ما هو كائن قبل أن يكون؛ فخلقهم على ذلك العلم 
السابق فيهم . ثم أرسل بعد العلم بهم والكتاب الرسل إلى بني ادم يدعونهم إلى 
توحيد الله وطاعته. وينهونهم عن الخرله بالله28) ومعصيته ‏ ينك على نصديق 
ذلك قوله عز وجل لنبيه و : «وما أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَ مِنْ رَسُولٍ إل نُوحي إلَيه أنه 
لا إله إل 5 فَاعْبّدُون 0). 


فالرسل في الظاهر تدعوهم إلى الله وتأمرهم بعبادته وطاعته. ثم أرسل 





. في (م): «أن يعملوا ويؤمنواء‎ )١( 
06 : (؟) الحج‎ 

() في (م): «وعن معصيته» . 
(؟) الأنبياء: 76 . 


يذه 


الشياطين على الكافرين يدعونهم إلى الشرك والمقام على الكفر والمعاصي”. 
كل ذلك ليتم ما علم» ولا يكون إلا ما أمر")؛ فسبحان من جعل هذا هكذا 
وحجب قلوب الخلق ومنعهم على مراده في ذلك رخملة بره المكزوت عليه 
المكتوم! ويصدق ذلك قوله تعالى: دألم تر انا ارِسَلْنا الشياطينَ على 
الكافِرِينَ َورهُم زه 

وقال تعالى : : «وابُْوا ما تَتُوا الشياطينٌ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كف 
سُلَيمَانُ وَلكنٌ الاين كفرُوايَُلْمُونَ الس السَحْرٌ وما أن عَلَى المَََيْنِ َال 
هاروت وماروت وما يُعَلّمَانِ مَنْ أحَدٍ حَتَى يقلا نما نحي فثنة هلا تمر فيتَعلمُونَ 
منْهُما ما يَُرُْونَ ب بَينَ المَزء ولؤجه وما هُمْ بضَارَين به من أحَدٍ إل بإذْنِ الله 
ويتَعَلْمُونَ مَا يَضْرَهُم ولا ينفَعهُم 04 . ْ 

أما ترى كيف أعلمنا أن السحر كفرء وأنه أنزله على(" هاروت وماروت 
وجعلهما فتنة ليكفر من كتبه كافراً بفتنتهماء وأن السحر الذي يعلمانه الناس 
كفرء وأنه لا يضر أحدا؛ إلا من قد أذن الله أن يضرّه السحرء وذلك عدل منه 


)١(‏ في (م): «وكل ذلك». 

(1) هكذا في )١(‏ وفي (م)» ولعل الصواب : دولا يكون إلا ما أراد. وذلك لأن كل ما أراد 
الله لا بد من أن يكون بخلاف ما أمر الله به؛ فإنه يكون وقد لا يكون. ا المقصود 
بالأمر هنا الأمر التكويني لا التشريعي». 

(:) في (م): «علمه المكنون». 

(4) مريم: 47. ' 

(9) جاء في «مختار الصحاح»: «الأز» التهبيج والإغراء. ومنه قوله تعالى : «تَررْهُم رأ ؛ 
أي : تغريهم بالمعاصي (ص .)١9‏ 

(1) البقرة: 2٠١7‏ وتمام الآية: طولِقدٌ عَلِمُوا لَمُن اشْتَرَاهُ مالهُ في الآخرّة مِنْ خلاقٍ ولَبنسٌ 
ما شروا به أَنْفُسَهُم لوكانوا يَعلَمُون». 0 

() كلمة «على؛ ساقطة من (م). 
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وقال عز وجل : «إما أنْنُمْ َيِه بَِاتِينَ . إِلَمَنْ هُوَصَال الجحيم 4". 

وقال تعالى : «وقيْضنا لَهُم ُرناء ريو لهُم ما ب ين أيهم وما خَلْفَهُم وَحَنٌ 
عَلَيْهُم اقل في أمم, قَذْ خلت مِنْ قَبْلهم مِنَ الجن والإنس, أنهُم كَانُوا 
خحاسِرينَ 294. 

وقال عز وجل: «ومن يَعْش عَنْ ذكُر الرحْمْن نقَيْض لَهُ شيِطان ْوَل 
قَرينٌ ٠‏ انهم لَيصدُونَهُمْ عن السبيلٍ وَيَحْسَبُونَ نهم مُهْتَدُونَ94. 

قال الشيخ : فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله أنه يرسل 
الشياطين فتنة للكافرين الذين حق عليهم القول ومن سبقت عليه”) الشقوة حتى 
يؤزوهم”" أزَاء ويحرضوهم" على الكفر تحريضاًء ويزينوا لهم سوء أعمالهم . 





)١(‏ والقول بأن عمل السحر وتعلمه كفر. وأن الساحر يكفر بذلك؛ هوما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وإليه ذهب جمع من الأثمة؛ منهم الأربعة أبو 
حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمد. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله يفصل في القول بذلك 
حيث يقول: وإذا تعلم السحر؛ قلناله: صف لنا سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده 
أهل «بابل»؛ فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفر. فإن اعتقد إباحته ؛ فهو كافر». 

انظر: «تفسير ابن كثير» .)167-181١ / ١(‏ 

(؟7) الصافات: 151 .3١517‏ 

(؟) فصلت: 76. 

(8) الزخرف: 8/874 

(0) في (م): «له الشقوة». 

(7) في )١(‏ وإم): «وحتى يؤزهم أزأ» بخذف واو الجماعة. والصواب أثباتها. ويدل على 
ذلك سياق الكلام حيث أثبت المؤلف في قوله : ويحرضوهم . . . ويزينؤا لهم. . . ومرجع الضمير 
في الجميع للشياطين. 


(1) هكذا في ,)١(‏ وفي (م): «ويحرضون» بإثبات نون الرفع . وهوغير صواب ؛ لأن الفعل - 


"3 


وكذلك أخبرنا أنه هو تعالى فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل وضلوا عن سواء 
اليل ١‏ 

85 سا ََ. 8 ”7 ه امه 6 2 رم 3 

وقال عز وجل : «قال إنا قد فتنا قومَك من بَعْدك واضلهم السَامِرِيٌ 2# . 

وقال عز وجل : «ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة 4 9©. 

وقال عز وجل : لوِبَلَوْنَاهُم بالحَسَناتِ والسّيئات لَعَلَهُم يَرَجِعُونَ04. 

وقال: «وكذلك زُيْنَ لفرَعَونَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَن السّبيل #). 

قال الشيخ : فهذا كلام الله عز وجل وإخباره عن فعله في خلقه. يعلمهم 
أن المفتون من فتنه, والهادي من هداه. والضال من أضله وحال بينه وبين 
الهدى. وأن الشياطين هو خلقها وسلطهاء والسحر هو أنزله على السحرة, وأنه 
لا يضر أحدا إلا بإذنه ؛ فتعس” عبد وانتكس”) سمع هذا الكلام الفصيح الذي 
جاء به الرسول الصادق عليه السلام من كتاب ربه الناطق فيتصامم عنه ويتغافل. 
ويتمحل”" لآرائه وأهوائه المقاييس بالكلام المزخرف والقول المحرف؛ ابتغاء 

- هنا منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون كما هو القاعدة في الأفغال الخمسة. 

(١1)طه:‏ هم 

(5) الأنبياء : ه*. صدر الآية: «كُلُ نفس ذَائقَةٌ المَؤْت». وتمامها: طوإِلَيْنانَرْجِعُونَ» . 

(5) الأعراف: 138 صدر الآية: وَقَطْمَْاهُم في الازضٍ أممأ منْهُم الصَّالِحُونَ وَمنْهُم 
دُونَ ذلك وَبَلَونَاهُم . . . » الآية. 

(4) غافر: ا وصدر الآية: ظأُسْبَاتَ السماوات فَاطَلعَ إل إله مُوْسَى وني لاظنهُ كاذب 

(8) جاء في والقاموس» : «التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل ؛ 
كمنم. وسمع» ١(‏ / ١//ا”).‏ 

وقال في «هدي الساري»: «أي : عثر فسقط على وجهه» (ص .)١١١‏ 

(7) وانتكس ؛ أي : انقلب على وجهه . «هدي الساري» (ص .)7١8‏ 

(7) هكذا في (م): «ومعنى تمحل : تكلف لآراثه وأهوائه المقاييس . . .2 إلخ . 


ها 


الفتنة وت الأتباع والأشياع . طليَحَمِنُوا ماهم كَاملَة ب يوم وم القيّامة ومن أمْذَار 
الْذِينَ لاريم غير علُمٍ ل سَاءَ ما يَرَرُونَ204. 

١١7‏ - حدثني: أبو نصر ظفر بن محمد الحذاء؛ قال: حدثنا'أبو سعيد 
محمد بن قاسم بن إسحاق البلخي ؛ قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ؛ 
قال: حدثنا إسحاق ابن الفرات المصري ؛ قال: حدثنا أبو الهيثم خالد بن عبد 
السرحمن العبدي عن سماك بن خرت عن طارق :ين شهاب عن مسر بن 
الخطاب؛ قال: قال رسول الله كَِ : «بعشت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى 
شيءء وخلق إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء)2©. 

4 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل ؛ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم «إما نكم عَلَيْ 

في «المنجد»: «تمحل الشيء وله: احتال في طلبه ولفلان حقه تكلفه له» (ص 07/44), 
وفي :)١(‏ «ويتحمل». 


.58 النحل:‎ )١( 

(؟) الحديث ضعيف. في إسناده خالد بن عبد الرحمن العبدي أبو الهيثم العطار الكوفي ؛ 
مجهرل. من الثامنة. ش 

«تقريب التهذيب» 2)7١6 / ١(‏ «خلاصة التهذيب» .)١٠١١(‏ 

قال الدارقطني ؛ «لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل (يعني : هذا الحديث) عن سماك 
أبن حرب . . . به . 

«الميزان» ١(‏ / 5ك «التهذيب» (”" / .)0١8-5١84‏ 

والحديث؛ رواه العقيلي في «الضفعاء», اي عدي في «الكامل» عن عمر بن الخطاب. 
«منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» بهامش «مسند الإمام أحمدء ١(‏ / 7 #/9ا), 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ؟/ امه عن البلخي . . . به وابن 
الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / 77/7 - "/71). 

قال العقيلي: «خالد بن عبد الرحمن ليس بمعروف بالنقل. ولا يعرف لهذا الحديث 
أصل» ؛ كما في «الموضوعات» لابن الجوزي ١(‏ / 77/7 /710) . 


تغرف 


بغَاتنينَ 204 ؛ قال: «بمضلين إلا من قدر له أن يصلى الجحيم»9». 
١6‏ 00 : حدثنا محمد؛ قال: ل 
ل ل ل اا ا 
١5‏ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الحسن «اما 
نكم عَلَيْه بَِاِِينَ4 ؛ قال: «بمضلين «إلا مَنْ هُوَ صَّال الجَجيم ؛ إلا من قدر 
له أن د يصلى الجحيم»© ). 
!١1/‏ - حدثنا أبو شيبة؛ قال: حدثنا محمد؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: 
حدثنا سفيان؛ قال: حدثنا عمر بن ذر؛ قال: «سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول: إن الله عز وجل لو أراد أن لا يعصى ؛ ما خلق إبليس»”». 


.157 الصافات:‎ )١( 
.)١١١ / 7*( أخرجه ابن جرير الطبري . «تفسير الطبري»‎ )7( 
روى ابن جرير بإسناد آخر عن ابن عباس والسدي وغيرهما نحوه.‎ )*( 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل‎ ,.)١١١ 1٠١9 / انظر: «تفسير الطبري» م7‎ 
السنة والجماعة» 0 / *مه).‎ 

(4) رواه أبوداود في (كتاب السنة. باب لزوم السنةء 4 / 504): وسكت عنه أبو داود 
والمنذري . 

(ه) أخرجه اللالكائي (7 / 007). والآجري بلفظ أطول (198)» والبغري في «شرح 
السنة .)١545 / ١(‏ 


يفف 





الجاب الرابع ‏ - 
في ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيثته") 
وأن الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله عز وجل 


قال الله عرز وجل.: ذِكَانَ اناس أ واحلة فَعَك الله اين وين 
وَمنَذْرِينَ . . . 4 إلى قوله : طواللهُ يَهْدِي مَنْ يَسْاءُ إلى صرَاطٍ مستقيم 224. 

(وقال) : وَل شَاءَ اللهُ ما اقََْلُوا ولكنّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ © . 

وقال تعالى: ظوَلَوُ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الهُدى فلا تَكُويَنُ من 
الجاهلينَ 9# . 

وقال تعالى : «والّذينَ كَذْبُوا بآياتنا صُمْ وبكُمٌ في الظُلّمات مَنْ يشا الله 
كللان با بعل عل غراما انهم ن. 

وقال عز وجل : : «اتبغ م مَا أي إِليكَ مِنْ رَيْكَ لآ إلة إل ُو وأغرض عَنٍ 
المُشْركِينَ وَلَوْ شاءً اللهُ ما أَشْرَكُوا وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِم حفيظاً ونا أنْتَ عَلَيْهِم 

. «للمشيئة». وهو غير واضح‎ :)١( هكذا في (م). وفي‎ )١( 

(؟) البقرة: 7١7‏ . 

(”") البقرة : "7817 . 1 

(4) الأنعام : © صدر الآية: طوإِنْ كَانَ كَبْرَ َليِكَ إِعْرَاضَهُم فَإِنِ اسْنَظَعْتَ أن تَبتَمِي تفقاً 
في الأزض أو سُلُماً في السماء قتانيهم بآية وَلَوْشَاءً اللهُ. . . » الآية . ش 


(ه) الأنعام : و 


يفف 


بوكيل 0# , 
وقال عر وجل : «ولو أثنا َرُلْنا لهم الملائكة كَلْمَهُم الموتى وحشرنا: 
عَلَيْهِم كل 2 شَيْ ءِ بل مَا كَانُوا لِيؤمُوا إل أنْ يَضَاء الله وَلكِنٌ أَكْترهُم يَجَهَنُونَ04. 
وقال عز وجل : «ولَوشَاءً رَيُكَ لَجَعَلَ الثاس ١‏ مه واحدة ولا يَرَانُونَ مُخْتَلفِينَ 
إلا مَنْ رَحمَ ريكَ وَِذْلِكَ حَلَمَهُمْ وتمْتْ كَلِمَةُ رَبْكَ لاملان جهنم مِنَ الجنة 
والناسٍ جْمَعِينَ 04 . 
ابنعثمان؛ قال 0 قال لمان لماعل ولاق مطيود ىعد 
الرحمن؛ قال: «قلت للحسن: قوله عز وجل : «ولا يرَاُونَ مُحْتَلفِينَ إل مَنْ 
رَحِمّ رَبك ؛ قال: من رحم ربك غير مختلف . قلت: ولذلك خلقهم؟ قال: 
نعم خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وخلق هؤلاء لرحمته وحلق هؤلاء 
لعذابهع»©), 


.7١ل-15١5‎ : الأنعام‎ )١( 

١ : الأنعام‎ )7( 

؟15) هرد: .1١١9‏ 

(4) رواه ابن جرير عن عبد العزيز بن منصور. . . به 

«تفسير الطبري» .)١47 ١14١ / ١7(‏ والآجري في «الشريعة» عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن إسماعيل بن علية. . . به (515؟). 

يختلف المفسرون في تفسير معنى قوله تعالى : «ولْذْلِك حَلَقَهُم»4 على عدة معاني» 
ولكن؛ رجح ابن جرير قول من قال: «خلقهم للاختلاف بالشقاء والسعادة». ثم أجاب عن سؤال 
يرد على هذا التفسير؛ فقال: «فإن قال قائل : فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت؛ فقد ينبغي أن يكون 
المختلفون غير ملومين على اختلافهم ؛ إذ كان لذلك خلقهم ربهم . . .» 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت, وإنما معنى الكلام : ولا يزال الناس مختلفين 

بالباطل من أديانهم ومللهم؛ «إلاّ مْنْ رَحِمَ ربكي فهداه للحق ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل - 


"0 


١١6‏ - أخبرنى أبو بكر محمد بن الحسين ؛ قال: حدثنا أبو بكر جعفر 
ابن محمد الفريابى ؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
خالد الحذاء)؛ فر «قدم علينا رجل من الكوفة ؛ فكان مجانباً للحسن لما كان 
يبلغه عنه في القدر حتى لقيه وسأله الرجل أو سثل عن هذه الآية(© «ولا يَزَالون 
مُحْتَلفِينَ إل مَنْ رَّحِمَ رَبك ولذلك خلقهم, قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل 
النار للنار. قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب©2 عن الحسن»2©». 

١!‏ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل ؛ :قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا مبارك عن الحسن ولذلك خلقهم ؛ 
قال: للاختلاف© , 

وقالا عز وجل : «وما أرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إل سان قوم لين لهم فيُضِلُ 





أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد خلقهم , فمعنى اللام في قوله : «ولذذلك 
خلقهم؛ بمعنى (على) كقولك للرجل : أكرمتك على برك بي . وأكرمتك لبرك بي . «تفسير الطبري» 
.)564/1١‏ 

)١(‏ هو خالد بن مهران. أبو المنازل. البصري., الحذاء. الحافظ؛ عن أبي عثمان 
النهدي. وعبد الله بن شقيق. ومحمد. وأنس. وحفصة بني سيرين؛ وعنه ابن سيرين ابن شيخة» 
وشعبة.. والحمادان, وابن علية. وخلق. 

قال ابن سعد: «ثقة. لم يكن حذاء بل كان يخلس إليهم ؛ فلقب الحذاء. مات سنة 
(؟4١ه)».‏ «الخلاصة» (ص .)٠١"‏ 

(؟) هكذا في «الشريعة» للآأجري (ص »)15١5‏ وفي :)١(‏ «عن هذه الأهواء»؛ وهو خطأ 
ولا توجد العبارة في (م). 

(؟) هكذا في «الشريعة» للآجري, وفي :)١(‏ «فكان الرجل بعد ذلك يكذب عن الحسن» 
وهو غير واضح المعنى . 

(5) رواه الآجري في «الشريعة» (5١؟).‏ 

(0) رواه الطبري عن أبي كريب عن وكيع به .)١57 / ١7(‏ 


نيف 


اله من يَمَءُ ويد مَنْ شاوه لعِيرُ الحَكِيمٌ04. 
وقال عز وجل : «إواللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 204. 
5 : 2 َه لو غعوسه + س1 8# عا مه ده من إوميعة 
وقال عز وجل : «إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاءٌ وهو 
.دم مه” 
اعلم بالمهتدين 2©2#4. 
- مه امه عن بإ دعس ”ةر مه مه ب 
ه 6ه د .د م 
إن انت إلا نذير» 0». 
5 ده > وه >ع. ددم قو + يرد هم افه اه اله 
وقال عز وجل : «ولو شاءً الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاءً 
في رَحمته 6 2. 
ُ رهم عات طهاراه واولا يعو 6 عى م 
وقال عز وجل: «وما يذكرون إلا ان يشاءً الله هو اهل التقوى واهل 
المَغْفِرَّة6. 
وقال عز وجل حين دعا إلى الجنة وشوق إليهاء وحذر من النار وخوف 
منها: «إِنْ هذه تَذْكِرٌَ فَمَنْ شَاء انَحَذّ إلى رَبّهِ سبلا ". 
8 لمم 04 نفسه ؟ 0 00 ارد إلا أنُ يَشَاءً اللهُ إن | الله 


. 6 : إبراهيم‎ )١( 

(7) البقرة: 717 . 

(") القصص: 05ه. 

(4) فاطر: 77 78 صدر الآية: «ومًا يَسْتَوي الاحْيّاءُ والامْواتٌ إِنّْ اللة يَشْمَعُ . . . » 
الآية. ش 

(©) الشورى: 8ء وتمام الآية: لَوالظَالمُونَ مَا لَهُم منْ وَليٌ ولا نصيرٍ» . 

)١(‏ المدثر: 5ه. 

(7) الانسان: 58 . 


كو" 


أليمأ74". 


وقال عز وجل : ظلِمَنْ شَاءَ منْكُمْ أنْ يَسْتَقِيمَ . وما تَشاؤونَ إل أنْ يَشَاءَ الله 
رب العالَمِينَ74». 
إسماعيل ؛ قال: حدقا وكيع؟ قال 0 
ابن عباس «كمًا دَاكُم تَعوذون # 07)؛ قال : «بعث المؤمن مؤمناً والكافر 
كاف رأ 29 
ال 0 
عن 257 صالع عن ابن 00 في فو الله عز وجل :كنا م تر تَعُودُون قريقا 
هذى وَقريقا سََّ لمهم الضَلالة04, ولذلك خلقهم حين خلتهم ؟ فجِغلهم 
١‏ مؤمناً وكافراً وعدا وا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدياً وضالا 0 , 
١183‏ - حدثنا أبو شيبة عبذ العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل ؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا أبو جعفر فر الرازي عن الربيع سن أنس 


."١-8٠ الإنسان:‎ )١( 

(") التكوير: 178 -8؟. 

(5) الأعراف: 78. صدر الآية: قل مر رَبِي بالقنط وأقيموا وُجُوهَكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 
وَادْعُوه مُخْلصينَ لَّهُ الدّينَ. . . © الآية. 1 

(4) رواه الطبري عن وكيع . . . به. «تفسير الطبري» (8 / .)١95‏ 

() الأعراف: 94؟  ٠‏ وتمام الآية: 9إِنْهُم انْحَدُوا الشياطينَ أوليَاء مِنْ دون الله 
تتْسبون أنه مقدُو» . ظ 
)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» )7١١(‏ عن بقية. . . بهء والطبري في «تفسيره» (8 / 


65ل). 


يغف 


عن تق أفي العالية كما بَدَاكُم تعُودُون أ ؛ قال قال : معادوا إلى علمه فيهم. ألم تسمع 
إلى قول الله عز وجل : «فريقا هُدى وفريقاً حَقٌ عَلَيهِم الضَللالة4؟”). 

4 -احدثنا أبو القاسم أحمد بن القاسم بن الريان السني؛ قال: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه أن جلا قال لابن عباس أن ناساً يقولون أن | الشر ليس 
بقدر؛ فقال ابن عباس: «فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية: هسَيّقُولُ الّذينَ 
أشْركُوا لوْشَاة اله ما أشْرَكًْا وَل آبَاؤنا ول حَرْْنا مِنْ شَيْءٍ . . . » إلى قوله : «فلله 
الحبَةٌ البَالِعَةُ فَلَوْشَاءَ لَهَدَاكُم أجَمَعِينَ 4 7009, 

0 حدثنا أبوعلي محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
خلف الضبي ؛ قال: حدثنا حجاج بن منهال؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
خالد الحذاء أن الحسن قال في هذه الآية «ولذلك خلقهم4؛ قال: «خلق 
هؤلاء لهذه. وهؤلاء لهذه»”). 

١65‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوفي بالبصرة؛ قال: 
حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث؛ قال: حدثنا الغياي! قال : حدثنا أنس بن 
عياض ؛ قال: قال أبوحازم في قوله تعالى لِفَالَهَمَهَا فجورها وتَقواها»ه”»؛ قال: 
«الفاجرة ألهمهما الفجورء والتقية ألهمها التقوى». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (8 / .)١61+‏ وأورده ابن كثير أيضاً (ج 17 ص 
١ 2)‏ ا 

.١49-1١44 : الأنعام‎ )5( 

(*) رواه عبد الرزاق المذكور في الإإسناد في «مصنفه» »)١١5-1١4 /11١(‏ واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (؟ / 078). 

(5) رواه الطبري عن حجاج بن منهال. . . به. «تفسير الطبري» .)١847 / ١7(‏ 

(6) الشمس: 8. 

والأثر؛ أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص .)7١9‏ 


5/4 


/1! - حدثنا أبوعلي محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
خلف؛ قال: حدثنا حجاج بن منهال؛ قال: حدثنا حماد؛ قال: أخبرنا الكلبي 
عن ابن عباس ؛ قال: 9يَحُولٌ بِينَ المرّء وَقلْبه07)؛ قال: «يحول بين المؤمن 
والمعصية)»”(). 1 

١7‏ - حدثنا أبوعلى محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
خلف؛ قال: حدثنا حجاج ؛ قال؛ حدثنا معتمر بن سليمان؛ قال: «سمعت عبد 
العزيز عن الضحاك بن مزاحم في قول الله عز وجل يحول بَيْنَ المَرْء 

وقَلَبهب74©؛ قال: يحول بين الكافر وبين طاعته. وبين المؤمن وبين معصيته»9». 

١4‏ - حدثنا أبوعلى محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
خلف؛ قال: حدثنا اما قال: حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان عن 
الحسن في هذ الآية «#وحيل بيهم وبِيْنَ مَا يَشْتَهُونَ 4*)؛ قال: «حيل بينهم وبين 
الإيمان»0 . 

- حدثنا أبو علي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف الضبي ؛ 
قال: حدثنا حجاج؛ قال: حدثنا حماد؛ قال: حدثنا حميد2©؛ قال: «قرات 


)١(‏ الأانفال: 4؟. 

(7) رواه ابن جرير الطبري . «تفسير الطبري» (8 / .)7١5‏ 

(") الأنفال: 74, الآية بأكملها: يا يها الْذِينَ آمنُوا اسْتَجِبُوا لله وللرسُولٍإِذَا دَعَاكُم لِمَا 
يكم واعْلَمُوا أن اللة يَحُولَ بين المزء وقلبه وَإنّهُ ليه تُحْشَرُون» . 

(5) رواه ابن جرير الطبري «تفسير الطبري» (4 / )7١15- 7١6‏ عن حجاج بن منهال به. 

(9) سبا: 04 تمام الآية: كما قعل بأشْياعِهمْ مِنْ قبل إِنْهُْ كاُوا في شَلكُ مُريب» . 

(5) رواه الطبري في «تفسيره؛ عن أبي الأشهب. . . به (5 / .)١١7‏ والطائي (7 / 
67 

(1) هو حميد بن أبي حميد أبو عبيدة البصري عن أنس والحسن وعكرمة. وعنه شعبة. 
ومالك. وسفيانان. والحمادان. وخلف. مات سنة (57١ه)‏ في وخلاصة» (ص 854). 


>” 


القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة؛ ففسره لي أجمع على الإثبات. 
فسألته عن قوله تعالى : «كذلك سَلَكناه هُ في قُلُوب المُجْرمِينَ94؛ قال: الشرك 
بيلكه في قلويهم: وسألته عن قوله: ا 
عَامُِونَ74)؛ قال: : أعمال سيعملونها.ء وسألته عن قوله : هما أنكم عليه بفاتنينَ 
0 الجحيم #؛ ؛ قال: ا إن مان 
الجحيم»7) 

1" - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق؛ قال: حدثنا العباس بن عبد 
الله الترقفي الباكسائي ؛ قال : حدثنا حفص بن عمر عن الحكم بن أبان العدني 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل : ثَمنْ يرد الله أن يدي يُشرح 
صَدْرَهُ للإشلام 4؛ قال: «يوسع قلبه للتوحيد والإيمان باللهء «ومَن يرذ دن يُضِلَّه 
يَجعَلٌ صَدْره ضيقاً حرجا ؛ يقول شاكاً كأنما يصعد في السماء» 50 : كما 
لا يستطيع ابن أدم أن يبلغ السماء؛ فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان 
قلبه حتى يدخله الله عز وجل في قلبه»9). 

7 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ ؛ قال : حدثنا أبوحاتم 
محمد بن إدريس الرازي ؛ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ؛ قال: 
قال مالك بن أنس : «ما أضل من كذب بالقدرء لولم تكن عليهم فيه حجة إلا 





١000 : الشعراء‎ )١( 
. 517 (؟) المؤمنون:‎ 


(”) رواه ابن جرير الطبري «تفسير الطبري» عن زيد غن حماد. . . به (19 / .)١١9‏ 

(4) الأنعام : 176, تمام الآية : ©كَأئْما يَصّعُدُ في السّماءٍ كَذْلِكَ يجْمْل اللة الرْجْس عَلَى 
الْذِينَ لا يُؤمنُونَ» . 

(0) والأثر مروي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . أورده ابن كثير في «تفسيره؛ 


زف / اه تفسير سورة الأنعام) . 


قوله تعالى : ظِهُوّ الذي حَلَفَكُم فَمِنكُم كَافْرَ وَمنْكُمْ مُوْمِنٌ 0004. 

١17‏ - حدئثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار؛ قال: حدثنا أبو 
محمد خلف بن محمد كردوسي©2)؛ قال ٠:‏ جدثنا يعقوب بن محمد؛ قال: حدثنا 
الزبيرة» بن حبيب عن زيد بن أسلم ؛ قال: «والله ما قالت القدرية كما قال الله 
عز وجل . ولا كما قالت الملاثكة. ولا كما قال النبيون. ولا كما قال أهل الجنة. 

قال الله عز وجل : «وما تَشَاوونَ إل أن يَشَاءَ اللهُ َب العَالَمِينَ ». 

«وقالت المَلائكَةٌ سُبْحَانَكَ لآ لم نا إلا ما عَلَمتَنَا. . . م الآية©. 

وقال شعيب عليه السلام : : «ومًا يَكُونُ لَنَا أن نعُودَ فيها إلا أن يَغَاء الله 
ريا . . . »© الآية© , 

هم مم اع ظّه 
وقال أهل الجنة : «الحَمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وَمَا كُنَا لنهتديّ لولا ان 
هَذَانا اللةه©, 20 

)١(‏ هكذا في .)١(‏ وفي (م): «بدون الإتيان بجواب لوه. وصح ذلك لدلالة المقام عليه 
تقديره «لكفى» حجة عليهم . 

(1) التغابن: ”. تمام الآية: «والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ» . 

(*) في اللالكائي : الواسطي المعروف بكردوس (” / 888). 

(4) في اللالكائي : الربيم بن حبيب. 

(0) التكوير: 79 . 

(5) البقرة: ”“ء تمام الآية: ظإِنْكَ أَنْتَ المَلِيمُ السَكيم» . 

(7) الأعراف: 88. صدر الآية: «قّد اتنا علَى اله كِب أن دنا ني ميم بَغدَ د تُجَانا 
الله منها وا يكُون لنابه. تمام الآية : 9وْسِمٌ رينا كل شَيْءٍ عِلْماً عَلَى الله توكلنا ربا اهْتَْ بِيننا وبين 
قومنا بالحَقٌ وأنْتَ خَيرُ الَاتحين » . 

)0 الأعراف: 2 تمام الآية : :ا «لقَذ جَادَتٌ ل رَينا بالحَقٌ وو أن تلْكُمْ الجَنةٌ 
أَوْرمُوها بما كم تَممَلُونه . 

الما 


وقال أهل النار: ظرَينا غَلَبَتْ عَلَينا شفوبنا وكُنا قَْماً ضَالْينَ 44 20. 

وقال أخوهم إبليس : درت بمَا أَعْوَيْتِي 06004. 

قال الشيخ : فالقدرية المخذولة يسمعون هذا وأضعافه . ويتلونه!"' ويتلى 
عليهم ؛ فتأبى قلوبهم قبوله. ويردونه كله ويجحدونه 3 وعلواً وأنفة*») من 
الحق. وتكبراً على الله عرز وجل وعلى كتابه وعلى رسوله عد وعلى سننة )6 
وللشقوة المكتوبة عليهم ؛ فهم لا يسمعون إلا ما وافق أهواءهم . ولا يصدقون 
من كتاب الله ولااعن سئنة. بيده إلا ما استحسنته أراؤهم ء 2 
وجل : «ولو آنا َرلْنَا لهم الملائكة كلْمَهُم المُوتى وَحَشْرنا عَلَيهُم لاحك 
بلا ما كانُوا ليوا إلا أن يشَاء الله وَلكنَ أكرهُم يَجهَلُون04, ه كما قال 
عز وجل : صم بَكُمْ عُميُ فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ04. 

وهكذا القدري الخبيث الذي قد سلط الله عليه الشياطين» يمدونهم في 
الغى ثم لا يقصرون. تزجره(؟) بكتاب الله تعالى ؛ فلا ينزجرء وسنة رسول الله ؛ 
فلا يذكر. 

.٠١© المؤمنون:‎ )١( 

(؟) الحجر: #8 وتمام الآية: «ِلْازْينُ لَهُم في الازضٍ ولأعْوِينهُم َجْمَعِينَ 4 . 

(”) والأثر؛ رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» عن جعفر بن محمد عن 
خلف بن محمد. . . به(" / ه0805-6808). 

(4) في (م): «وينكرونه؛ . 

(ه) أي : استنكافاًء في «المختار»: «أنف من الشيء من باب طربء وأنغة أيضاً بفتحتين ؛ 
أي : استتكف)» . 

(5) الأنعام: 111. 

(78) في (م): دفهمء. 

(8) البقرة: 7921 . 

(5) في (م): «تزجر بكتاب الله بإسقاط هاء الضمير». 


ذف 


ويقول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين: فلا ينحسر<(2),» وتضرب له 
الأمثشال؛ فلا يعتبرء مصر على مذهبه الخبيث النجس الذي خالف فيه رب 
العالمين والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع 
فقهاء المسلمين» وضارع فيه اليهود والنصارى” والمجوس" والصابئين؟»؛ 
فلم يجد أنيساً في طريقته ولا مصاحباً على مذهبه غيرهم» أعاذنا الله وإياكم من 
مذاهب القدرية والأهواء الردئية والبدع المهلكة المردية» وجعلنا وإياكم للحق 
: مصدقينء وعن الباطل حائدين».. وشتنا وإياكم على الدين الذي رضيه لنفسه 
واختص به من أحبه من عباده. الذين علموا أن قلوبهم بيده وهممهم وحركاتهم 
في قبضته ؛ فلا يهمون ولا يتنفسون إلا بمشيثته » فهم فقراء إِليه في سلامة ما 
خولهم من نعمه «يَدْعُوبَهُ تضرعاً وخفيّة4 كما أمرهم به من مسألته . 

هرَينا لا تُرِعْ قُلُونَا بَعْدَ إِدْ هَدَيْتَنا وَمَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أَنْتَ 
٠‏ الوَمّابُ04. 


1 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 





)١(‏ أي : لا يكل ولا ينقطع. وفي «القاموس»: «حسر البصر. يحسرء حسوراً: كل وانقطع 
من طول مدى». ش ! 
)١(‏ والنصارى جمع نصران. ويقال للمرآة: نصرانة.» هم أتباع عيسى وأهل دينه.» سموا 
بذلك لتناصرهم فيما بينهمء وقيل: سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة . 

انظر: «تفسير ابن كثين .)٠١ 3 / ١(‏ 7 ُْ 

() المجوسية؛ بالفتح : نحلة. والمجوسي منسوب إليها والجمع ‏ المجوس. وتمجس , 
الرجل : صار منهم ومجسه غيره. وفي الحديث : فأبواه يمجسانه . «مختار الصحاح» (515). 

(4) (الضابئون): هم عبدة الكواكب أو الملائكة وقيل: من لا دين له أو الخارجون من 
دين إلى دين يقال: صبأ فلان يصب إذا خرج من دينه . 

انظر: «تفسير ابن كثيرة ١(‏ / 7054)» و«تاج العروس» ١(‏ / 07017 . 

() آل عمران: 2. 


يدف 


إسماعيل ؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب عن أم سلمة أن النبي وف كان يقول: ويا مقلب القلوب”)! ثبت قلبي 
على دينك». ثم قرأ : «رينا ل ترغ فُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَاوَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة 
نك أنْتَ الوَهَاتٌ74). 





. في (م): «والأبصار‎ )١( 

(؟) والحديث صحيح بشواهده. رواه أحمد في «مسنده؛ (5 / ٠7‏ 716), والترمذي 
)١194 / 5(‏ في أبواب الدعوات؛ والآجري في «الشريعة» (2)17 وابن أبي عاصم في دكتاب 
السنة؛ (باب ما ذكر عن النبي و أنه قال: ا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك. )٠١4 / ١‏ 
جميعهم عن طريق شهر بن حوشب. 

قال الألباني : «حديث صحيح. رجال إسناده ثقات؛ غير شهر بن حوشب» فإنه سيء 
الحفظ. ولا بأس به في الشواهد» . 
00 انظر: دكتاب السنق, 203١4 ل٠٠١ / 3١‏ 

قلت: والحديث له عدة شواهد صحيحة ليس فيها شهر بن حوشب؛ منها ما رواه الترمذي 
بإسناده عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه في (ياب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. ‏ 
.)"١0 4 /‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح ١:‏ وقال: «وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة 
وعائشة وأبي ذر. . .» إلى أن قال: «وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي 
2 وحديث أبي سفيان عن أنس أصح 2 .. 

قال الألباني : «والحديث أخرجه الآجري (7117-71) من طريق فضيل من عياض عن 
الأعمش. . . به؟ فصح الإسناد والحمد لله». «ظلال الجنة في تخريج السنة» .)١٠١١ / ١(‏ 

قلت: ضعف شهر بن حوشب غير واحد من الأئمة؛ منهم ابن عرن. وشعبة» وموسى ابن 
هارون. والنسائي . وابن حبان. وابن عدي. والبيهقي, وابن حزم . ووثقه آخرون من الأئمة؛ منهم 
ابن معين» والعجلي » وحسن حديثه الإمام أحمدء. وقال أبو زرعة : «لا بأس به». وقال الحافظ بن 
حجر: وصدوق. كثير الإإرسال والأوهام؛. وقال الترمذي عن البخاري : «وشهر حسن الحديث وقوي 
أمرة: 

انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر (؟ /  ”59‏ ١الا”).‏ و« التقريب» ١(‏ / هه”). 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (6 / 7857 - 787 و«التاريخ الكبيره للبخاري (؛ / 784 - 


لكا 


١0‏ حدثنا جعفر بن محمد القافلائي؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني ؛ قال: حدثنا سليمان بن حرب؛ قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن المعلى بن زياد ويونس بن عبيد عن الحسن عن أم المؤمنين»؛ قالت: 
«كانت دعوة من22) رسول الله كَل : «يا مقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك». 
قلت:* يا رسول الله! هل تخاف؟ قال: «وما يؤمنتي اللبراة اعد لا رتلةتيية 


أصبعين من أصابع الله عز وجل؟ إن شاء أن يقيمه ؛ أقامه. وإن شاء أن يزيغه ؛ 


ل 


أزاغه يقلب أصبعيه 0# 


4. و«التاريخ الصغيره أيضاً ١(‏ / 68؟). 
)١(‏ والمراد بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ كما في رواية أحمد في «سنده» (5 / 





.)4١ 
(؟) هكذافي رواية المؤلف بذكر كلمة «من». وفي رواية أحمد في «مسنده»؛ قالت:‎ 
«دعوات كان رسول الله يَلَةِ يكثر يدعو بها: يا مقلب القلوب. . . الحديث». وفي رواية ابن أبي‎ 
عاصم في دكتاب السنة» بلفظ : «أن رسول الله ون كان يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب. . .» إلخ.‎ 
. . وفي ابن ماجه : «عن النواس بن سمعان؛ قال: سمعت رسول الله يه يقول: يا مقلب القلوب.‎ 

الحديث؛ . 

(؟) صحيح بشواهده. رواه أحمد في «مسنده» عن 'حماد. . . به (5 / .)4١‏ وابن أبي 
عاصم في «كتاب السنة» (ج 2.1 .)٠١١ 03١84‏ 

قال الألباني : «وحديث صحيح بما قبله وما بعده». وأخرجه الآجري من طريق آخر عن 
حماد. . . به وأخرجه أحمد (5 / )9١‏ من طريق الحسن عن عائشة. ورجال إسناده ثقات رجال 
مسلم ؛ لولا أن الحسن وهو البصري مدلس . والحديث؛ ذكره الهيثمي بنحوه. وقال: «رواه الطبراني 
في «الأوسط». وفيه العلاء بن الفضل». 

قال ابن عدي : «في بعض ما يرويه نكرة. وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف». «ظلال الجنة 
في تخريج السنة» .)٠١١ / ١(‏ 

وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (7 / .)75١١-75١١‏ 

قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» )١14(‏ عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها وابن 
ماجه عن النواس بن سمعان بلفظ قريب في «المقدمة» ١(‏ / 8/37). 
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١51‏ 2 حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا الفضل بن دلهم عن 
الحسن أن النبي وَةِ كان يقول: يا مثبت القلوب! ثبت قلبي على دينك)7". 

/3" - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ؛ قال: 
حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي ؛ قال: حدثنا محمد بن جهضم ؛ قال: حدثنا 
أبو معشر عن محمد بن كعب؛ قال: «الخلق أدق شأناً من أن يعصوا الله عز 
وجل طرفة عين فيما لا يريد». 0 

- حدثنا أبوعبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني ؛ قال: 
حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق / حء وحدثنا إسماعيل بن محمد الصغار؛ 
قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي ؛ قالا جميعا: حدثنا عبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج ؛ قال: أخبرني عطاء ؛ قال: وسمعت ابن 
عباس يقول: كلام القدرية وكلام الحرورية”» ضلالة. وكلام الشيعة هلكة؛ 
قال: وقال ابن عباس : ولا أعرف الحق (أو قال: ولا أعلم الحق)؛ إلا في كلام 
قوم ألجؤوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله. ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من 
اللهء وفوضوا أمرهم إلى الله. وعلموا أن كلا بقدر الله». 


)١1(‏ صحيح بشواهده كما تقدم مرفوعاً من رواية الحسن عن عائشة؛ وعن شهر بن حوشب 
عن أم سلمة (برقم الا 7") بللفظ أطول» وأرسله الحسن في هذا الإسناد بينما رواه في الحديث 
المتقدم عن عائشة عن النبي و مرفوعاً. | 

(*) الحرورية: اسم للخوارج نسبة إلى حروراء؛ بفتحتين. وسكون الواوء وراء أخرى. 
وألف ممدودة؛ موضع بالكوفة. انحازت إليه الخوارج عندما خرجت على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 

انظر: «معجم البلدان» لياقوت (37 / 7146). 

(*) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (* / 377) ولكن بدون 
جملة. ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله . 


الفا 


قال الشيخ : فاعلموا رحمكم الله أن هذه طريقة الأنبياء عليهم السلام 
وبذلك تعبدهم الله. وأخبر به عنهم في كتابه أن المشيثة لله عز وجل وحدهء 
ليس أحد يشاء لنفسه شيئاً من خير وشر ونفع وضر وطاعة ومعصية ؛ إلا أن يشاءها 
الله وبالتبري”" إليه من مشيثتهم ومن حولهم وقوتهم ومن استطاعتهم. بذلك 
أخبر عن نوح عليه السلام حين قال له قومه :ؤي نوحٌ قذ جاتنا كرت جد النا 
أبن 8 تعدُنا إن كت من نّ الصادقِينَ 94»؛ فقال نوح عليه السلام 55 ألهم : 
نما بتكم به اله إن شَا وما نشم بمُعْجزِينَ . ولا ينْفَْكمْ نضحي إن أرَذت 
95 أنْصَحْ لَكُمْ ِنْ كَانَ الله يريد أن يكم هُو ربكم وليه َرْجَعُونَ 04 . 

قال الشيخ : فلو كان الأمر كما تزعم القدرية؛ كانت الحجة قد ظهرت 
على نوح من قومه. ولقالوا له : إن كان الله هو الذي يريد أن يغوينا؛ فلم أرسلك 
إليناء ولم تدعونا إلى خلاف مراد الله لنا؟ 

ولو كان الأمر كما تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيثته في خلقه. وتزعم 
أنه يكون ما يريده العبد الضعيف الذليل لنفسه. ولا يكون ما يريده الرب القوي 
الجليل لعباده ؛ .فلم حكى الله عز وجل ما قاله نوح لقومه مثنياً عليه وراضياً©) 
بذلك من قوله؟ 

وقال شعيب عليه السلام : «فد اقتَرا عَلَى الله كذباً إن عُذْنَاني مليكم 
بعْدَ إِذ نَجانَا اللهُ منها وما يَكُونَ لَنا أنَ نَعُودَ فيها إل أنْ يَشَاء الله ْنا وَسِمْ ينا كُل. 





(1) معطوفة على بُذْلك السابقة في الكلام ؛ فيكون هذا هو الآخر مما تعبد الله به الأنبياء . 
في (م): «أو بالتبري إليه». 

(1) هود: 7لا صدر الآية : قَانُوا . 

(”) هود : 74-3 1 

(4) في (م): «راضيا» بدون واو العطف. 


لام" 


شَيْءِ علماًه2©. 
0 ثم قال شعيب في موضع آخر: «ونا تؤفيقي إل بالل عليه تلت اله 
انيبٌ 26 . 

وقال إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه: «وحاجة قوم قال 
أنُحاجوني في الله وقَدْهَدَانٍ ولا أححاف ما تُشْركُونَ به إل أنْ يشَاءَ بي شَيئا وَسِمَ 
رَبِي كلُْ شي علما أفلك تَتَذَكرونَ 9# . 

وقال أيضاً فيما حكاه عن إبراهيم وشدة خوفه وإشفاقه عل نفسة:وولده أن 
يبلى9) بعبادة الأصنام : وِرَبٌ اجَعَلٌ هذا البَلَدَ آمنا واجنيني وبي أنُ عل 
الأصنامَ 6 . 

وقال فيما أخبر عن يوسف عليه السلام ء (ولجئه)”") إلى ربه. وخوفه الفتنة 
عن نفس ,إن لم يكن غبو المجولي (مصفدة: : ورب السَنُ أحبٌ ب إِلَىّ مما 
يَلُعُودنِي ليه ه ول تصرف عَني كيدَهنٌ بادا ِلَيْهنْ أكنْ من الجَاهلِين »© ”". قال 
الله عز وجل : فَاسْتَجَابٌ لَهُ َبهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كيدَهُن | انه هُو السميع العَلِيمِ #. 

)١(‏ الأعراف: 2884 وتمام الآية : «على الله تَوَكُلنا رنا افْتَحْ بَيْننا وبين قومنا بالحقٌّ وأنت 
خير الفاتحينع . 

(؟) هود: لىء صدر الآية: «قال يا قَوْم أرَآيئَم إنْ كنت على بِيْنةٍ من رببي ورزقني منه رقا 
خسنا وما أريدُ أنّْ أخالفَكُم إلى ما أنْهاكُم عنه إِنْ أريدُ إل الإضْلاحَ ما اسْنَطعْتٌ وما تؤفيقي. . .© 
الآية . 

22 الأنعام : 60م 

(4) أي : يختبر. وفي «المختار»: «(بلاه) : جربه واختبره. وبابه عدا . 

(0) إبراهيم : © صدر الآية : «واذ قال ِبرَاهِيم . .» الآية. 

(1) مصدر دلجأء. يقال: ولجأ لحأ ؛ كما في «المختار»» وفي :)١(‏ «ولجائه» . وهو خطا. 

(7) يوسف: 7. صدر الآية : طقَالَ رَبِّ السَجِنٌ. . . > الآية. 
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ثم أخبرنا تعالى أن العصمة في البداية وإلهامه إياه الدعوة2». كانت 

بالعناية من غولاء الكريم به؛ فقال : «ولقذ هت به وَهَمْ بها لول أن وا بَرْهَان 
ريه كَذْلك لنضرف عَنْهُ السوة والفحشاءً إن منْ عبّادنا المُخْلصينَ 0 . 

وقال عز وجل فيما أخبر عن موسى حين دعا(" على فرعون ا بأن 2 
يؤمنوا وعن استجابته له وإعطائه ما سأل ٠‏ «رينا نك اتيت عون وَمَلذه زيئة 
مولا بي الحَيّاةٍ الدّنيا ينا ِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِك رَبنا اطمسل عَلَى أموَالهم وَاشدُدْ 
عَلَى قلريهم فك يُوَمنُوا حَتَى يرو العَذَّابَ الأليم 29# قال الله تعالى : «قَذ 
أجيبَثْ دَعْوَنكُما فَاستقيما#©. 

وقال فيما أعلمه لنوح 0 وتكذييهمٍ له : «وأوجي إلى د ا أن لنَّ 
يُوْمنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَذْ آمْنَ فلا تبْتِس بم كَانوا يَفْعَلُونَ004. 

وقال تعالى فيما أخبر 0 النار واعترافهم بأن الهداية من الله عز 
وجل ؛ فقال : «وبردُوا لله جَيعاً فََالَ الصعَفَا م للّذِينَ اسَْكبرُوا إن كنا لكُم مَبَعأ 


فَهَل انتم مُغْنونَ نا مِنْ عَذَابِ الله مِنْ شَيْءٍ قَالُوا َو هَدَانا الله لَهُدَينَاكُم04". 
فاعترفوا» أهل النار بأن الله عز وجل منعهم الهدايةء وأنه لو هداهم 





)١(‏ هكذا في .)١(‏ وفي (م): «الدعوة التي كانت بالعناية». 

(؟7) يوسف: 74. 

(5) غي (م): «حين دعاه على فرعون» بزيادة هاء الضمير وهو يعود على الله؛ أي : حين 
دعى الله على فرعون. 

(5) يونس: 88ء صدر الآية: «وقال مُوسَى رَينا. . . © الآية. 

(9) يونس : 88ء تمام الآية : ولا تتبعان سَبيل الّذينَ لا يَعْلْمُونَ . 

(5) هود : 35 ْ 1 

(1) إبراهيم : 7١‏ وتمام الآية: ظسَوَاءٌ عَلَيْنَا أجَرْعْنًا أم صَبَرنا ما لَنا مِنْ مُحِي ص © . 

(8) هكذا في .»)١(‏ وفي (م): «فاعترف أهل النار بتجريد الفعل عن الضمير». وهذا هو - 
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اهتدوا؛ فاسمعوا رحمكم الله إلى كتاب ربكمء وانظروا هل تجدون فيه( 
مطمعاً”© لما تدعيه القدرية عليه من نفي القدرة والمشيئة والإرادة عنه وإضافة 
القدرة والمشيئة إلى أنفسهم. وتفهموا قول الأنبياء لقومهم وكلام أهل النار 
واعتذار بعضهم إلى بعض بمنع الله الهداية لهم والله عز وجل يحكي ذلك 
كله عنهم غير مكذب لهم ولا راد ذلك عليهم . 

واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أرسل رسله مبشرين ومنذرين وحجة 
على العالمين» فمن شاء الله تعالى له الإيمان؛ آمن» ومن شاء الله أن يكفر؛ 
كفرء فلم يجب الرسل إلى دعوتهم ولم يصدقهم برسالتهم إلا من كان في سابق 
علم الله أنه مرحوم مؤمن. ولم يكذبهم ويرد ما جاؤوا به إلا من قد سبق في علم 
الله أنه شقي كافرء وعلى ذلك جميع أحوال العباد صغيرها وكبيرهاء كلها مثبتة 
في اللوح المحفوظ والرق المنشور قبل خلق الخلق ؛ فالأنبياء ليس يهتدي 
الأصل. وهو مذهب جمهور العرب؛ لأن القاعدة غند النحويين أن الفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر 
كما هنا؛ وجب تجريده من علامة التثنية والجمع . فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد. وما جاء في 
كلام العرب مخالف لهذه القاعدة. يحملونه على محملين: 

المحمل الأول: يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخراً والفعل المتقدم وما اتصل به من الضمائر 
في موضع رفع خبر مقدم. فيناء على هذا؛ يكون التقدير في كلام المؤلف هنا: فأهل النار اعترفوا 
بأن الله. . . إلخ . 

أما المحمل الثاني عند الجمهور أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعاً به كما تقدم. وما بعده 
يدل من الضمير المتصل بالفعل. علماً بأن هناك مذهباً آخر لطائفة من العرب على خلاف مذهب 
الجمهور يرون أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر كما هنا؛ أتى فيه بعلامة تدل على التثنية والجمع كما 
كانت التاء في «قامت هند» حرفاً يدل على التأنيث. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به هي 
لغة قليلة يسميها النحويون : «لغة أكلوني البراغيث». والراجح مذهب الجمهور. 

انظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (ج ١ء‏ ص 43217 - 417) . 

)١(‏ ساقطة من (م). 

)١(‏ هكذا في (م). وفي :)١(‏ «مطعماء. وهوخطا. 
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بدعوتهم ولا يؤمن برسالتهم إلا من كان في سابق علم الله أنه مؤمن بهم. ولقد 
حرص الأنبياء وأحبوا الهداية والإيمان لقوم من أهاليهم وابائهم وأبنائهم وذوي 
أرحامهم ؛ فما اهتدى منهم إلا من كتب الله له الهداية والإيمان. ولقد عرتوا في 
ذلك بأشد العتب7». وحسبك بقول نوح عليه السلام : رب إن ابي من أَهْلي 
إن وَعْدَك الح 04", وبجواب الله عز وجل : : «قلا تسألني مَالَيِسَ لَكَ به عِلْمُ 
إني أعظكٌ أن نَكُونَ من الجاهلين 2©#4. 
| ثم أخبرنا بجملة دعوة المسلمين» وبماذا كانت الإجابة من قومهم 
أجمعين . فقاله غز وجل: في سورة النحل : «ولِعَدٌ ْنا في كل م رسُولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاعُوت فَِنهُم مَنْ هَدَى الله ومِنْهُم مَنْحَقَتَ عَلَيْه الضَلالَة 
فسيروا في الأزضٍ فَانْظُرُوا كيف كان عاقبةٌ قبَهُ المُكَذَّبِينَ 04). 
ثم عزى” نبيه يل في حرصه على هدداية قومه بقوله : 9ن تَحَرص عَلَى 
هَدَاهُم إن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضلٌ وَمَا لَهُمْ منْ نَاصِرِينَ04©, فمن خذله الله 
بالمعصية ؛ ؟ فمن ذا الذي لضبرة بالطاعة ؟ ثم قال لنبيه َل : «ِإِنْكَ لآ تَهْدي مَنْ 
يت ولكنٌّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهوَ َعْلَمُ بِالمُهمَدِينَ 04©. 





)١(‏ (العتب)؛ بفتح العين. وسكون التاء أو فتحها: الملامة. والعتاب من باب نصر 
وطرق؛ كما في «المختار». و «القاموس». 

(؟) هود: 40 . صدر الآية: «إونادى رَبْهُ فال رب . . . » الآية. تمام الآية: «وانْتَ أحَْكمْ 
الحاكمينٌ © . 

(*) هود: 45 صدر الآية: «قالَ يان إِنّهُ ليس من آهلك إِلْهُ عَمَلْ غَيْرُ صالح . 
الآية. 

(5) النحل: 5"#. 

(0) في :)١(‏ «عزهء وهو غير صحيح . 

() النحل: ا. 

(7) القصص: 5ه. 


وقال له أيضاً جثُل لا أنلك لتفي تَفعا ولا ضرا إلا مَاشَاء الله ولو كنت 
أعْلَم الغَيْبٌ لاستَكترت منّ الخير وَمَا مُسَنِيَ السوءٌ إن أنا إل نذير وبشير لقوم. 
يُوْمنُونَ 0044 . 

وقال عز وجل «ومَا ارْسَلنَا من وسو إل بان قوم لين هم مضل 
الله من يَشَاءُ ويهدي مَنّْ يَشَاءُ276). 

فكل هذا يدل العقلاء ويؤمن المؤمنين من عباد الله والعلماء أن الأنبياء 
إنما بعثوا مبشرين ومنذرين حجة على العالمين» وأن من شاء الله له الإيمان؛ 
آمن» ومن لم يشأ له الإيمان؛ لم يؤمن» وأن ذلك كله مفروغ منه. قد علم ربنا 
عز وجل المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي والشقي من السعيد وكتب لقوم 
الإيمان بعد الكفر؛ فآمنواء ولقوم الكفر بعد الإيمان؛ فكفرواء والطاعة بالتوبة 
بعد المعصية ؛ فتابواء وعلى آخرين الشقوة؛ فكفرواء فماتوا على كفرهم. وكل 
ذلك في إمام مبين . 

4 ! حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
اسماعيل؛ قال: حدثنا وكيع ؛ ؛ قال: حدثنا سفيات عن رجل عن مجاهد : 
«ونكتبُ ما قَدّمُوا وآنارَهُم »2 وما أورثوا من الضلالة «وكلٌ شَيْءٍ أَحَصَيْناهُ في 
مام بين 294 ؛ قال: «في أم الكتاب». 

١٠‏ - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل النحاملي ؛ قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي 
نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي ككل ؛ قال: «هذه الآية 





.1848 الأعراف:‎ )١( 
. تمام الآية ووْعْر المي الحكيم»‎ ١8 : إبراهيم‎ )7( 
يس : 17اء صدر الآية : «إنا نحن + نحبي الموتى . .لج الآية.‎ )5( 


دض 


تقضى على القرآن كله”) دالا ما شَاءَ ريك إن رَبك فَعَالٌ لْمَا يريدٌ2»9#. 

١١١١‏ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل ؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قالن: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن 
من سمع عبيد بن عمير يقول : «قال ادم عليه السلام : ديا رب! أفرأيت ما أتيت؛ 
أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال: لاء 
بل شيء قدرته عليك من قبل أن أخلقك. قال: أي رب! فكما قدرته علي ؛ 
فاغفر لي». فذّلك قوله تعالى : لفتَلقى دم مِنْ رب كَلِمَاتِ فََابَ عَلَيْ004. 

١١5‏ - حدثنا أبوشيبة؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا 
وكيع ؛ قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه عن مجاهد (إِني أَعْلَمُ ما ل 
تَعْلَّمُونَ»؛ قال: «علم إبليس المعصية وخلقه لها»©». 

قال الشيخ : فاعلموا رحمكم الله أن من كان على ملة إبراهيم وشريعة 
المصطفى ولي ومن كان دينه دين الاسلام. ومحمد نبيه. والقران أمامه 
وحجته. وسنة المصطفى وَنَيةِ نوره وبصيرته» والصحابة والتابعون أثمته وقادته. 
وهذا مذهبه وطريقته؛ وقد ذكرنا الحجة من كتاب الله عز وجل ؛ ففيه شفاء 





)١(‏ في (م): هذه الآية تقضي على كتاب الله أوعلى القران كله؛ يعني : تحكم على ما 
ورد في القران في بابها (أي في باب القدر). وذلك بإرجاع كل شيء إلى مشيثة الله وحذه دون غيره . 

(5) هود: .٠١77‏ الآية بأكملها: ؤفَأمًا الْذِينَ شَقُوا قفي الثار لهم فيها فيرٌ وشهِيقٌ خالِدينَ 
فيها ما دامُت السّماواتٌ والأرض إل مَا شاء رَبك . . . © الآية. 

(5) البقرة: /ا*. وتمام الآية: طإنهُ هو التوَابُ الرحيم» . 

(5) البقرة: 8 صدر الآية: «وإذْ قال رَبْكَ للملائكة ني جَاعلُ في الآض خَلِيفَةٌ قالوا 
نعل فيها مَنْ يُْسِدُ فيها وَْسْفِكُ الدّماء ونحيٌ تسبح بحَمْدِكك ونُقدْسُ لك قال. . . © الآية. 

(9) رواه الطبري . «تفسير الطبري؛ ١(‏ / 84؟) عن ابن سنان عن وكيع بن الجراح. . . 
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ورحمة للمؤمنين» وغيظ للجاحدين. 

ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحجة من سنة رسول الله يََفِ ما يعين الله 
على ذكره؛ فإن الحجة إذا كانت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه 
الصلاة ؛ فلم يبقى لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإإصرار على الجحود 
والالحادء وإيثار الهوى. واتباع أهل الزيغ والعمى . وسنتبع السنة أيضا بما روى 
في ذلك عن الصحابة والتابعين وما قالته فقهاء المسلمين؛ ليكون زيادة في 
الله وسنة نبيه يَللِي وإجماع أهل دينه ؟ فقد كتب عليه الشقاء. ولاجل ذلك 
أخرجهم النبي ع من أمته وسماهم يهنوداً ومتخوشاء وقال: «إن مرضوا؛ فلا 
تعودوهم. وإن ماتوا؛ فلا تشهدوهم», وسنذكر ذلك في أبوابه ومواضعه إن شاء 
الله . 


>»233 





الباب الخامس 
في ما روي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء لماشاء؛ فمن شاء خلقه للجنة 
ومن شاء خلقه للنار. سبق ذلك علمه, ونفذ فيه حكمه. وجرى به قلمه 
ومن جحده فهو من الفرق الهالكة 


١١7‏ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال؛ قال: 
حدثنا زياد بن أيوب أبوهاشم الطوسي / ح» وحدثنا جعفر بن محمد القافلاني ؛ 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني؛ قالا: حدثنا روح بن عبادة ؛ قال: 
حدثنا مالك بن أنس / ح. وحدثني أبو بكر محمد بن الحسين» ؟ قال: حدثنا 
محمد بن جعفر أبو بكر الفريابي ؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدثنا 
مالك / حء وحدثنا محمد بن بكر أو بكر التمار وأبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن يعقوب المتوثي ؛ قالا: حدثنا أبو داود؛ قال: حدثنا القعنبي ؛ قال: حدثنا 
مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
أخبر عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن 
هذه الآية: «وإذ أَحَ رك من ني آهمْ من طهُوهم نم0" وأَْهَدَُم على 


كو 


انفيهم ألْْتُ بربكم قالوا بلى شَهِدْنًا أن يَقَولُوا"© يوم القيامة إِنّا كُنّا عَنْ هذا 





)١(‏ في (م): «ذرياتهم». قرأ الكوفيون وابن كثير: «ذريتهم؛ على الواحد. وقرأ نافع وابن 
عامر وأبو عمرو: «ذرياتهم؛ بالالف على الجمع . ش 

انظر: «سراج القاري» و(ص 37١‏ ). ووحجة القراءات» (ص "0١‏ -707), 

(7) هكذا قرأ بالياء أب عمر البصري. وقرأ الباقون بالتاء . 

«حجة القراءات» (ص ؟7١7).,‏ و وسراج القاري» (ص .)7١١‏ 


>" 


غَافْلِينَ 4228 قال عمر بن الخطاب: «سمعت رسول الله وي سثل عنها؛ فقال 
رسول الله يه : «إن الله خلق ادم عليه السلام؛ فمسح ظهره( بيمينه؛ 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون. ثم 
مسح ظهره فاستخرج ذرية» فقال: عل للنار وبعمل أهل النار 
يعملون». فقام رجل فقال: يا رسول الله! ففيم العمل؟ فقال رسول الله كه : 
ا 0 


)١١‏ سورة الأعراف: 7/ا1. 

(7) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الاب تدل على أن الله عز وجل 
استخرج ذرية آدم من صلبه. وميز بين أهل الجنة وأهل النار بخلاف الآية الكريمة» فإن سياقها يدل 
على أن ذلك كان من بني آدم لا من آدم نفسه. ومن ظهورهم لا من ظهره. ومن ذريتهم الذين كانوا 
من أصلابهم لا من صلب آدم ؛ لأنه تعالى قال في الآية: طوإِذ أحَذَ ريّكَ مِنْ بَِي آدَمّ4. ولم يقل : 
من ادم «مِنْ ظهُورهم» ولم يقل من ظهره. وقال: ظدُريَتهم». ولم يقل : «ذريته». فلذا؛ يستبعد 
أن يكون هذا الحديث بمعنى الآية؛ كما نبه على ذلك غير واحد من الائمة مثل القرطبي في 
«تفسيره», والحافظ ابن كثيرء وابن القيم. وشارح «الطحاوية؛. وكلهم ذكرواما يقرر أن مدلول الأية 
الكريمة غير مدلول الأحاديث الواردة في هذا المعنى» وقد أطنب القرطبي في ذكر أدلة كثيرة تدل 
على أن ما ورد من الأحاديث في هذا الباب لا يكون تفسير للآية الكريمة ؛ لعدة أمور ذكرها هناك . 

قال ابن كثير ما معناه: «فعلى هذا معنى قوله عز وجل في الآية : لِوأَشْهَدَهُم على الْفُسِهم» 
المراد به : فطرهم على التوحيد, ولهذا قال: ظوإِدْ أحَذَ رَيّكَ مِنْ بي آدَمَم ولم يقل : من آدم «إمن 
ُهُورهمْ 4 ولم يقل: من ظهره ذريتهم ؛ أي : جعل نسلهم جيل بعد جيل وقرناً بعد قرن. ١‏ . » ثم 
قال: «لَواهْهَدَهُم على الْمُسِهم الْمْتُ برَبُحُم قالوا بَلى »؛ أي : أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له 
حالاً وقالآ» . ش ش 

قال القرطبي : «قال قوم : معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعضءٍ 
ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على ترحيده؛ لآن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ريا 
واحداً سبحانه وتعالى . فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم». 

انظر: «تفسير القرطبي» (ج لاء ص 14”#), وابن كثير (ج 8 ص 787)» و«شارح 
الطحاوية» (ص 74 - ,)77١‏ ووشفاء العليل؛ لابن القيم (18-1) ملخصاً. 
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أهل الجنة». فإذا خلق العبد للناز؛ ١‏ ستعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على 
عمل أهل النار؛ فيدخله() به النار»9». 


4" - حدثنا أبوعبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني ؛ قال: 
حدثنا يوسف بن موسى القطان؛ قال: حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن 

)١(‏ في (م): «فيدخل به النار» بدون هاء الضمير. 

(1) إسناده ضعيف. ولكن صحيح لغيره لطرقه وشواهده. 

رواية المؤلف عن مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توافق رواية مالك في 
«الموطأء. وفي كلتا الروايتين انقطاع ؛ لان مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب كما صرح 
بذلك الخازن والحافظ ابن عبد البرء وقد روى هذا الحديث موصرلاً كل من الطبراني أبي داودد 
والنسائي ؛ كما نقل ذلك عنهم ابن عبد البر. 

أما أبو داود والنسائي ؛ فإنهما أخرجاه عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 

وقال الحافظ بن عبد البر: «وبالجملة ؛ فإسناده ليس بقائم؛ فمسلم ونعيم غير معروفين 
بحمل العلم. ولكن صح معناه من وجوه كثيرة عن عمر وغيره». 

انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» باختصار (4 / 95. 48)»: و«معالم السنن» لأبي 


سليمان الخطابي بهامش «مختصر سنن أبي داود» (ج لا ص 87 77) . 

قال الألباني : «صحيح لغيره؛ إلا مسح الظهرء قلم أجد له شاهدا» «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» 2)7017١(‏ و«تخريج الطحاوية)» (ص .)73١55‏ 

والحديث ؛ رواه الآجري أيضاً في «الشريعة» (170), ورواه مالك في «الموطأء في أول 
(القدر. ” / 848). وأحمد في «مسنده» حديث (رقم .)71١‏ ترقيم أحمد شاكرء والترمذي في 
(التفسير من سورة الأعراف. 4 / »)7”7١‏ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / 77)» وأبوداود في «سئنه» 
(4 / 577-775)» والبغوي في «شرح السنة» ,)١1884-178 / ١(‏ وقد صحح الحديث أيضاً كل 
من أحمد شاكر في شرحه على «مسند الإمام أحمد» (حديث رقم .)7١١‏ والأرناؤوط في تعليقه 
بهامش «شرح السنة» للبغوي .)١78 / ١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن., ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا . 

انظر: الترمذي (4 / .77*٠‏ تفسير سورة الأعراف) . 


يها 


عبيدة عن أبي عبد الرحمن من السلمي عن علي رضي الله عنه ؛ قال : كنا مع رسول 
الله يل في جنازة. فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد؛ قعد رسول الله و وقعبدنا 
حوله ؛ فأخذ عوداً فنكت١(١)‏ به في الأرض» لم رفع رأسه ؛ فقال: دما منكم من 
نفس منفوسة”( إلا قد علم مكانها من الجنة والناره وشقية أوسعيدة» ؛ فقال رجل 
من القوم : يا رسول الله كِ! ألا ندع العمل ونعمل على كتاب ربناء فمن كان 
من أهل الجنة؛ صار إلى السعادة. ومن كان من أهل الشقوة؛ صار إلى الشقوة؟ 
فقال رسول الله يك : «بل اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق رله)2. فمن كان من 
أهل الشقوة؛ يسر لعملهاء ومن كان من أهل السعادة؛ بس اماي 00 
رسول الله 5: 9قَأمًا مَنْ أَمطى .واتقَى . وَصَدّقَ بالحسنى . فَسَنيسرة 
للْيُشرى»0». 


)١(‏ قال ابن الآثير: «(التكت): ضرب الشيء بالعصا واليد ليؤثر فيه؛. «جامع الاصول» (ج 
٠‏ ص ؟١١).‏ 

)١(‏ أي : مولودةء يقال: نفست المرأة ونفست؟ بفتح النون» وضمها: إذا ولدت. «جامم 
الاصول» (ج .٠١‏ ص7١١).‏ 

(") ساقطة من »)١(‏ والسياق يقتضي إثباتها كما في بعض طرق هذا الحديث. 

(4) الليل: /ا. 

والحديث؛ أخرجه البخاري في (كتاب التفسيرء تفسير سورة؛ طواللَيْل ذا يَغْنَى», * / 
.)5١7-0١‏ ومسلم في (كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته. 4 / )7١4٠ 7١4‏ عن جرير عن منصور. . . يه» وابن أبي عاصم ١(‏ 
/ 74 هل) عن أبي الأحوص عن منصور. . . بهء وأبو داود في (كتاب السنة» باب في القدر. 4 
/ 77 -776) من منصور. . . بهء والترمذي في «جامعه» (باب ماجاء في الشقاء والسعادة» ؟ / 
0007-١‏ وقال: «حديث حسن صضحخحيح ٠.»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» في (باب القدر. 1١1١‏ / 
)١6‏ عن_منصور. ا واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (7 / 088)» وأبو داود 
الطيالسي في «مسندهء ١(‏ / الا باب ما جاء في العمل مع القدر). والآجري في «الشريعة» 
»)١71(‏ وابن ماجه في القدر المقدمة ١(‏ .2 


للا 


١6‏ -حدثنا النيسابوري ؛ قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي / حء 
وحدثني أبو صالح ؛ قال: حدثنا أبو الأحوص؛ قال: حدثنا أبونعيم الفضل بن 
دكين / حء وحدثنا أبو شيبة ؛ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ 
قال: حدثنا وكيع ؛ قالا: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي ؛ قال: «كنا مع رسول الله كةٍ في بقيع الغرقد 
في جنازة ؛ فقال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة» ؛ قالوا : : يا رسول الله! ألا نتكل؟ قال: «اعملوا؛ كل تيس ثم قرأ: 
ناما مَنْ أغطى وانقى . وَصَدْقَ بِالحُشى . فَسَْيْسره لِلْيْسرَى . وأمامنْ بَجلَ 
وَاسْتَغْنى د بالحسنى ل للعْسَرَى 000 , 


١5‏ - حدثنا أبوبكر محمد بن محمود السراج؛ قال: حدثنا زياد بن 
أيوب ؛ قال: حدثنا محمد بن عبيد؛ قال: حدثنا هاشم© بن البريد عن 
إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين9» عن أبي عبد الرجمن السلمي ؛ قال: 
«أخذ بيدي علي رضي الله عنه؛ فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطىء 
الفرات. فقال علي : قال رسول الله يل : «ما من نفس منفوسة إلا قد سبق لها 
من الله عز وجل شقاء أو سعادة». فقام رجل فقال: يا رسول الله! ففيم إذاً 
نعمل؟ قال: ا 00 
أغطى وائقى . وَصَدَّقَ بالحُسنى . فَسَئْيْسُرُهُ لِلْمُسرَى . وأمًا مَنْ بَخْلَ واسْتَفْتى 


.٠١ الليل: هوه‎ )١( 
.)4١ تقدم تخريجه في الحديث المتقدم (برقم‎ )1( 
هاشم بن البريد (يكسر الراء) الكوفي عن أبي إسحاق ومسلم البطين. وعنه ابنه علي‎ )17( 
.)4١8 ومسلم بن قتيبة » وثقه ابن معين وغيره وقال: «إلا أنه يترفض». «الخلاصة» مع الهامش (ص‎ ٠ 
وهو مسلم بن عمران البطين ويقال ابن بي عمران أبو عبد الله الكوفي؛ ثقة من‎ )4( 
.)7145 / 5( السادسة . «التقريب»‎ 
. فكسرة؛ كما في «المغني؟‎ ٠ وقال في هامش «التقريب» : «بطين ؛ ؟ بفتح ع‎ 


ا 


ل ا 

١١١١‏ - وحدثنا أبو على محمد بن يوسف البيع ؛؟ قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن خلف؛ قال: حدثنا حجاج, حدثنا حماد؛ قال: حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى وَل قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
وأنه لمكتوب في الكتاب أنه اها النار. (فإذا كان قبل227 موته؛ تحول فعمل 
بعمل أهل النار). فمات» فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه 
لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة؛ فإذا كان قبل موته؛ تحول فعمل بعمل 
أهل الجنة. فمات فدخل الجنة»9©). 

١١‏ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا أبو رويق عبد 
اليععويين لف قال: حدثنا حجاج ؛ قال: حدثنا حماد؛ قال حميد عن أنس 


.٠١ الليل: هه‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة». (باب ذكر قول النبي كَل : «الشقي من شقي 
في بطن أمهو. والطبع والجبل والخير عن محمد بن معمرعن محمد بن عبيد. . . به» ١(‏ / 8 . 

قال الألباني : وإسناده صحيحء رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛ غير هاشم بن البريد وهو 
ثقة. وإسماعيل الحنفي وهو ابن السميع السابري» «تخريج السنة» ١(‏ / 84). 

والحديث؛ أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن السلمي . . . به بنحوه. وقد 
مضى (برقم .)1١‏ 

(*) ما بين القوسين ساقط من )١(‏ وثابت في (م)2 وفي رواية أحمد في «مسئده؛ (” / 
7 ويدل عليه آخر الحديث أيضا. 

(4) رواء أحمد في «المسند» (5 / )١١1/‏ عن حماد. . . بى و(8١٠)‏ عن هشام. . . به. 
والبخاري في (كتاب التفسيرء تفسير سورة: طواللّيْل إذا يَغْشَى»ه. 511/5 -517) بمعناه عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. 

قال الهيثمي : «ورواه أبويعلى والبزار والطبراني في «الأوسط». ورجاله رجال الصحيح عن 
أنس وعائشة رضي الله عنهماء» (7 / .)717-17١١‏ 


.م 


أن رسول الله َل قال: «إن الرجل ليعمل البرهة0" من عمره بعمل أهل الجنة. 
فإن كان قبل موته؛ تحول فعمل بعمل أهل النارء فمات». فدخل النارء وإن 
الرجل ليعمل البرهة من عمره بعمل أهل النار فإذا كان قبل موته؛ تحول فعمل 
بعمل أهل الجنة. فمات. فدخل الجنة)©2 . 

٠١48‏ حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يزيد بن مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن عمران بن حصين؛ قال: «قال رجل : يا رسول الله! أعلم الله 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: 
«اعملوا؛ فكل ميسر»., أو كما قال»©2 . 

75 - حدثنا إسماعيل الصفار؛ قال: حدثنا الحسن بن عرفة؛ قال: 
حدثنا الحسن بن ثابت الجزري عن عبيد بن عبد الرحمن بن موهب عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل ؛ قال: «إن العبد ليعمل الزمن الطويل 
من عمره أو كله بعمل أهل الجنة. وأنه لمكتوب عند الله من أهل النار. وأن 


)١(‏ البرهة؛ بضم الباء وفتحها كما في «المختارة: مدة طويلة من الزمان. 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» في أبواب القدر(١‏ / ١74‏ -178) عن خالد 
عن حميد. . . به. 

:قال الألباني : «إسناده صحيح ‏ ورجاله ثقات رجال مسلم؛. وهو مخرج في «الصحيحة» 
(175). وأحمد في «مسنده؛ عن عفان عن حماد. . . به (7 / /ا”اء 2318١‏ “777)» واللالكائي 
في «شرح اعتقاد أل السنة والجماعة؛ (” / »)04٠‏ وأبويعلى. والبزار. والطبراني في «الأوسط». 
ورجاله رجال الصحيح . 

انظر: «مجمع الزوائد» 7 / .)71١‏ 

(”) أخرجه البخاري في (باب جف القلم على علم الله وأضله الله على علمء 8 / ١67‏ 
ص 6 )١‏ عن عبد الله بن الشخير. . . به. ومسلم في «صحيحه» في (كتاب القدر. 4 / .)75١ 4١‏ 
وأبوداود في «سننه» (4 / 778 في كتاب السنة. باب القدر) عن مطرف. . . به. 


لمكا 


العبد ليعمل الزمن الطويل من عمره أو أكثره بعمل أهل النارء وأنه لمكتوب عند 
الله من أهل الجنة»7) . 

١١١‏ -:حدثنا النيسابوري ‏ قال: حدثنا الربيع بن سليمان من كتابه9) 
مرتين ؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن أسامة عن ابن حازم عن سهل بن سعد 
الساعدي عن رسول الله وَةٍ أنه قال: «إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس وإنه لمن أهل النارء وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو 
للناس وإنه لمن أهل الجنة)©©. 

"١1‏ - حدثنا النيسابوري ؛ قال: -حدثنا يونس بن عبد الأعلى من كتابه 
(كتاب القدر)؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهب؛ قال: أخبرني سعيد بن عبد 





)١(‏ صحيح رواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ )١١7 / ١(‏ في أبواب القدر. 

قال الألباني : «حديث صحيح . رجاله ثقات رجال البخاري ؛ إلا أنه إنما أخرج لعبد الله 
موهب في «الأدب المفرد» وفيه ضعف». 

وقال الحافظ في «التقريب»: «ليس بالقوي. لكن؛ تابعه حماد بن سلمة وابن أبي الزناد عن 
هشام بن عروة. . . به أنتم منه». | 

وأخرجه أحمد عن طريق حماد وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنه (5 / لا١١8-51١١).‏ 

ويشهد له حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في «صحيحه» (4 / 47 2)7١‏ وأحمد في 
«مسنده» (7 / 484 - 486) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ش 

(؟) سقطت من (م): «كلمة» من كتابة مرتين . 

(5) أخرجه مسلم في (كتات القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد الساعدي» 4 / 47:؟) والبخاري في (باب العمل بالخواتيم. م / )١68‏ عن 
سهل بن سعد. . ..بهء وابن أبي عاصم عن سهل بن سعد ١(‏ / 45-/91), 

قال الألباني : .«والحديث إسناده جيد. رجاله ثقات رجال الشيخين» . 

أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن أبي حازم . «ظلال الجنة في تخريج السنة» 
١ .) 67/١١‏ 


دين 


الرحمن عن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول ككل قال: 
«إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو لناس وأنه لمن أهل الثان وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وأنه لمن أهل الجنة)»(), 


“10 حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشني ؛ قال: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم بن عباد الدبري /احء وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ قال: 
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ؛ قالا: حدثنا عبد الرزاق؛ قال: أخبرنا معمر 
عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب؛ قال: ديا نبي الله! أرأيت 
ما نعمل لأمر قد فرغ منه أم لأمر نستقبله استقبالاً؟ فقال: دبل لأمر قد فرغ منه» . 
فقال: ففيم العمل؟ فقال النبي كه : «كل لا ينال إلا بالعمل». قال عمر: إذا 
نجتهد)9) . 


١4‏ . حدثنا أبو الحسن الشني ؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري اح وحدثنا الصفار؛ قال: حدثنا الرمادي ؛ قالا: حدثنا عبد الرزاق؛ 
قال: أخبرنا معمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: وخرجنا على جنازة» فبينا نحن 


.)48( تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله عن البخاري ومسلم وابن أبي عاصم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح . أخرجه أحمد في «مسنده» ١(‏ / 74 و7 / 07هء لالا) عن عمر بن الخطاب 
وعن أبي الدرداء (5 / .)44١‏ والترمذي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه . 

قال الترمذي 7 / )70١‏ : «وفي الباب عن علي وحذيفة ابن أسيد وأنس وعمران بن حصين 
هذا حديث حسن صحيح». وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» 1١ / ١(‏ الاء في باب ما ذكر 
عن النبي وك: «إنما تعملون في أمر قد فرغ منه عن الزبيدي عن الزهري . 

قال الألباني : «حديث صحيح»» ورواه اللالكائي ني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7 


/ ال ه). 


بالبقيع ؛ إذ خرج علينا رسول الله يَِ وبيده مخصرة(2. فجلس ثم نكت بها 
في الأرض ساعة, ثم قال: «ما من نفس منفوسة”" إلا قد كتب مكانها من الجنة 
والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». قال: فقال رجل : أفلا نتكل على كتابها 
يا ول الله وندع العمل؟ قال: «لاء ولكن. اعملوا؛ فكل ميسرء أما أهل 
الشقاء ؛ فييسرون لعمل الشقاءء وأما أهل السعادة ؛ فييسرون لعمل السعادة؛. 
قال: ثم تلا هذه الآية ات الى وائقن ‏ وفدق بالشسى:. فستيدة 
ا ل نى . وَكَذْبَ بالحُشتى . فسَنيسرْهُ 
للْعْشْرَى )ه90 . 

06 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر؛ قال : حدثنا أبوداود؛ قال: حدثنا 
حفص بن عمر النمري ؛ قال : حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أبيه ؛ قال: «يا رسول الله! أرأيت 


)١(‏ بكسر الميم. وسكون المعجمة. وفتح الصاد المهملة: هي عصا أو قضيب يمسكه 
الرئيس يتوكا عليه ويدفع به عنه.. ويشير به إلى ما يريد. وسميت بذلك لانها تحمل تحت الخصر 
غالباً للاتكاء عليها. 

دفتح الباري» (ج 21١‏ ص 445). 

(7) (التكت): ضرب الشيء بالعصا واليد ليؤثر به. ابن الأثير وجامع الأصول» (ج ٠٠١‏ 
ص 7؟١١). ١‏ 

(") أي مولودة. يقال: نفست المرأة؛ ونفست؛ بفتح النون وضمها: إذا ولدت . ابن الأثير 
«جامع الأصولء (ج .٠١‏ ص .)١١7‏ 

وقال الحافظ في «الفتح»: «قوله منفوسة ؛ أي : مصنوعة مخلوقة» (ج 31١‏ ص 195). 

٠ .٠١ 2 الليل:‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ في (كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
.)7١40 - 7١8 / 4‏ والترمذي في «جامعه؛ في (تفسير: طوالليْل إذا يَغْشَى». 1١١/8‏ 
7 وأبو داود في (كتاب السنة. باب في القدر. 4 / 7715 - 71717). 


4 


ما نعمل فيه؛ أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ فقال: دلاء في أمر قد 
فرغ منه. اعمل يا ابن الخطاب؛ فكل ميسرء. من كان من أهل السعادة؛ فإنه 
يعمل للسعادة. ومن كان من أهل الشقاء ؛ فإنه يعمل للشقاء»)0©. 

١5‏ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأبو عبيد 
القاسم بن إسماعيل المحاملي ؛ قالا: حدثنا أبيو عتبة أحمد بن الفرج 
الحمصي ؛ قال : حدثنا بقية بن الوليد؛ قال: حدثني الزبيدي عن راشد بن سعد 
عن عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم أن رجلا قال: 
ديا رسول الله ! أبتدئت الأعمال أم قد قضى القضاء؟ فقال رسول الله عبن : «إن 
بهم في كفيهء ثم قال: «هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النارء فأهل الجنة؛ ييسرون 
لعمل أهل الجنة. وأهل النار؛ ييسرون لعمل أهل النار»»9©. 

١11‏ حدثنا أبوعبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؛ قال: حدثنا بكر (يعني : بن مضر)؛ قال أبو 
داود/ح: وحدثنا قتيبة؛ قال: حدثنا الليث بن سعد؛ قال أبوداود / ح: وحدثنا 
قتبية ؛؟ قال: حدثنا ابن لهيعة وهذا لفظ حديث الليث وهو أشبع عن أبي' قبيل 





أخرجه الترمذي في أبواب القدر عن شعبة. . . به (7 / 01١‏ في باب ما جاء في الشقاء 


والسعادة). وقال: «حسن صحيح»+ وأحمد في ١(‏ / 278 7 / 87 - لالا) عن شعبة. . . به (7 
)١ 5 /‏ عن سراقة. و( / )44١‏ عن أبي الدرداء (4 / /51) عن ذي اللحية الكلابي بلفظ قريب. 
(7) أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن عبد الرحمن بن قتادة. . . به. ابن كثير (* / 757) . 
(؟) أبو قبيل اسمه حي بن هانىء ؛ بضم الحاء مهملة. وبيائين مصغراً. 
قال: في «التقريب»: «حي بن هانىء بن ناضر؛ بنون ومعجمة : أبو قبيل؛ بفتح القاف. 
وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة : العافري. البصري. صدوق يهم. من الثالثة. مات سنة ثمان 


.)37١3 / ١( وعشرين»‎ 


الله كَل ؛ فقال: «هذا كتاب من رب العالمين: فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
أبائهم وقبائلهم . ثم أجمل على آخرهم ؛ فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ». 
وقال: «هذا9”) كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم ثم أحمل على . 


)١(‏ قال في «التقريب»: «شفى ؛ بضم الشين المعجمة, وبالفاء مصغراً: ابن مانع بمثناة 
إلا صبحي ثقة من الثالثة. . . مات في خلافة هشام». 

(7) الظاهر من الإشارة أن هذا الكتاب محسوس مشاهدء قيل : تمثيل واستحضار؛ فالنبي 
كما كوشف له بحقية هذا.الأمر. وأطلعه الله عليه اطلاعاً لم يبق معه خفاء صور الشيء الحاصل 
في قلبه بصورة الشيء الحاصل في يده وأشار إليه إشارة إلى المحسوس . ... وقيل : إن هذا الكلام 
صادر على طريق التصوير والتمثيل مثل الثابت في علم الله تعالى أو المثبت في اللوح بالمثبت 
بالكتاب الذي كان في يدهء ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقة؟ فإن الله تعالى قادر على كل شيء 
والنبي َك مستعد لإدراك المعاني الغيبية» ومشاهدة هُذه إلصور المصوغة لها. «تحفة الأحوذي شرح 
الترمذي؛ للمباركي فوري (5 / .)"6٠‏ ظ 

قلت: ظاهر الحديث في بعض الروايات يدلنا على أن هذا الكتاب كان في يده عليه الصلاة 
والسلام حقيقة دون إرادة المجاز والتمثيل للمعاني الموجودة في ذهنه عليه الصلاة والسلام؛ جاء في 
رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو قوله رضي الله عنه: خخرج إلينا رسول الله وفي يده كتابان؟ 
فقال: «أتدرون ما هُذان الكتابان؟:. قلنا: لاايا رسول اللهء ألا تخبرنا؟ فقال: «للذي في يده 
اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم . . . » إلى أن قال: 
«ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين. . .» الحديث. 

وفي رواية المؤلف في الحديث : وبعد هذا كتاب من الرحمن الرحيم . . .» إلى أن قال: 
«ثم أخرج كتاباً آخر؛ فقرأه عليهم. .» الحديث. ش 

وفي حديث آحر عن براء بن عازب جاء فيه أن رسول الله وَل أقبل ذات يوم وفي يده 
صحيفتان ينظر فيهما؛ فقال أصحابه: والله إن نبي الله و لأمي لا يقرأ وما يكتب حتى دنا منهم 
نشر التي في يمينه. . . الحديث. ‏ - 

رواه الطبراني في «الأوسط» بسند ضعيف. «مجمع الزوائد» (/7 / 48). 

وهذه الروايات تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان في يده كتابان أو صحيفتان. أحدهما ت 


حكن 


آخرهم ؛ فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ». فقال أصحابه: ففيم العمل يا 
رسول الله إن كان أمراً قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا(" وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل 
أهل التاروان عمل أي عمل» : ثم قال بيده؛ فنبذهاء ثم قال: «فرغ ربكم من 
العباد «فريٌ في العجئة ة وَفريقٌ ني الشبير4 "وص . 
4" حدثنا النيسابوري ؛ قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ؛ قال: 
حدثنا ابن وهب / ح. وحدثنا أبوعبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي 





في يده اليمنى والآخر في يده اليسرى. قرأهما على أصحابه وهم يشاهدون في يده هذين الكتابين» 

ومثل هذه الدلالات لا تصلح إلا للمحسوسات. 

)١(‏ السداد: الصواب في القول والعمل. والمقاربة : القصد فيهما؛ كما في «جامع 
الأصولء لابن الأثير (ج .٠١‏ صن .)٠١7‏ 

)١‏ الشورى: لاء صدر الآية: «إوكذلك أوحَيْنا إلِيك قرانا عَرَي لتذرَ ام القرى ومَنْ حَوْلّها 
وتَنذرَ يوم الجمعٍ لا رَيْبَ فيه فريٌ في البجلة وَفَرِينٌ في السعير» . 
ش (*) حسن. أخرجه أحمد في «مسئده» (7 / )١717‏ عن الليث. . 

وقال الألباني في رواية أحمد : وإسناده صحيح»؛ 0 / 5"). والترمذي 
5 / 04 2)"06 وقال: «وحسن صحيح غريب» في (كتاب القدر. باب ماجاء أن الله كتب كتاباً 
لأهل الجنة وأهل النار). والنسائي*. والطبراني ؛ كما في «فتح الباري» ١(‏ / 488)., واللالكائي (7 
/ /احه). وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» )١184 / ١(‏ عن شبابة عن الليث. . 

وقال الألباني : «إسناده حسن». وذكره في «الصحيحة:» (؟ / 878). وقال: «إسناده حسن». 
وأبو قبيل اسمه حي بن هانىء). وثقه أحمد وجماعة, وقال ابن حبان في «الثقات»: «يخطىء» 
وفي «التقريب»: «صدوق يهم . «الصحيحة» (؟ / 058). 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» في (باب السنن والآثار المبينة» ١7‏ 174). 





* ولعله في «الكبرى». ولا يوجد في «الصغرى»؛ كما قاله الألباني في «الصحيحة» (” / 
0064). 1 


بالبصرة؛ قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ؛ قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهمداني ؛ قال: أخبرنا ابن وهب؛؟ قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس ؛ قال: «خبرج النبي ول يومأء فسمع 
ناسا يذكرون القدر؛ فقال: «إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغورء فيهما 
أهلك أهل الكتاب». ولقد أخرج يوماً كتاباً؛ فقال: «هذا كتاب من الرحمن 
الرحيم» فيه تسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم 
مجمل() على آخرهم لا ينقص منهم ؛ فريق في الجنة, وفريق في السعير». ثم 
أخرج كتاباً آخرء فقرأه عليهم : «هذا كتاب من الرحمن الرحيم, فيه تسمية أهل 
الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقض 
منهم ؛ فريق في الجنة. وفريق في السعير»9©. 


)١(‏ قال ابن الآثير: وأجملت الحساب إذا جمعته وكملت أفراده؛ أي : جمعوا يعني أهل 
الجنة والنار عن آخرهم . وعقدت جملتهم فلا يتطرق إليها زيادة ولا نقصان» . وجامع الأصول» (ص 
.)٠١ 8/٠‏ 

(1) روى المؤلف هذا الحديث فيما تقدم مختصراً بهذا الإسناد. 

انظر: (حديث رقم /ا/717١)»‏ وتقدم بيان من خخرجه هناك . 


م 





الباب السادس 
في الإيمان بأن الله عر وجل أخذ ذرية أدم من ظهورهم7" 
فجعلهم فريقين: فريقاً للجنة, وفريقاً للسعير 

4 حدثنا أبوصالح محمد بن أحمد بن ثابت؛ قال: حدثنا أبوعلي 
الحسن بن علي العنزي / ح., وحدثنا أبو حفص عمر”) بن محمد بن رجاء ؛ 
قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي ؛ قال: حدثنا العباس بن عبد 
العظيم العنبري ؛ قال: حدثنا الهيثم بن خارجة ؛ قال: حدثنا سليمان بن عتبة 
أبو الربيع السلمي ؛ قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس2©2 عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي الدرداء عن النبي ككل ؛ قال: «خلق الله عز وجل ادم حين 
خلقه. فضرب كتفه اليمنى ؛ فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر», وضرب كتفه 
اليسرى؛ فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم”» فقال للتي في يمينه : إلى الجنة 
ولا أبالي . وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي»0©. 

. هكذا في الأصل. وفي (م): دمن ظهرهم؛‎ )١( 

(7) في (م): «أبو حفص محمذ بن رجاء» بإسقاط كلمة عمر. 

() قال في «الخلاصة» : «يونس بن ميسرة بن حليس؛ بفتح المهملة والموحدة. بينهما لام 
ساكنة, وآخره مهملة: الحميري وثقه الدارقطني» (ص .)44١‏ 

(4) (الذر): صغار النمل ؛ كما في «فتح الرباني» ترتيب «مسند الإمام أحمد» .)١77 / ١(‏ 

(0) في «المختار»: «و(الحمم): الرماد والفحم وكل ما احترق من النارء والواحدة 
حممة» . 


(1) أخرجه أحمد في «مسنده؛ في (5 / )44١‏ عن الهيثم بن خارجة عن أبي الربيع . . . 





١ 


-حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبوذر بن الباغندي وأبو جعفر 
محمد بن عمرو بن البختري ؛ قالوا: حدثنا أبو عثمان سعدان بن نصر البزاز؛ 
قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير عن أبي 


.- 
هاي م اه إلى 


الأرض» فجاء بنوا ادم على قدر الأرض؛ منهم الأحمر والأسود. والسهل 
والخزن وبين ذلك والخبيث والطيب:2©. 


 ١٠١"١‏ حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري؛ قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن منصور الحارث؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ قال: 
حدثنا عوف الأعرابي ؛ قال: حدثني قسامة بن زهير عن أبي موسى عن النبي 45 
قال: وإن الله خلق آدم بقبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنوا ادم على قدر 
الأرض؟؛ فجاء منهم الأسود والأبيض والأحمرء وبين ذلك الخبيث والطيب 
والسهل وبين ذلك»2). 


وقال صاحب «التنقيح» : «رجال أحمد رجال الحسن». والفتح الرباني» ١(‏ / 177). 

وقال الهيثمي : «ورواه البزار والطبراني» ورجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (7 / 
١ .)68‏ 

قال الألباني : ورواه أحمد وابنه في «زوائد المسند» 35 / ١4غ)»ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)١ / ١5 / ١9(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة:» (المجلد الأول. رقم حديث 144.» ص 
بالا وقال : إسناده صحيح». 

)١(‏ صحيح . أخرجه الترمذي في (تفسير سورة البقرة» 4 / 2)777 وقال: «حديث حسن 
صحيح». وأبوداود في «سننه» في (كتاب السنة. باب القدر. 4 / 777). وسكت عنه المنذري . 
وأحمد في «مسنده» عن يحبى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن عوف الأعرابي . . . به (5 / 4٠١‏ 
2 والبيهقي في «السنن الكبرى: (4 / ” في كتاب السير باب مبتدأ الخلق). 

(7) تقدم تخريجه (رقم 1771). ٠‏ 


للقن 


37 - حدثنا أبو صالح ؛ قال: حدثنا أبو الأحوص؛ قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم ؛. قال: حدثنا أبورجاء الكلبي روح بن المسيب2©؛ قال: حدثنا يزيد 
الرقاشي”» عن غنيم”" بن قيس عن أبي موسئ الأشعري ؛ قال: «والمسجد 
يومئذ مغرز بالقصب؛ قال: وهو قائم على رجليه يعلمنا القران آية اية ونحن 
صف بين يديهء فقال أبوموسى : قال رسول الله و : «إن الله عز وجل يوم خلق 
أدم ؛. قبض من صلبه قبضتين» فوقع كل طيب بيمينه وكل خبيث بشماله» فقال: 
هؤلاء أصحاب اليمين ولا أبالى. وهؤلاء أصحاب الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
أصحاب الشمال ولا أبالي. وهؤلاء أصحاب النار ولا أبالي. ثم أعادهم في 
صلب آدم ؛ فهم يتناسلون الآن»©). ْ 
)١(‏ روح بن المسيب؛ بفتح الياء المشذدة را مامد عاد د الانا 
عدا أبا سعيد بن المسيب. فإنه يجوز فيه الوجهان؛ فتمح الياء» وكسرهاء فلذا؛ يقول السيوطي في 
«ألفيته»: «كل مسيب؛ فبالفتح سوى أبي سعيد., فالزجهين حوى» (ص 554؟). 

(5) وهو يزيد , بن أبان الرقاشي مقي اناك :نسحا ار ترز لقيو القاصي وله 
أخبار في المواعظ والخوف والبكاء زاهد ضعيف من الخامسةء مات قبل العشرين. 

«التقريب» (ج ”. ص .)75١‏ ووالخلاصة» 45). 

(”) قال في «الخلاصة»: «غنيم ؛ بنون مصغراً: ابن قبس الكعبي المازني مخضرم. وثقه 
النسائي» (ص 07"). ' ٠‏ 

(4) إسناده ضعيف . 

أخرجه ابن أبي عاصم في (باب ذكر أخذ ربنا لميثاق من عباده. ١‏ / 84) عن قيس بن 
محمد الكندي عن روح ابن المسيب. . 

قال الهيثمي : «رواه البزار والطبراني في «الكبير» و والأوسط». وفيه روح بن المسيب». 

قال ابن معين: «صويلح وضعفه غيره» . «مجمع الزوائد: (7 / 185).. . 

وقال الألباني : : وإسناده ضعيف جداً يزيد بن أبان الرقاشي متروك ؛ كما قال النسائي وغيره؛ 
وروح بن المسيب ليس بالقري». ٌ 
ش والحديث؛ أخرجه البزار في «مسنده؛ (ص 0 
وقال الحافظ : «يزيد الرقاشي ضعيف جدأه. وغفل عن هذا الهيثمي ؛ فأعله في «المجمع» - 


"م١١‎ 


١17“‏ حدثني أبو صالح ؛ قال: حدثنا أبو الأحوص؛ قال: حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم؛ قال: حدثني النمر بن هلال النمري؛ قال: حدثنا سعيد 
الجريري”" عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله 95 : 
«في القبضتين : هذه في الجنة ولا أبالي » وهذه في النار ولا أبالي»2 . 

4( حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 
ابن عباس ؛ قال: «مسح الله ظهر آدم عليه السلام ؛ فأخرج في يمينه كل طيب. 
وأخرج في يده الأخرى كل خبيث»9©. 

ه“ا٠١ ‏ حدثنا أبو شيبة؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ؛ قال: حدثنا 
وكيع ؛ قال: حدثنا فطر بن خليفة عن ابن سابط»؛ قال: قال أبو بكر رحمه 





- بالذي دونهء فقال: «رواه البزار والطبراني في «الكبير». و«الأوسط». وفيه أروح بن المسيب». 
قال ابن معين: «صوليح وضعفه غيره». «ظلال الجنة في تخريج السنة» ١(‏ / 50). 
وأخرجه الآجري أيضاً (107) عن عبد الأعلى بن حماد عن روح بن المسيب. . . به في 
(باب ذكر السئن والآثار المبينة) . 

)١(‏ بضم الجيمء ومهملتين: أبو مسعود البصري عن أبي نضرة. وعنه شعبة والثوري 
والحمادان . 

قال ابن معين : «ثقة». مات سنة (44 اه) «الخلاصة» .)١95(‏ 

في )١(‏ الحريري, وهو خطا؛ لان الذي ينسب إلى الحريري هويحبى بن بشر الحريري 
لا غيرء وأما غيره؛ فيقرأ بالجيم المضمومة وإلى هذه القاعدة. أشار السيوطي في «ألفيته»؛ فقال: 
يحبى هو ابن البشر الحريري» وغيره بالضمة الجريري (ص .)77١‏ 

. قال الهيثمي : «رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح غير نمر بن هلال». وثقه أبوحاتم‎ )7١( 
.)185 / 7( «مجمع الزوائد»‎ 

(*) أخخرجه ابن جرير الطبري . «تفسير الطبري» (9 / 21١١‏ تفسير سورة الأعراف). 

(4) وهو عبد الرحمن بن سابط الجمحي القرشي المكي , وثقه ابن معين» مات سنة 


(148١ه).‏ «الخلاصة» (/ا717). 


نننض 


الله : «خلق الله الخلق فكانوا (قبضتين)22؛ فقال لمن في يمينه : ادخخلوا الجنة 
بسلام. وقال لمن في الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالى. فذهبتا إلى يوم 
القيامة)2) . 


5 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل ؛ قال: حدثنا وكيع ؛ قال: حدثنا المسعودي عن علي بن بذيمة" عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ قال : ولما خلق الله عز وجل ادم عليه السلام ؛ 
أخحذ ميثاقه ومسح ظهره من ذريته كهيثئة الذر؛ فكتب اجالهم وأرزاقهم 

ومصائبهم . وأشهدهم على أنفسهم, ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا»”" . 


)١(‏ هكذا في «مصنف عبد الرزاق». وفي (1): «وكانوا قبضته». وما أثبتناه أوضح ويناسب 
السياق. ش 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه عن الثوري عن فطري.بن خليفة . . . به ١5 / 1١١(‏ 
في باب القدر). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» بإسنادين ؛ أحدهما عن مروان بن 
معاوية الفزاري عن فطري بن خليفة, والثاني عن أبي إسحاق عن فطري بن خليفة. كلاهما عن 
عبد الرحمن بن سابط عن أبي بكر (؟ / 00.064١‏ 

وقال في «كنز العمال» (ج .١‏ ص 7”74) . 

رواه حسن بن أصرم في «الاستقامة؛ عن عبد الرحمن بن سابط . 

وأورده ابن القيم في «شفاء العليل» )١7(‏ عن إسحاق عن وكيم عن مضر عن ابن سابط عن 
ل ْ 

(”) علي بن بذيمة؛ بكسر المعجمة: مولى جابر بن سمرة, كوفي . نزل الجزيرة عن سعيد 
ابن جبير. وثقه ابن معين, والنسائي, وأبو زرعة, وقال أحمد: «هو رأس في التشييع»؛ قيل: مات 
بخراسان سنة ست وثلائين ومئة . «الخلاصة» (7/1ا7). ش 

(4) أخرجه عبد بن حميد, وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم . وأبو الشيخ ؛ عن ابن 
عباس . السيوطي . «الدر المنثرر» ( / 2)094/4 في تفسير سورة الأعراف, بلفظ قريب. وأورده ابن 
القيم عن إسحاق بن الملاوي عن المسعود عن علي بن بذيمة. . . به. 


يلف 


١ ١/‏ -حدثنا أبوبكر محمد بن العباس بن مهدي الصائغ ؛ قال: حدثنا 
العباس بن محمد بن حاتم ؛ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ؛ قال: 
حدثنا أبو - جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كمب في 
0 عز وجل: «وإِذْ أَحَدّ رَبْكَ مِنْ بَني آدمّ منْ نْ ظَهُورهم . . . 278 إلى قوله : 
ِأْفَتْهْلكُنَا بِمَا فَعَل المُبْطلُونَ4؛ قال : : «جمعهم جميعاً فجعلهمٍ أزواجاً. 5 
صورهم ثم استنطقهم؛ فقال: طلست برَبُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْا أنْ تَعُولُوا يوم 
القيّامَة: لم نعلم بهذا. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك» ولا 
إله" لنا غيرك. قال: فإني سارسل إليكم رسلي., وأنزل عليكم كتبي ؛ فلا 
تكذبوا برسلي. وصدقوا بوعدي ؛ فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي . 
قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم. ثم رفع أباهم ادم عليهم. فنظر إليهم. فرأى فيهم 
الغني والفقيره وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: رب! لو شئت سويت 0 
عبادك . قال: إني أحببت أن أشكر. قال: والأنبياء فيهم يومئذ مثل السرج . قال 
وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يبلغوها. قال: فهو قوله : «وإذ أَحَذْنَا من 2 
ميشاقَهُم وَمنْكَ وَمِنْ نُوح 4©. قال: وهو قوله: طفطرة الله التي قَطْرٌَ الناس 
عَلَيْهَه9. وهو قوله: وما وَجَدْنَا لاكترهم مِنْ عَهْدٍ وإن وَجَدْنَا أكترَهُم 
لفَاسقينَ0. 

)١(‏ الأعراف: :105 مام الآية : ديهم اهدهم على الفُسهم السث رُم قالوا لى 
شَهدْنا أنْ تقولوا يوْمَ القيامة إن كنا عنْ هذا غافلينَ أو تُقولوا إِنْما أشْرَك آبأؤنا مِنْ قبل وكنا ديه منْ 
بَغدهم أفتَهْلكُنا بما فَعَلَ المُبلونَ» . 

(1) في (م) سقطت جملة : «ولا إله لنا غيرك . 

(5) الأحزاب: لاء تمام الآية: «وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وَأحَذّنا منْهُم ميعاقاً 
غَليظاً» . 
(5) الروم : .٠‏ صدر الآية: لفاِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً. وتمام الآية: «لآ تَبْدِيلَلِحَلْق 
الله ذلكَ الدّينُ القَيّمُ ولكنّ أكثرَ الناس لا يَعْلَمونَ» . 

(ه) الأعراف: .٠١7‏ 
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قال: وذلك قوله: طوادْكُرُوا نَعُمَة الله عَلَيُكُمْ وَمِيثاقَهُ الذي وَالْقَكُم 
به ه02 ؟ قال97): فكان في علم الله يومئذ من يكذبه ومن يصدقه. قال: وكان 
روح عيسى بن مريم من تلك الأرواح التي أخذ الله9» عهدها وميثاقها في زمن 
ادم فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر؛ فتمثل لها بشراة؟) سوياأء قالت: 
«انى يَكُونُ لي غلامُ وَلَمْ يَمْسَسْبِي بَشَرٌ وَلَمْ أ بَْيَ*)؛ قال: فحملت الذي 
في بطنها("» قال: أبى ؛ فدخل من فيها»( . 

)١(‏ المائدة: لاء تمام الآية: «إذْ قُلَنْم سَمِعْنا وأطَعْنا واثقوا الله إن الله عَلِيمٌ بذات 
الصُدور» . 

(؟) في (م): دوكان». 

() في (م): وأخذ عهدها بحذف لفظ الجلالة». 

(4) مريم: /1١ء‏ صدر الآية: ؤِنَانْحَدّتَ مِنْ ُونهم ججابا فَأرْسَلْنا ليها رُوحَنا. #٠‏ الخ. 

(9) مريم : ل 

(5) في (م): «الذي خاطبها» . 

(/) حسن أو صحيح. رواه الحاكم في «المستدزك»ء وقال: هد حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛. وقال الذهبي : «صحيح» «المستدرك» (؟ / 377 -73714). والآجري في «الشريعة» 
+7 - 41)» وابن جزير في «تفسيرءه (4 / 118)» وقال السيوطي في (الذر المتثورة: «وأخرجه 
عبد بن -حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
منده في «كتاب الرد على الجهمية»؛ واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات». 
وابن عساكر في «تاريخه؛ عن أبي بن كعب» «الدر المنثور» (7ء تفسير سورة الأعراف) . 

قبت: ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (7 / 048). وأحمد 
في «مسندهع (ه / ه7١).‏ 

وقال الألباني في رواية أحمد: «سنده حسن موقوف. ولكنه في حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال 
من قبل الرأي». «تخريج المشكاةه ١(‏ / 44). 

قلت: ما جاء في هذا الأثر يخالف ما دلت عليه الآية الكريمة في سورة مريم. وهي قوله 
٠‏ تعالى : ظفَارْسَلْنا إلِيْها رُوحنا فَتَمَثْلَ لها بشرا سَوياً» . 
ش قال ابن كثير: قال مخافة والعا كارف :# ارج جر ووعت ابن له الاين الى ات 


"16 


١‏ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي ؛ قال: حدثنا عباس 
ابن محمد مولى بني هاشم؛ قال: حدثنا محاضر بن المودع الأيامي ؛ قال: 
حدثنا الاأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس؛ قال: «أخذ 
الله ذرية ادم من صلبه كهيئة الذر؛ فقال: يافلان! اعمل كذاء ويافلان! اسمك 
كذاء ثم قبض قبضتين؛ قبضة بيمينه, وقبضة بيده الأخرى. فقال لمن في 
يمينه: ادخلوا الجنة بسلام ‏ وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي ؛ 


فمضت2700(0) , 


١8‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتوثي بالبصرة؛ قال: 
حدثنا أبوداود السجستاني ؛ قال: حدثنا يحبى بن حبيب بن عربي ؛ قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان؛ قال: حدثني أبي عن الربيع عن رفيع أبي العالية عن أبي 
معنى الآية: طفأرِسَلنا ليها رُوحَنا»: «يعني : جبرائيل عليه السلام؛ وهُذا الذي قالوه هو ظاهر 
القران؛ فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: ظنَرّلَ به الرُوحٌ الأمينُ على قَلْبِكَ لتَكونَ من 
المُنْذِِينَ» . 

وقال أبوجعفر الرازي عن الربيع بن انس عن أبي العالية عن أبي بن كعب؛ قال: «إن روح 
عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم عليه السلام؛ وهو الذي 
تمثل لها بشرأ سوياً؛ أي : روح عيسى » فحملت الذي خاطبها وحل في فيهاء وهذا في غاية الغرابة 
والنكارة وكأنه إسرائيلي؛. ابن كثير (ج *#. ص .)١١9‏ 

وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه بهامش «كتاب الشريعة» للأجري (ص :)7١5‏ 
«وأما دعوى أن روح عيسى جاءت لمريم فخاطبهاء ودخلت بعد الخطاب في رحم مريم؛ فذلك 
قرل بلا دليل فضلا عن مجافاته لسياق الأيات والضمائر فيها على الأسلوب العربي» وما قاله 
المفسرون ابن جرير وابن كثير وغيرهماء والله أعلم». 

)١(‏ في (م): «قال: مضت». 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن عباس السيوطي . «الدر المنثور» ( / ١54١1ء.‏ 
تفسير سورة الأعراف) . 


حفن 


وأشْهَدَهُم عَلَى نفُسِهم 204, قرأ يحيى إلى قوله: <المُبْطئُونَ4؛ قال: 
«جمعهم واستنطقهم ؛ فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على 
أنفسهم طِألَمْتُْ بِرَبكُم قَانُوا بَلَى شَهِدْنَا أنْ يَقُوُوا يوم القيامة إِنَا كنا عَنْ هذا 
غَافلينَ. . 04 إلى قوله: «أقتَهْلِكُنا بما فَعَلَ المُبُطلونَ74؛ قال: فإني أشهد 

عليكم السماوات السبع والأرضين السينا وأشهد عليكم أباكم8؟) أن تعرترا يوم 
القيامة لم نعلم بهذا أنه لا إله غيري ولا رب غيري؛ فلا تشركوا بي شيئاء فإني 
.. سأرسل إليكم رسلي تذكركم عهدي وميثاقي. وأنزل عليكم كتابي . قالوا: 
شهدنا أنك ربنا وإلهناء لا رب لنا غيرك ولا إلّه لنا غيرك ؛ فأقروا يومئذ بالطاعة» 
ورفع عليهم أباهم ادم فنظر إليهم ؛ فرأى فيهم الغني والفقير. وحسن الصورة 
ودون ذلك. فقال: رب! لو شئت سويت بين عبادك؟ قال: إني أحببت أن 
. أشكرء ورأى فيهم الأنبياء مدل السرخ عليهم النوره وخصوا بميثاق آخر في 
الرسالة والنبوة» وهو الذي يقول: اناد حَْنا مِنَ لين مِيثاقهُم وَمِنك وَمنْ 

وح وإبراهيم وموسى وعيسى بن ميم دنا مهم م ميثاقاً غليظاً” *». وهو الذي 
يقول: لفقم وَجْهَكَ للّدين حَنيفاً فظرَة الله التي قَطْرَّ اناس عَلَيَْا لآ تَبْدِيلَ 
لخلق اللدج©"؛ قال: وكان روح عيسى عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ 
عليها الميثاق. فأرسل ذلك الروح إلى مريم ؛ قال: هِنَارْسَلْنا ليها ُوْحَنَا فتَمَثْلُ 


)١(‏ الأعراف: 10. تمام الآية: «ألستٌ بِرَبكُم قالوا بلى شَهِدُنا أنْ تقولوا يوم القيامة إن 
كنا عن هذا غافلينَ4 . 
(5) الأعراف: «/319. 
٠‏ (5) آية: 37 صدر الآية: «أوؤْ تَقولوا إنّما أشْرَكَ آباؤنا منْ قبلُ وكُنا ذُريةُ مِنْ بَعْدهم 
أتهْلكُنا بما فَعَلَ المُبْطلُون» . 
(؛) هكذا في (م)؛ وفي :)1١(‏ «أباءكم», وهو خطا. 
(9) الأحزاب: /7. 


() الروم : ٠‏ تمام الآية: ظذْلِكَ الدينٌ القَيّمُ ولكنٌ أكثْرَ الئاس لا يَعْلَمِونَ» . 


"1/ 


لها َرأ وي . قَالَتْ إني أَعُوُ بالرحُمْن مِنْك إِنْ كُنْتَ تَقيأ044. حتى بلغ 
مققماء قال: فحملته. قال: حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عليه 
السلام . فسأله مقاتل بن حيان: من أين دل الروح ؛ فذكر عن أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه دخل من فيها» 2. 

”4 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي ؛ قال: 
حدثنا أبو داود السجستاني ؛ قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ قال: 
حدثنا حجاج عن ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ؛ قال: إن الله عز وجل ضرب منكبه الأيمن (يعني : منكب ادم عليه 
السلام)؛ فخرجت كل نفس مخلوقة قة للجنة بيضاء نقية؛ فقال:.هؤلاء أهل 
الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر؛ فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء؛ فقال: 
هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له. (ولأمره) © وقال 
مره والتصيديق بامرولة: بن دم كلق ران هدقن على الهو فآمنواء ففرا 
وعرفواء وأقروا»”". 


4 . . مريم: 107. صدر الآية: طفانَحَذْتَ من دونهم حجاباً فأرْسَلْنا إليْها رُوحَنا.‎ )١( 
. الآية‎ 

(؟) مريم: .١8‏ 

(9) تقدم تخريجه في (حديث رقم 55). 

(4) في (م): «هؤلاء للنار. 

(6) ساقطة من (١)؛‏ أثبتناها من «الشريعة» للآجري . 

)١(‏ هكذا في «الشريعة» للأجري., وفي )١(‏ ا ل للبم مو لي ا 
ابن جرير: «التصديق به وبأمره , بني آدم كلهم» (9 / .)١١9‏ 

(1) رواه الآأجري في «الشريعة؛ عن عبد الله المبارك عن ابن جريج . . 
تعدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية» ص »)7١7‏ وابن جرير عن 
الحسن بن محمد بن الصباح عن عيسى عن ابن جريج . . . به ( / »)١١6‏ وأورده ابن القيم في ب 


. به (باب ذكر ما 


اولقن 








١14‏ - حدثنا محمد بن أحمد المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو داود؛ قال: 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ؛ قال: أخبرني ابن وهب؛ قال : أخبرني جرير 
ابن حازم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة؛ قال: «إن الله عز وجل. . . ». ثم 
ذكر معناه وزاد: «فألقى الله الذي في يمينه عن يمينه والذي في يده الأخرى عن 
شماله. وقال: ثم طوي الكتب ورفع القلم»0©. 


سس سسسب 


)1( تقدم تخريجه عن أبي داود في الحديث المتقدم . 


خض 





الباب السابع 
في باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق 
السماوات والأرضين, ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكة 


١6‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ؛ قال: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى ؛ قال: حدثنا ابن وهب؛ قال: حدثنا أبو هاني 
الخولاني (عن أبي عبد( الرحمن الحبلي) عن عبد الله بن عمرو؛ قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ؛ قال: وعرشه على الماء»9 . 

١1‏ -حدثنا أبوذر أحمد بن محمد الباغندي ؛ قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة العبدي ؛ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري ؛ قال: 
حدثنا حيوة بن شريح وابن لهيعة ؛ قالا: أخبرنا أبو هانىء الخولاني أنه سمع أبا 





)١(‏ سقط في رواية المؤلف هنا: «أبوعبد الرحمن الحبلي». والصواب إثباته كما في رواية 
» المؤلف الآتية بعد هذا الحديثم وكما هو ثابت أيضاً في رواية الترمذي ومسلم والآجري في 
«الشريعة» بإسناده المؤلف نفسه (ص 175). ا 
(1) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ في (كتاب القدر. باب حجاج أدم وموسى عليهما السلام» 
5/ 4ه والترمذي في «جامعه؛ عن أبي هانىء الخولاني به في (باب ما جاء في الرضى 
بالقضاء. " / .)#١١‏ وقال: «حديث حسن») صحيح . غريب»» والآجري في «الشريعة» (ص 
., باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والارض) . 


نفض 


عبد الرحمن الحبلى يقول37): سمعت رسول الله يل يقول: «قدر الله المقادير 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛(). 

١141‏ حدثنا حفص بن عمر الحافظ ؛ قال: حدثنا رجاء؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح ؛ قال: حدثنا ليث بن سعد ؛ قال: حدثنا أبو هانىء؛ فذكر 
الحديث بإسناده . 

١4‏ - حدثنا أبوعلى إسماعيل بن محمد الصفار؛ قال: حدثنا الحسن 
ابنعرفة ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يزيد عن مطرف بن عبد 
اللد بن الشخير عن عمران بن الحصين ؛ قال: «قال رجل : يارسول الله! أعلم 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: 
«اعملوا؛ فكل ميسره. أو كما قال»©2). 

١4‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو 


(1) ومما يلاحظ أن كلا من الإمام الترمذي ومسلم أخرجا هذا الحديث عن أبي هانىء: 
الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرويقول فيه: سمعت رسول الله و بينما 
لمؤلف روى الحديث هنا عن أبي عبد الرحمن الحبلي. قال فيه : سمعت رسول الله ولي بدون 
واسطة بينه وبين رسول الله يَةٍ مما يدل على أن الذي روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي وهو عبد 
الله بن عمرو سقط في رواية المؤلف هناء ويدل لذلك رواية مسلم والترمذي . ورواية المؤلف فيما 
تقدم (برقم 9/7)؛ لأن أبا عبد الرحمن الحبلي تابعي لم يلق النبي 6 . 

قال في «التقريب» : «والحبلي ؛ بضم المهملة والموحدة: هوعبد الله بن يزيد المعافري. 
ثقة من الثالثة. مات سنة مئة بإفريقيا». «تقريب التهذيب» ١(‏ / 457). 

(؟) تقدم أن الحديث أخرجه الإمامان مسلم والترمذي. وقال: «هذا حديث ع 
صحيح , غريب». 

(”) أخرجه البخاري في (باب جف القلم على علم الله عن يزيد الرشك عن مطرف. . . 
به ج م. ص .)١67‏ وأبوداود في «سننه؛ في (كتاب السنة. باب القدر. 4 / 5748). والأجري 


في «الشريعة؛ (باب ذكر السنن والآثار المبينة» (ص .)١794‏ 


فض 


داود السجستانى ؛ قال: حدثنا مسدد بن مسرهد وسليمان بن داود؛ قال: حدثنا 
جمادين ري وق اتحمة ين يوتف فال الاك اب وي حدثنا حجاج ؛ 
قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد؛ قال سليمان الرشك؛ قال: حدثنا مطرف 
عن عمران .بن حصين ؛ قال: «قيل : يا رسول الله كلِ! أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: «نعم». قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لما خلق 


لهدعىع(), 


١‏ - حدثنا أبوعبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو 
داود؛ قال: حدثنا أبو كامل؛ قال: حدثنا أبوعمارة بن القعقاء عن أبي ذرعة بن 
عمرو بن جرير؛ قال: قال رسول الله وَكيْةِ : «إن الله عز وجل خلق كل نفس ؛ 
فكتب حياتهاء. ورزقهاء ومصيباتها»9). 


١0١‏ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو 
داود السجستانى ؛ قال ٠:‏ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ؛ قال : حدثنا صمفوان 
(يعني : ابن عيسى ) عن عروة بن ثابت الأنصاري عن يحيى بن عقيل عن يحبى 


٠078 تقدم تخريجه في (حديث رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في (باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صغراً) عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان عن عمارة بن القعقاء ؛ قال: «أخبرنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير؛ قال: أخبرنا 
صاحب لنا عن ابن مسعوده «سنن الترمذي» (3 / ©707-70). وأحمد في «مسنده» عن أبي: زرعة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أطول: (7 / 717") ؛ فبهذا يظهر لنا أن الحديث بإسناد المؤلف. 
أما مرسل؛ سقط منه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه على ما رواه أحمد في «مسنده». وأما 
معضل ؟؛ سقط منه راويان على التوالي ابن مسعود رضي الله عنه وصاحب لأبي زرعة الذي روى عنه 
الخديث على ما رواه الترمذي, وذلك لأن أبا زرعة تابعي لم يلق النبي . 

قال في «الخلاصة» : «أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي اسمه هرم أو غير ذلك الكوفي 
عن جده وأبي هريرة. وكان من علماء التابعين. وثقه ابن معين». «الخلاصة» (ص .)40١‏ 


ناض 


ابن يعمر عن أبي الأسود الدئلي7)؛ قال: قال لي عمران ين حصين : «أرأيت ما 
يكدح”" الناس اليوم ويعملون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سبق . 
أو فيما يستقبلون مما أتاهم به به نبيهم يكل فاتخذت عليهم به(" الحجة؟ قال 1 
قلخ بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم . قال: فهل يكون ذلك ظلماً؟ 
قال: : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله وملك 
يده لا يسثل عما يفعل وهم يسألون؛ فقال: سددك اللهء إني والله ما سألتك 
إلا لأحرز؛» عقلك. إلا رجلل"» من مزينة أتى النبي يكل فقال: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أو فيما يستقبلون 
مما أتاهم به به نبيهم كل فاتخذت به عليهم الحجة؟ فقال: «لاء بل شيء فضي 
عليهم ومضى عليهم"؛ قال: فلم نعمل إذاً؟ فقال: «من كان خلقه لواحدة 
المنزلتين7"؛ فهر مُهَيُهُ) . قال محمد بن بهية : لعملهاء ؛ وتصديق ذلك في كتاب 
الله عز وجل : «وتَفْسٍوَمَا سَوَاها . فَألْهَمَها فجُورَمَا وتَْوَاهاه0:0. 


)١(‏ في (م): «الديلي». 

.)854 في «المختار»: «(الكدح): العمل والسعي والكد والكسب» (ص‎ )١( 

(*) ساقطة من (م) . 

5( قوله: «إلا لاحرزه بالزاي والراء: قال في «مختار الصحاح»: «الحزر: التقدير 
والخرص. تقول: حرز الشيء من باب ضرب ونصر. . .؛ 

وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليق له على «صحيح مسلمء : «لأحرز عقلك؛ أي : 
أمتحن غقلك وفهمك ومعرفتك». «صحيح مسلمء (الهامثن 4 / .)755١١‏ 

(0) في رواية مسلم : دإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله كه فقالا: ...6 

(1) ساقطة من (م). 


(/) ربما كان الصواب : ولواحدة من المنزلتين»» وفي اللالكائي : «لإحدى المنزلتين» (؟ 2 


/ امم). 


(48) الشمس: /8-1. 
(4) أخرجه مسلم في وصحيحه» في (كتاب القدرء باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمه 


9 


١65‏ - حدثنا أبو عبد الله المتوثي ؛ قال : حدثنا أبو داود السجستاني ؛ 
قال: حدثنا محمود بن خالد؛ قال: حدثنا مروان بن محمد؛ قال: حدثنا 
سليمان بن عتبة السلمي ؛ قال: حدثنا يونس2»(7 بن حلبس عن أبي إدريس 

. الخولاني عن أبي الدرداء أنهم قالوا: ديا رسول الله! أرأيت ما نعمل ؛ أفي شيء 
قد فرغ منه أم في شيء نأتنفه)؟ فقال رسول الله ك: «بل في أمر قد فرغ 
منه». فقالوا: فكيف بالعمل بعد القضاء؟ قال: «كل امرىء مهي لما خلق 


لهيع7© , 





وكتابه ورزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته عن عثمان بن عمر عن عزرة بن ثابت. . . به (5 / ٠١41‏ 
»)٠١47-‏ وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» في (أبواب القدر عن عزرة بن ثابت به» ١‏ / 9/5). 

قال الألباني : «إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه». «ظلال الجنة في تخريج 
السنةع ١(‏ / 97/5). : 

(1) في رواية المؤلف فيما سبق في حديث (رقم 05): وفي «مسند الإمام أحمد» أيضاً (5 
:)54١ /‏ «يونس. بن ميسرة بن حلبس». والمؤلف هنا ألحقه بجده مباشرة . 

(1) أي : نبتدؤه. قال في «المختار»: «الاستثناف والائتناف: الابتداء». 

(*) أخرجه أحمد في وسقدمةرة/ ١‏ 5 /597)., ووحسن إسناده الحافظ بن حجر في 
«الفتح» ١١١‏ / 479). 0 

ورواه ابن جرير؛ كما في «منتخب كنز العمال» بهامش «مسئد أحمد» »)8١ / ١(‏ والحديث 
له عدة شواهد من رواية البخاري ١١(‏ / ١91؛).‏ دفتح الباري». ومسلم (4 / .)5١4١-7١5٠١‏ 
والترمذي 5/١0١”-5عم2‏ وأبي داود (4 / 578). ا 

قال في دفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد» :)١6١ / ١(‏ «وأورده الحافظ السيوطي في 
«الجامع الصغير». وعزاه للإمام أحمد و «طب. ك» ويجانبه علامة الصحة» اه. 

قلت: إلا أنني ما رأيته الحديث في «الجامع الصغير», والله أعلم . 

وأخرج ابن أبي عاصم بإسناد آخر نحوه من عدة طرق. 

انظر: «كتاب السنة» ١(‏ / 1/7 74). 


يفض 


017" حدثنا النيسابوري ؛ قال: حدثنا الربيع بن سليمان؛ قال: حدثنا 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله يك مرجعه من بدر؛ فقال: أنعمل لأمر 
قد فرغ منه أم لأمر نأتنفه؟ فقال: «لأمر قد فرغ منه». قال: ففيم العمل إذا؟ 
فقال رسول الله يك : «كل ميسر لما كتب له وعليه»0©. 

١14‏ حدثنا أبو العباس اعون بن خم بن سصعية: قال: حدثنا 
إبراهيم بن الحسين الكسائي / ح. وحدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن 
العسكري ؛ قال: حدثنا أبو العباس الترمذي ؛ قالا: حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع ؛ قال: حدثنا عطاف بن خالد عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق عن أبيه؛ قال: «سمعت أبي يذكر أنه سمع أبا بكر الصديق 
رحمه الله") وهويقول: قلت: يا رسول الله! أنعمل على ما قد فرغ منه أوعلى 
أمر مؤتنف؟ فقال: «بل على أمر قد فرغ منه». قلت: ففيم العمل يا رسول الله؟ 
قال: «كل ميسر لما خلق له»ع»© . 


أخرج الترمذي في «سننه؛ (باب ما جاء في الشقاء والسعادة. 5 / )0١‏ بإسناد آخر عن 


سالم عن أبيه عمر بن الخطاب بلفظ قريب. وقال: «في الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس 
وعمران بن حصين». ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد في «مسنده» (؟ / 07) عن 
سالم عن أبيه. والآجري في «الشريعة» (باب ذكر السنن والآثار المبينة» ص .)١7١‏ 

(7) هكذا في .)١(‏ والأولى أن يقول: «رضي الله عنه؛ كما هو المعروف المستعمل في 
حق الصحابة. وكذلك ورد في كتاب الله العزيزكما في سورة التوبة حيث قال عز وجل : «والسابقون 
الأؤلونَ من المُهاجرينَ والانصار والّذينَ انبَعوهُم بإحسانٍ رضي اللهُ عنهُم ورضوا عه . . . 4 الآية : 
.]٠6‏ 

() أخرجه أحمد. والبزار. والطبراني ؛ كما في «مجمع الزوائد» (7 / .)١94‏ و«فتح 
الباري: ١١(‏ / /ا45). 


لضن 


١0‏ - حدثنا أبوعلي بن الصواف؛ قال: حدثنا أبوإسماعيل الترمذي ؛ 
قال: حدثنا أبو صالح ؛ قال: حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن 
عبد الرحمن بن قتادة السلمي عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي يكل فقال: 
«أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله يك : «إن الله خلق ذرية 
ادم من ظهورهم. ثم أشهدهم على أنفسهم , ٠‏ ثم أفاض بهم في كفيه؛ فقال: 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. وأهل 
النار ميسرون لعمل أهل النارن»)7 , 

١15‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو 
داود السجستاني, حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ؛ قال: أخبرنا ابن وهب؛ 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: «يا 
رسول الله! أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نأتنفه؟ فقال: «بل لأمر قد فرغ منه». 
فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله! ففيم العمل إذا؟ فقال رسول الله وَل : «كل 

امرىء ميسر لعمله»9". 0 
0 قلت: رواه أحمد فى «مسنده» ١(‏ / © -5) من طريق عطاف. 

قال الهيثمي : 52000 ابن معين وجماعة» وبقية رجاله ثقات» . 

)١(‏ صحيح» أخرجه الآجريّ في «الشريعة» في (باب ذكر السنن والآثار المبينة عن 
الزبيدي عن راشد بن سعد بهء 177)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 75”). 

قال الهيثمي : «ورواه البزار والطبراني. وفيه بقية بن الوليد وهو ضعيف. ويحسن حديثه 
بكثرة الشواهد. وإسناد الطبراني حسن». «مجمع الزوائد» (7 / 185). 

ورواه ابن جرير وابن مردويه؛ كما في «تفسير ابن كثير» (7” / 3 وابن أبي عاصم في 
دكتاب السنة» (باب ما ذكر عن النبي وك أنه قال: إنما تعملرن ذ في أمر قد فرغ منهء ج ١‏ ص 7 
-4لا)ء والحديث؛ صححه الالباني . 

انظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة» ١(‏ / 107 974). 

(1) أخرج مسلم في (كتاب القدرء باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمه) عن أبي طاهر عن 

ابن وهب به (4 / .)73١4١‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص )١74‏ من طريق أبي الزبير عن جابر» - 


فض 


1 


لإه" ١‏ حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو 
داود السجستاني ؛ قال: حدثنا عمرو بن عون()؛ قال «حدثنا هشيع عن علي 
ابن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا9؟ قال : : ويا رسول 
الله! ف فيم العمل ؛ أفي شيء قد سبق أم شيء نستأنفه؟ قال: «بل في شيء قد 
سبق». قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل قيسر لما خلق له::9؟ . 

4 - حدثنا أبو عبد الله المتوثي ؛ قال: حدثنا أبو داود السجستاني ؛ 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح؛ قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طلق 
ابن حبيب عن بشير بن كعب العدوي ؛ قال: «سأل غلامان شابان رسول الله 
كه ؛ فقالا: أنعمل فيما جفت فيه الأقلام وجرت فيه المتاديياة شيء يؤننف؟ 
فقال: دبل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير». فقالا: ففيم العمل إذاأ؟ 
فقال: «كل عامل ميسر لعمله الذي هو عامل». قالا: فالآن يجد©» أن 





والطبراني في «الأوسط»؛ كما في «مجمع الزوائدء (/ا / 2)١98‏ و«فتح الباري» ١١(‏ / /ا45). 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنن» ١(‏ / «ا/اء باب ما ذكر عن النبي 85 أنه قال: 
إنما تعملون في أمر قد فرغ منه) عن سراقة بن مالك . 

قال الألباني : «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

قال الهيثشمي في «مجمع الزوائد؛ (/ا / :)١98‏ درواه الطبراني 'ورجاله رجال الصحيح » . 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ١١‏ /ه") عن سراقة. وأحمد في «مسنده» (4/7 .)7١‏ 

(1) وهوعمرو بن عون بن عوس بن الجعد السلمي . مولاهم أبو عثمان الواسعلي ٠ ٠‏ البزاز 
نزيل البصرة» الحافظ عن عبد العزيز الماجشون وحماد بن سلمة وأبي عوانة وطائفة» وعنه الببخاري 
وأبو داود وابن معين وأبو زرعة, وقال: «قل من رأيت أثبت منه». وقال: «أبو حاتم ثقة. حجة. مات 
سنة (١١ه)».‏ والخلاصة» (ص 75937). 

(0) هذا الرجل هو سراقة بن مالك؛ كما هر مصرح في رواية 
8)» وكما هو مصرح أيضاً في رواية المؤلف في الحديث السابق . 

(5) تقدم تخريجه في الحديث المتقدم برقم (875). 

(4) هكذا في الاصلء وتقرأ بتشديد الدال؛ فقد نقل الحافظ هذا الحديث في «الفتح» ١١(‏ 


أحمد في «(مسندة») (7 / 


0 


نعمل)" . 

4 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ ؛ قال: حدثنا رجاء بن 
مرجاء ؛ قال: حدثنا نضر بن شميل وادم بن أبي إياس العسقلاني وأبو الوليد 
الطيالسي / ح» وحدثني أبوصالح محمد بن أحمد؛ قال: حدثنا أبو الأحوص؛ 
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر النمري ؛ قالوا: حدثنا شعبة عن 
عاصم بن عبيد الله؛ قال: سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن عمر سأل 
رسول الله يل ؛ قال: «أرأيت يا رسول الله ما نعمل فيه؛ أفي أمر مبتدأ أو 
مبتدع. أو فيما قد فرغ منه؟ قال: «فيما قد فرغ منه». قال: أفلا نتكل؟ قال: 
«اعمل يا ابن الخطاب؛ فكل ميسرء أما من كان من أهل الشقاء؛ فإنه يعمل 
عمل أهل الشقاءء وأما من كان من أهل السعادة؛ فإنة يعمل عمل أهل 
السعادة»)»”). 
/ 497 ) عن الفريابي. وفي آخره: «فالجد الآن» ريما كان الاصح هنا: ويجب أن نعمل» . 

)١(‏ قال الحافظ.بن حجر في «فتح الباري» ١١(‏ / 4917): «أخرجه الفريابي بسند صحيح 
إلى بشر بن كعب أحد كبار التابعين»؛ فيكون الحديث مرسلاء وذلك لآن بشر ابن كعب تابعي لم 
يلق النبي و وإن كان الحديث بسند صحيح إلى بشر بن كعب؛ كما صرح به الحافظ في 
«الفتح»؛ فالحديث وإن كان مرسلاً بهذا الإسناد؛ إلا أن معناه صحيح لأنه روى بعدة طرق متصلة 





صحيحه. كما تقدم». 

(1) صحيح . أخرجه الترمذي في (باب ما جاء في الشقاء والسعادة) عن شعبة عن عاصم 
أبنعبيد الله به (" / .)"01١‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح ١0‏ وأحمد في «مسنده» ١(‏ 0 
و" / 1ه ولالا) عن شعبة عن عاصم بن عبد الله. . . به وابن أبي عاصم في دكتاب السنة» في 
(باب ما ذكر عن النبي وَل أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منهء ١‏ / الام)عن محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله به. 

قال الألباني : «حديث صحيح, رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عاصم بن عبيد 
الله وهو العدوي المدني ضعيف, لكنه لم يتفرد به كما يأتي ؛ فالحديث لذلك صحيح». والآجري 
في «الشريعة» ( ا ل ل 
, عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


تفريى 


7 حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي؛ قال: حدثنا 
يحيى بن عثمان؛ قال: حدثنا بقية بن الوليد؛ قال: حدثنا أبوبكر العنسي<» عن 
يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين؛ قالا: حدثنا نافع عن ابن عمر؛ 
قال: «قالت أم سلمة': يا رسول الله! لا يزال يصيبك في كل عام وجع من تلك 
الشاة المسمومة التي أكلت؟ فقال: «ما أصابني من شيء منها إلا وهوعلي وادم 
في طينته»»9 . 


وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (1770. 149) من طرق أخرى عن شعبة به؛ كما في 
«ظلال الجنة في تخريج السنة» للألباني ١(‏ / 77). 

ورواه الطبراني والبزار وحسن حديثه . «مجمع الزوائد» (7 / 144» باب كل ميسر لما خلق 
له). 

)١(‏ قال في «الخلاصة؛ (ص 450): «أبو بكر العنسي بنون عن يزيد بن أبي“حبيب وعنه 
بقية». قال ابن عدي : «له مناكير عن الثقات». وقال في «تقريب التهذيب» : «أبوبكر العنسي بالنون 
مجهول. قاله ابن عدي من السابعة» . «التقريب» (* / .)1١1١‏ 

وفي :)١(‏ «أبو بكر العبسي» بفتح العين وباء موحدة بعدها سين. وهو خطأ. 

(7) ضعيف. فيه أبو بكر العنسي . 

قال الحافظ في «التقريب» أبو بكر العنسي بالنون مجهول. قاله ابن عدي من السابعة» (7 
١١ /‏ ). 

وقال الذهبي : «أبو بكر العنسي شيخ لبقية؛ تكلم فيه وحدث عنه أيضاً يحبى الوحاظي , وله 
ما ينكر «ميزان الاعتدال» (4 / 444): وفي «الخلاصة» (ص 45 4): «وأبو بكر العنسي بنون عن 
يزيد أبي حبيب وعنه بقية» . 

قال ابن عدي : «له مناكير عن الثقات». وقال في «التعليق» 07 ابن ماجه في «الزوائد» : 
«في إسناده أبو بكر العنسي وهو ضعيف» (” / .)١١9/4‏ 

والحديث؛ أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطبء باب السجرء ” / )١174‏ بإسناد المؤلف 
نفسه ما عدا أبا هاشم عبد الغافر بن سلامة شيخ ابن بطة ؛ فإنه لا يوجد في إسناد ابن ماجه. 

ورواه اللالكائي بإسناد المؤلف نفسه (7 / 045). وضعفه .الألباني في ضعيف «الجامع 
الصغير» (ه / 1م حديث رقم .)00١4‏ 

ضض 





الباب الشامن 
باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق القلم. فقال له: اكتب 
ذكتب ما هو كائن: فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة 


"١‏ حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت؛ قال: حدثنا أبو 
الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ؛ قال: حدثنا نعيم بن حماد؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك ؛ قال: أخبرنال'» عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله وق : «أول ما خلق الله 
تعالى القلم؛ فجرى بما هو كائن إلى قيام القيامة»9). 

5 - حدثني أبو القاسم حفص بن عمر؛ قال: حدثنا أبوحاتم 
الرازي ؛ قال: حدثنا عبد الله بن صالح ؛ قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أيوب 
عن زياد؛ قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ قال: حدثني 
أبي ؛ قال: حدثني أبي عبادة بن الصامت؛ قال: سمعت رسول الله كَكٍ يقول: 
«إن أول ما خلق الله عز وجل القلم. ثم قال: اكتب؛ فجرى في تلك الساعة 





)١(‏ هكذا في (1)» وفي (م): «حدثنا أبو صالح عمر بن حبيب». 
(؟)صحيح . رواه البيهقي في «السنن الكبرى» في (كتاب السير. باب مبتدأ الخلق. 9 / 
)0 وفي «الأسماء والصفات» عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب به (8/4)» وابن أبي عاصم في 
«كتاب السنة» »)6٠ / ١(‏ وقال الهيثمي: «ؤرواة الطبراني ورجاله ثقات» «مجمع الزوائد» (7 / 
) وصححه الألباني في «تخريج السنة» .)0٠ / ١(‏ وخرجه في «الصحيحة» .)١7*7(‏ ورواه 
ابن جرير في «تفسيره» عن رباح بن زيد عن عمر بن حبيب به (59 / 15). 
اتفرذنا 


ماهو كائن إلى يوم القيامة»"». 

17 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد؛ قال: حدثنا يوسف بن 
يعقوب القاضي ؛ قال : حدثنا مجمد بن أبي بكر المقدمي ؛ قال: حدثنا أبوداود 
عن عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: حدثني الوليد بن عبادة 
عن أبيه ؛ قال: سمعت رسول الله يله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم 

-فقال: اكتبء فقال: يا رب! وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. ما كان وما هو كائن 
إلى الأبد»”2 . 


)١(‏ صحيحء أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» عن زيد بن الحباب عن معاوية بن 
صالح به في (باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلمء 66٠0 /١‏ والآجري 
في «الشريعة؛ في (باب الإيمان بما جرى به القلم عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح به ١77/(‏ 
-178). وأحمد في «مسندهع (ه / 917”) من طريق ليث عن معاوية به» وصححه الألباني في 
«تخريج السنةه ١(‏ / 00-44). 

(؟) صحيحء روي بعدة طرق أوردها ابن أبي عاصم في وكتاب السنةء (1 / 48 - 60) 
وإن كان ضعيفا بهذا الإسناد؛ لان عبد الواحد بن سليم في الإسناد ضعيف. 

والحديث؛ أخرجه الترمذي في تفسير سورة إن والقَلّم م عن يحيى بن موسى عن أبي داود 
الطيالسي به (© / 45)» وأبوداود المذكور رواه في «مسنده» ني (كتاب القدرء باب ماجاء في ثبوت 
القدر والإيمان بهء )”*٠ / ١‏ عن عبد الواحد بن سليم عن عطاء به. 1 

ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب السبتة» في (باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما 
جرى به القلم في ١‏ / 44) عن أبي داود عن: عبد الواحد بن سليم به. 

قال الألباني : وحديث صحيح رجاله ثقات غير عبد الواحد بن سليم ؛ فهو ضعيف»؛ كما 
في «التقريب». وأبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي صاحب والمسند» المعروف به. وقد أخرج 
هذا الحديث فيه بإسناده هذا وعنه الترمذي. وقال: وحديث حسن غريب». وتخريج السنة» ١(‏ / 
44). 

وفي «الخلاصة»: «عبد الواحد بن سليم المالكي البصري عن عطاء. وعنه أبو داود 
الطيالسي». قال أحمد: «أحاديثه موضوعة, له عنده فرد حديث: (ص 71417). 


ايفن 


14" - حدثني أبو صالح ؛ قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص؛ 
قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق؛ قال: حدثنا الحسن بن يحيى عن أبي عبد 
الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول 5 
يقول: «أول شيء خلقه الله القلم. ثم خلق النون وهي الدواة» ثم قال: اكتب. 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن من عملء أو أثرء أو رزق» أو أجل؛ 
فكتب(2 ما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله عز وجل: «ن والقلّم وما 
يَسْطْرُونَ4. ثم ختم على القلم؛ فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة»9. 


0" حدئثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني ؛ قال: 
أخبرنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني ؛ قال: حدثنا الربيع بن نافع ؛ قال: حدثنا 
بقية بن الوليد؛ قال: حدثنا أرطأة» بن الوليد عن مجاهد عن ابن عمر؛ قال: 
قال رسول الله يَِ: «أول شيء خلقه الله عز وجل القلم. فأخذه بيمينه وكلتا 
يديه يمين؛ فكتب» الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول. بر أو فجور. رطب 
أو يابس؛ فأمضاه عنده في الذكر. ثم قال: اقرؤوا إن شئتم. هذا كتابنا ينطق 


وابن جرير الطبري «تفسير الطبري» (78 / ١5‏ في تفسير سورة النون) عن طريق عباد بن 
العرام عن عبد الواحد بن سليم به. 

)١(‏ في (م): «وكتب». 

(1) أخرجه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية. . . به؛ كما في «تفسير ابن كثير» 
»4٠٠١ / 5(‏ تفسير سورة «إن والقلم 4). والآجري في «الشريعة؛ (باب الإيمان بما جرى به القلم 
مما يكون أبدأًء ص 177), والحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ كما في «الدر المنثوره 
للسيوطي (8 / ,74١‏ تفسير سورة «إن والقلم 4). 

(0) هُكذا في .)١(‏ وفي (م): «وفي «كتاب السنة» لابن أبي عاصم (ص 49)غ. 
و«الشريعة»؛ للآجري (ص :)١75‏ «أرطأة» بن المنذر» . 

(4) في (م): «وكتب». 


ايان 


عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون»27؛ فهل تكون النسخة إلا 
شيء قد فرغ منه؟96). 

5 - حدثنا القاضي المحاملي ؛ قال: حدثنا على بن شعيب؛ قال: 
حدثنا معن ؛ قال: حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن أبي هريرة أنه 
قال للنبي عدخ : «أصابتني العزبة وليس بيدي شيء فأنكح النساء. وأنا أتخوف 
على نفسي ؛ فتأذن لي فأختص؟ فقال رسول الله يل : «يا أبا هريرة! جف 
القلم؛ فاختص على ذلك أو اترك»»2 . 

١117‏ حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع ؛ قال: حدثنا أبو رويق 
عبد الرحمن بن خلف الضبي ؛ قال: حدثنا حجاج بن منهال؛ قال: حدثنا حماد 





. الجائية : 9؟‎ )١( 

(1) صحيح ء رواه الآجري في «كتاب الشريعة» عن حسن بن علي الحلواني عن أبي توبة 
الربيع بن نافع . . . به في (باب ذكر السنن والآثار المبينة»ء ص .)١75‏ وابن أبي عاصم عن ابن 
مصفى عن بقية . .. به في (أبواب القدرء ١‏ / 44). 7 

قال الألباني : «إسناده حسن ورجاله ثقات. وفي امسا كلام الول الف عن مرتبة 
الحسن. وهو وبقية مدلسان وقد صرحا بالتحديث» . 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص )١786‏ عن طريق الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد؛ 
قال: «حدثنا أرطأة بن المنذر به؛ فصح الحديث؛ والحمد لله». «ظلال الجنة في تخريج السنة» 


: .)ه١ء/‎ ١١ 
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس نحوه مختصراًء السيوطي «تفسير الدر‎ 
.)747 / 8( المنثرره‎ 


(؟1) صحيح » أخخرجه البخاري في (كتاب التكاح. باب ما يكره لجل والح 


ه) عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قريب» والآجري في «الشريعة؛ عن أبي سلمة 
ينعد الرحذن عن بي هريرة رضي الل نه في باب ترك البحث والتقير عن النظر في أمرالمقدر 
بكيف ولمء ص 3748 -758)» ورواه النسائي في «سئنه» (5 / 998- »5٠0‏ باب النهي عن التبتل) » 
وابن وهب في «كتاب القدرء؛ كما في كتاب «شفاء العليل» لابن القيم الجوزية (ص ٠)"‏ 


ضفن 


(يعني : ابن سلمة) عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس في 
قوله عز وجل : طن والقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ»؛ قال: خلق الله القلم؛ وقال: «اجر 
كما هو كائن إلى يوم القيامة». ثم كبس الأرض على الحوت:0©. 

١4‏ - حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد؛ قال: حدثنا يوسف بن 
يعقوب؛ قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل : 
دن والقلّم وما يَسطرُونَ 4 قال: «خلق الله عز وجل القلم وقال: «اجر يما هو 
كائن إلى يوم القيامة»؛ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة: ثم كبس”» الأرض 
.على الحوت وهو© النون»9).. 000 

١16‏ -حدثنا أبوبكر محمد بن أيوب بن المعافا؛ قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق؛ قال : حدثنا سليمان بن حرب؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن عطاء 
ابن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس؛ قال: «أول ما.خلق الله عز وجل 
القلم والجوت؛ فالأرض على الحوت. ثم قال للقلم : اكتب؟؛ فكتب ماهوكائن 
إلى أن تقوم الساعة, وتلا: «ن والقلّم # . ش [ 

قال حماد : والنون الحوت. والقلم وما يسطرون»©». 

)١(‏ رواه الأجري في «الشريعة؛ عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب. . . به نحوه 
(ص 178). : 
(؟) أي: غط الأرض على الحوت. في «المنجد»: «الكباس من يكبس رأسه في ثوبه 
وينام » والكبس : التراب الذي تكبس به البثره. : 

وفي «القاموس»: «كبس البشر والنهرء يكبسهما: طمهما بالتراث وذلك التراب» كبس 
بالكسر ورأسه في ثوبه : .أخفاه وأدخله فيه». 

(5) في (م): دوهي النون» . 

(4) مر تخريجه في الأثر المتقدم برقم (84). 

(©) رواه ابن جرير في «تفسيره» (9؟ / )١6‏ عن عطاء. . . بهء والطبراني عن مؤمل بن 


شف 


يعقوب؛ قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق؛ قال: أخبرنا شعبة عن أبي هاشم عن 
مجاهد عن عبد الله ؛ قال: دلا يدري عبد الله بن عمرو هو أو ابن عباس ؛ قال: 
«أول ما خلق الله عز وجل القلم ؛ فجرى بما هو كائن» فالناس يعملون فيما قد 
فرغ منه»2"6. 

١/١‏ - حدثني أبو صالح ؛ قال: حدثنا أبو الأحوص؛ قال: حدثنا أبو 
حذيفة موسى بن مسعود / ح» وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ قال: حدثنا 
هاشم عن مجاهد؛ قال: «قلت لابن عباس : إن ناسا يكذبون بالقدر؛ قال: 
إنهم يكذبون بكتاب الله. لأخذن بشعر أحدهم فلأنصونه, ثم قال: إن الله 
عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا؛ فكان أول ما خلق القلم.ء فجرى 

17 - حدثنا القافلاي ؛ قال: حدثنا العباس بن محمد؛ قال: حدثنا 
محاضر؛ قال: حدثنا الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس ؛ قال: «أول ما 
حلق الله القلم. فقال له: اكتبف» فقال: رب ما اكتب» قال: اكتب القدرع؛ 


- إسماعيل بن حماد. . . به كما في «تفسير ابن كثيره (4 / 479) في تفسير سورة إن والقَلّم »؛ 

إلا أنه قال: «والنون: الحوت. والقلم : القلم». يدل قول المؤلف: «والقلم وما يسطرون». 

)١(‏ أخرجه بن جرير في «تفسيره» (54 / )١١7‏ عن عبد الصمد عن شعبة. . . به. 

(7) أي : لأخذن بناصيته ؛ أي : مقدمة رأسه. «لسان العرب» ١8(‏ / /1؟7). 

في «تفسير ابن جرير»: «فلا يقصن به» بدل قول المؤلف: «فلا نصونه؛ . 

() رواه الآجري في «الشريعة» (باب الإيمان بماجرى به القلم مما يكون أبدء ص )١04‏ 
عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان (يعني : الثوري). . . بهء وابن جرير في «تفسيره» (9؟ / ١1/‏ 
تفسير سورة ن) عن عبد الرحمن عن سفيان . . . . به» واللالكائي عن يعلى عن سفيان . . . به (ج 
”.ص 540). 


رفن 


قال: فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة»”"". 

1/7 - حدثنا أبوعبد الله أحمد بن على بن العلاء؛ قال: حدثنا يوسف 
ابن موسى القطان اح» وحدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؟ قال: 
حدثنا أبوداود السجستاني ؛ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى ؛ 
قالا : حدئنا جرير عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن مقسم عن ابن 
عباس في قوله عز وجل : «إإنا كنا نستنسخ مَا كنتم تَعْمَلُونَ224؛ قال: ألستم 
قرا عربام؟ هل تكون نسحة إلآامن كتالت؟ 236 , 

3 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي ؛؟ قال: حدثنا أبو 
داود السجستاني ؛ قال: حدثنا محمد بن المثنى وعثمان نن أبن شيية ؟؛ قالا : 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله تعالى : «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تَعْمَلُونَ4 ؛ قال: «الستم قوماً عرباً؟ هل 
تكون النسخة إلا من أصل كتاب قد كان قبل»©. 

١0‏ حدثنا أبو على محمد بن يوسف؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
خلف الضبي ؛ قال : حدثنا حجاج بن منهال ؛ قال: حدثنا المعتمر بن سليمان؛ 


)١(‏ رواه ابن جرير في (تفسير سورة ن. 58 / )١4‏ عن سليمان الأعمش . . . به. والأجري 
في «الشريعة» في (بات الإيمان يماجرى به القلم مما بكرف ابد ص )١09/4 - ١78‏ عن أبن مسهر 
عن الأعمش . . . به. والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن وكيع عن الأعمش . . . به (ص 378”) . 

(7) الجائية : 9؟., 

(7) قال في «المختاره : «(العرب) : جيل من الناس, والنسبة إليهم عربي . والعرب والعرب 
واحد كالعجم والعجم»؟. 

(4) وسيعيد المؤلف هذا الاثر مطولاً ومختصراً بإسنادين آخرين فيما يلي . وسيأتي تخريجه 
هناك . 

(0) سيأتي تخريجه في الأثر بعد هذا الذي يرويه المؤلف عن ابن عباس مطولاً . 


طفن 


قال: سمعت أبا مخزوم يحدث عن الأصبغ عن أبي اليقظان عن العخارث بن 
ل ا بن عباس أنه سثل عن هذه الآية (إِن كنا نسح ما كنتم 
تَعْمَلونَ # ؛ قال ابن عباس ' : وإن أول ما خلق اللة عز وجل القلم. ثم النون وهي ‏ 
الدواة» ثم خلق الألواح ؛ فكتب'" الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من كل خلق 
رن ارق معدن من بار وما كان من رزق حلال أو حرام» و 
من كل رطب ويابس» ثم ألزم كل شيء ء من ذلك شأنه9©) دخوله في الدنيا وبقاؤه 
6 معاي ا عسات ود ٠‏ فتأتى 
في أيهم متاك الج فت الس عن شي+8 لمكن امنا 
كل يوم وليلة؟ فقال اواك تبن ناك نر 7 
يستنسخ الشيء ء إلا من كتاب؟)2) 

السراج؟ قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ؛ قال: حدثنا 
المعتمر بن سليمان؛ قال: حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن 
مقسم عن ابن عباس ؛ قال: وإن أول ما خلق الله عز وجل القلم. فخلقه عن 





)١(‏ في (م): «وكتب». 

(7) في (م): «وعمل معمول». 

(5) ساقطة من (م). 1 

(4) هكذا في (م)؛ وفي )1١(‏ من تلك النسخ : عن شيء لم يكن ها هنا بفاء» . 

حاتم ؛ كما في «تفسير فتح القديره للشوكاتي (5 / ١7‏ 
بلفظ قريب «تفسيز الطبري» (784 / ١4‏ من تفسير 


2( أخرجه ابن المنذر» وابن أبي 
تفسير سورة الجائية). وابن جرير عن ثابت البناني 
سورة «إن والقلم6). 


بثنا 


هجاء''' ؛ فقال: قلم. فتصور قلماً من نور ظله ما بين السماء والأرض. فقال: 
اجر في اللوح المحفوظ”. قال: يا رب! بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم 
القيامة. فلما9» خلق الله عز وجل الخلق ؛ وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم 
أعمالهم . فإذا كان يوم القيامة؛ عرضت”) عليهم أعمالهم ؛ فقيل : «هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون (أي : في اللوح 
المحفوظ)). قال: فيعارضون” بين الكتابين ؛ فإذا هما سواءع0). 

١7//‏ - حدثنا أبو شيبة؛ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا 
وكيع عن سفيان عن ابن جحادة عن قتادة عن أب السوار العدوي عن الحسن 
ابن علي عليهما السلام ؛ قال: «رفع الكتاب وجف القلم. أمور تقضى في كتاب 


قد سبق). 


)١(‏ في (م): «هجا بالقصر». 
(1) رواه الآجري في «الشريعة؛ في (باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبداً. 





.)١/4 

(1) من هنا إلى قوله : «فإذا كان يوم القيامة» ساقط من (م). 

(4) في (م): «عرضت الأعمال». 

(©) في :)١(‏ «فيعرضون», وهو غير صحيح والصواب ما أثبتناه. وفي «المصباح»: 
«عارضت الشيء بالشيء؛ قابلته به؛» وفي (م): «وقوبل بين الكتابين». وفي «الشريعة» للآجري : 
«فعورض بين الكتابين؛ فإذا هما سواء؛ (ص ,)١78‏ وهذا يتفق مع ما صححنا به الأصل . 

(5) أخرجه الأجري في «الشريعة» في (باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبداًء ص 
)) عن أبي الأاشعث أحمد بن المقدام العجلي . . . به. 


١ 


آخخر الجحزء 
يتلوه إن شاء الله في الجزء التاسع 
ياب 
الإيمان بأن الله عز وجل كتب على ادم المعصية قبل أن يخلقه 
فمن رد ذلك ؛ فهو من الفرق الهالكة 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد النبي وال محمد الطيبين وسلم تسليما 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
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